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لإا ميخ الإسْلا يج ألزّين ححمَدِبْنَيعْقُوبَ 
موادي (صَاحِبٍ ا لهَامُوسٌ) المتوؤيليفنة 


اعتنىبه 


بو سيل بديدى 


سماح للنشر والتوزيع 


مسقن 


مبععتَتَعدِد كير 
عفر الله ” وَلوَالدَيُهِ وَلأُولاده 
وَللمُساِمِينَ أَحمَعِينَ 


جميع الحقوق حفوظة 
الطبعة الاول 
89 اه/لم ٠:١:‏ 2 


دار سماح للنشر والتوزيع 
دمشق هاتف : 5١١١900‏ موبايل : ١1841/4751١١١6‏ 
ص.ب : //17؟ ١٠١‏ 


بين يدي الكتاب 


الحمد لله ربّ العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدنا 
رسول الله محمد يَكِِ وعلى أله وصحبه أجمعين . 

أما بعد : 

فإن الصلاة على 0 ٠‏ قال تعالى : # إِنَّ الله وَمَكَحِكنَهٍ 
ِصَلُونَ عل التي يتأي أل ءَآمَنُوا صَلُوا علكة وَسَلموا ليم 376 

ومعنى هذه الصلاة : ا رسول الله ومجازاته 
من الله عز وجل عنا بأفضل ما جازى نبياً عن أمته . 

قال الإمام ابن العربي : « فائدة الصلاة ة عليه وك ترجع إلى الذي يُصلي عليه ٠‏ 
لدلالة ذلك على نصوع العقيدة » وخلوص النية » وإظهار المحبة » والمداومة 
على الطاعة » واحترام النبي كَل » . 

وهذا الكتاب الذي بين أيدينا خلاصة وافية لموضوع الصلاة على النبي كَل . 
مع الاعتماد على الايات القرانية » والأحاديث النبوية » وأقوال العلماء » علاوة 
على الأدب والشعر . 

وصال المؤلف وجال في تفصيل جزئيات موضوعه » فجمع بين التفسير 
اللغوي » والمعنى الشرعي ٠‏ للصلاة على النبي يَلِ » وبيّن معاني الصلاة . 
وذكر الأحاديث لدالة على فقيل قاذ الصلاة على رسول الله كلل » كما أوضح 
معاني مصطلحات كثيرة تتعلق بالكتاب ٠‏ وتفيد القارئ » وتجعله على بيّنة من 
الأمر . 


كما ذكر الاثار الواردة في فضائل الصلاة على النبي كك ٠‏ والمناقب التي 


يجنيها المصلي على النبي يَللِِ ٠‏ والمواضع التي تتأكد فيها تلك الصلاة » مع 
تسجيل فوائد مهمة » كالاداب الشرعية فى زيارة قبر النبى تَللِيةِ » وكيفية الصلاة 
هذا » وقد اعتمدت في إخراج هذا الكتاب » وإعادة تحقيقه ؛ على طبعة 
قديمة » فقمث - بفضل الله تعالى ‏ بضبط النص . ووضع علامات الترقيم 
المناسبة » مع تخريج الأحاديث النبوية من مظانها المعتمدة » وشرح الكلمات 
الصعبة » وعزوها إلى المعاجم المتخصصة ؛ ليكون الكتاب سهل التناول » كثير 
الفوائد للقارئى العزيز . 
اللهم علمنا ما ينفعنا » وانفعنا بما علمتنا » وزِذنا علمايا أرحم الراحمين . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


يوسف بديوي 


بسي الله ألرَحْمْنِ ليحي 


[مقدمة المؤلف] 


الحمد لله الذي أعظم حَبَاه''' وشكم'"' » وأنفذ قضاه وحكم . 0 
المهالك من حبا' "© ( و)رعاه ووك”؟) ٠‏ والحمد لله « الى بَسَكَ في الْأْمْتعنٌ 
تن يا عتيح نيد رَبك ينه الكتب رَاكة)0* . 

ثم الشكرٌ والثناء والتحية لله » والعظمة والعزة والكبرياء والجلال 
والجبروت لله الملك الحق المبين » حمداً كاملاً تام » وشكراً شاملاً عام » وثناء 
حافلاً ضاماً لما نطق به جميع الأولين والاخرين » كل ذلك عن دين صلب متين ٠‏ 
واعتقاد حق يقين » وإيمان محض مكين . 

ثم الحمد لله « الَذِىت أن ل سوم يالْهُدَئ ودين الْحقّ ليظهرمٌ عَلَ ألدَينِ 200 
ويعلر على كل طود" وب وأكمال 


. ) ١517 ( الحباء : حبا فلاناً : أعطاه بلا جزاء ولا مَنَ . القاموس المحيط‎ )١( 

(0) الشكم : الجزاء والعطاء . القاموس المحيط : ( ١500‏ ) . 

(“) حباه : حاباه محاباة وحباء : نصره واختصه ومال إليه . القاموس المحيط :( ١547‏ ) . 

(:) دكم : دفع عنه المهالك . القاموس المحيط ( ١5١‏ ) . 

(5) سورة الجمعة . الاية : ” 

. 758 : سورة الفتح ء الآأية‎ )١( 

(0) الطود : الجبل أو عظيمه . القاموس المحيط (98” ) . 

(4) الربا : جمع ربوة » وهي المرتفع من الأرض . المعجم المدرسي ( 548 ) . 

(9) الأكم : جمع أكمة وهي التل الأكنة” محركة : التل من القَففٌ من حجارة واحدة أو هي دون 
الجبال أو الموضع يكون أشد ارتفاعاً مما حوله . وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجراً جمع : 
أكم . القاموس المحيط : ( 1594١‏ ) . 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جاعل الدنيا عطاء قليلاً » وجاعل 
العقبى جزاء جزيلاً » والجنة جزاء نبيلاً » والجحيم عقاباً وبيلآً » وباعث السيد 
القرشي الهاشمي المكي المدني الأبطحي الحجازي نبياً كريماً » وصفياً عظيماً . 
عر بجياة”١)‏ : 

3 الحمد لله الذي أرسله شاهداً ومبشراً ونذيراً # ودَاعِيًا إِلَ الله بِإِذْنِهء وسراجا 
مير 74" لم ينج من حوالك”" المهالك إلا من جعل لثكمه تُكمه”؟' فهو بشارة 
عم ونوإشانة موس + ودعرة إبراهيم الغليل 9 الرى رق كم مدقم ن 
لتوَربنةٍ وَالونجيل 2*4 وخصه من الأولين والآخرين بالمضاعفة في كل تعظيم 
وتبجيل » وأهداه رحمة إلى الخلق فهدى غلفه2"0 » وبصّر عميه » وأسمع صمّه . 
وأنطق خرسه وبكمه . ظ 

وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومويلن'"' ومولانا أبا القاسم الداعي إلى الله 
محمد بن عبد الله سيد المرسلين » وخاتم النبيين » وإمام المتقين » ومناصاة! 
المذنبين » وقائد الغرٌ المحجلين » أحمد المقتفى » المصطفى الأمين مدخر 
انق ودوهواهب اليه اكه الباطر انض وشت اليعتير وراك الاناك 
الظاهرات وشفيع المحشر » وناصب الرايات العاليات » ومزيل الغمة عن الأمة 
عند اصطدام الصكمة"؟ . 
خصه الله بالطود السامي » والشريعة الرفيعة » والعَوّد النامس ٠»‏ والملة 


. ) ١755501 : بجيلا : أي مبجلاً . القاموس المحيط‎ )١( 


4097 .بمورة لطر اليد الح 

(9) الحوالك : الظلمات . والحلكة : شدة السواد . المعجم المدرسي 751940 ) . 

(4:) الثكم : مصدر ثكم . أي : بين وأوضح » والثكمة : المحجة . لسان العرب 78/١5(‏ ). 
(0): ..سورة الأعراف ٠‏ الاية :1617 . 

(1) قلب أغلف : كأنما أغشي غلافاً فهو لا يعي . القاموس المحيط : ( ١١88‏ ) . 

(0) هكذافي الأصل , ولعلها : ومولينا . 

(8) المناص : الملجأ . القاموس المحيط : 8١7(‏ ) . 

(9) الصكمة : الصدمة الشديدة . والصواكم : النوائب . القاموس المحيط : ( ١508‏ ) . 
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المنيعة » والجود الهامى » والأمة السميعة المطيعة . 


وتوّجه بختم الأنبياء والرسل ٠.‏ ونسخ بطريقته المثلى التماثيل والمثل . 
وجعل شر يعته أقوم الشرائع والسبل . فكان مققصدَ الوجود » ومسند السعود . 
وأركانٌ الجود ٠‏ ومكانٌ السجودغ والشاهدَ والمشهود غ. وصاحبٌ المقام 
المحمود » والحوض المورود المدفوع به عن الخلائق في جميع المضايق كل 
ا" 

صلوات الله وسلامه » وأزكى تحياته » وبركاته عليه » وعلى أله وأصحابه 
وأزواجه وأحبابه من كل سَمَيْدع'" صنديد”" » وألمعي فريد » وعبقري”* 
وحيد . إذا برز للأقران ررّع أبا حفص الهلقام”*' بالوكمة''' . وبعد : 

يقول الملتجئ إلى حرم الله تعالى محمد بن يعقوب الفيروزأبادي » جعله الله 
الكريم من المقتدين برسوله النبي المقفى » وسقاه من حب حبه السلسبيل 
المصفى . بالصلصل”" الموفى : 

إنه لما كان نهار الثني”* رابع شهر رجب من عام سبعين وسبعمئة حصل عزم 
إلى الغار الذي أوى رسول الله كَل إليه بجبل ثور » وكان من هجير*' أصحابي 
طلبة الحديث والأثر رغبتهم في سماع شيء من مروياتي إذا وافينا مكاناً من 
الأماكن المتبركة الكائنة أحوال العذراء أم القرى » فأنسب ما وجدت أن يُقرأ بهذا 


. ) ١6١ ( النكمة : النكبة والمصيبة الفادحة . القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) السميدع : السيد الكريم الشريف السخي » والشجاع الموطأ الأكناف . المعجم المدرسي 
(48١ه).‏ 

(6) الصنديد : السيد الشجاع . المعجم المدرسي ( 5609 ) . 

62 العبقري : المبدع النابغة . المعجم المدرسي ( 191 ) . 

(5) الهلقام : الأسد . الرائد لجبران مسعود( 15١‏ ) . 

() الوكمة : الوكم : القمع . القاموس المحيط ( 19١1‏ ) . 

0 الصلصل : كأس من الفخار . المعجم المدرسي ( 5١"‏ ) . 

69 الثني : يوم الإثنين . 

(9) هجير أصحابي : دأبهم وشأنهم . القاموس المحيط ( /ا57 ) . 


1 


المكان المنيف شيء يتعلق بذكر رسول الله ككلخِ ٠‏ وإكثار الصلاة والسلام عليه . 
فشرعت في تعليق هذا الكتاب من جراء هذا الغرض المذكور » مختصراً ملخصاً 
لكتب منها كتاب ابن بشكوال''؟2 الحافظ » وكتاب الصلاة لأبي نعيه'"ا 
الأصفهاني ٠‏ وكتاب القربة”'؟ لخلف . وكتاب الصلاة للشيخ جمال الدين بن 
جملة » وكتاب شيخنا تقي الدين أبي الحسن السبكي”؟' » وكتاب الشيخ شمس 
الدين ابن القيم'”' » وكتاب الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن 


النميري” ' المسمى بالإعلام . 


وأسأل الله الكريم المنَّ على في هذا النهار » بالإكمال والإتمام ليكون عدة 
مُعَدَّةَ لغد عند دخول الغار » وذخراً لغد الأكبر أنجو به إن شاء الله تعالى من عظيم 
الأوغار » وحخميم الأوعار . ويشتمل ما أردنا إيراده فى هذا الكتاب على أربعة 
أبواب وخاتمة . 


00 ع مر سرس ص 


الباب الأول : : في معنى قوله عز شأنه # إِنَّ الله هوم كه ِصَلونَ عل الي يتأيبا 
لَنِبَ ءاه موا صلا عله مَسَدْثوا مَتْليج 204 على شيئل التلويج والاشتارة + وذكر 
أقوال المفسرين على أوجز ما يتفق لي من البيان والعبارة : 


)١(‏ ابن بشكوال : هو خلف بن عبد الملك الأندلسي محدّث حافظ مؤرخ ولد وتوفي بقرطبة سنة 
4ه وكتابه هو « القربة إلى الله بالصلاة على النبى كَكللَهِ ؛ . شذرات الذهب . 

0 اأبوائعم # هو أعموين عبد اله الأصبهاق .معدت نورخ ضوفي ضاعن عات له الأرلاء 
توفي سنة ١47ه‏ . معجم المؤلفين . 

(6) كتاب القربة لخلف بن عبد الملك » وهو ابن بشكوال السابق الذكر . 

)0 هو علي بن عبد الكافي : عالم مشارك في الفقه والتفسير وغيرهما » توفي بظاهر القاهرة سنة 
5ه . 

(4) ابن قيم الجوزية هو محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي . فقيه مفسر متكلم » توفي بدمشق سنة 
١‏ له كتاب « جلاء الأفهام في فضل الصلاة ل د وتو 


مطبوع . معجم المؤلفين . 
030 هو محمد بن عبد الرحمن النميري : محدث عارف بعلل الحديث من أهل غرناطة » توفي سنة 
1 هله كتاب ١‏ الإعلام بفضل الصلاة على خير الأنام ؛ . معجم المؤلفين . 


ك0( سؤوة الأحوان » الاية : 5 


الباب الثاني : في ذكر الأحاديث الدالة على فضل شأن الصلاة » وعظيم 
قدرها » وهي تنيف على مئة وعشرين حديثاً . 

الباب الثالث : في بيان ما يشكل من جملتها على سبيل الإيجاز والاختصار . 
وإيضاح ما يبهم من معانيها على طريق الاقتصاد والاقتصار . 

الباب الرابع : في ذكر مسائل نفيسة مهمة تتعلق بالصلاة والتسليم ٠‏ وفوائد 
جليلة يحتاج إليها أهل التعلم والتعليم . 

والخاتمة : فيما يتعلق بغار ثور وقصته » وذكر ماامتاز به من غيران 
الأظر اذم كهر نيا تمع 


3 
07 
ص 


١١ 


الباب الأول 


ٍ» لمك م 0 


0 ألذبء1” مَبأْمَلأعكجه وَسَلحوا ]074 


في الاية مسائل . الأولى : اختلف العلماء الع ووو ؟ 
الصلاة : الدعاء » قال الله تعالى 8 وَصَلّ عَلَيْهِمَّ إنَّ صَلَوتَكَ سَكنّ 204 أي : 
لهم » ومنه : الصلاة على الجنازة » أي : الدعاء للميت » وأنشدوا"" : 
وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها واوتكته 
صلى على دنها » أي : دعا عليها ٠‏ وارتسم » أي : دعا وكبّر . قال أبو عمر 
التمرى :ونه فول الاعشى. : 
لها حارس لا يبرح الدهر بيتها وإن ذبحت صلَّى عليها وزمزما 
أي : دعا عليها . وقيل : اشتقاقها من الصّلا بالقصر . وهي الثّار من صَلَّيتِ 
العصا إذا قومتها بالنار. فالمصلي كأنه يسعى في تعديل باطنه وظاهره؛ كمن يحاول 
تقويم العود بالنارء وقيل: الصلاة الملازمة » ومنه قوله # تصق ترا حَاسسة 41# 


0 ميوزة الالدوانه ودالاية 63:3 
419 تور العويةاج الآنة 34 
() البيت هو للأعشى . والذي قبله : 
وصهباء طلاف يهوديها وأبرزها وعليها ختم 
قال فى لسان العرب ( 74/١15‏ ) صلى على دنها ٠‏ أي : دعا لها ألا تمحض ولا تفسد . 
62 سورة الغاشية » الآية : 6 


9 سَيِصلَ ناا دَاتَ َب 274 ومنه سمي ثاني أفراس الحلبة مُصَلّْياً » وقال 
أبو القاسم الزمخشري : حقيقة صلى : حرك الصَّلويْن ؛ لأن المصلي يفعل ذلك 
في ركوعه وسجوده وقيل للداعي : مصل تشبيهاً له في تخشعه بالراكع والساجد . 
وقيل : أصل الصلاة الترحم وقيل : أصلها التعظيم ٠‏ قاله الحليمي . وقيل : 
اسم مشترك لمعان ؛ حكاه الماوردي . 


0 أقوال العلماء - رحمهم الله تعالى » ورضي عنهم ‏ ونحن بتأييد الله 
وتوفيقه لا نعرج على شيء مما ذكروه » وعندنا فيها قول هو القول إن شاء الله » 
وذلك: أ هاده دض لناو) اورحن لد )تمرفيعة الأعل عه سوق 
لمعنى مفرد ٠‏ وهو الضم والجمع » وجميع تفاريعها راجعة إلى هذا المعنى . 
وكذلك سائر تقاليبها كيفما تصرفت وتقلبت كان مرجعها إلى هذا المعنى » وبيان 
ذلك أن ( ص ل و ) منها الصّلا » وهو وسط الظهر من الإنسان » ومن كل ذي 
أربع » وقيل : ما انحدر من الوّركين » كل ذلك لما فيه من الانضمام 
والاجتماع » ومنه صلاه بالثار , أي : شواه ؛ لأنه ينضم وتجتمع أجزاؤه . 
وصلا يده : سخنها وأدفأها لانضمام الحرارة إليها » وصلاه : خاتله وخدعه ؛ 
لأنه ينضم ويجتمع لخدعه كانضمام الصياد » ومنه الصّلاية لدق الطيب يجمع فيها 
الطيب . والمصلي من أفراس الحلبة يجمع مع السابق » والصلوات كنائس اليهود 
اصاعي يا 

ومنها ( ص و ل ) تقول منه : صال على قرنه صَوْلاً إذا سطا ووثب إليه : 
والمصولة : المكنسّة ؛ لأنه يُجمع بها الكناسة » والصّيلة بالكسر : عقدة في 
العذبة » وَالمِصُولَ : شيء يجمع فيه الحنظل وينقع لتذهب مرارته » والتصويل : 
كنس نواحي البيدر » أي : جمع ما تفرق منها . 


ومنها ( ل و ص ) تقول : لاص لوصا : إذا لمح من خَلل باب كالمختفي . 


60 شوزة العمن الك + 


١ 


وكتاللك الوص اكاقوضة 4: بواللرضي: بواللواضى + .والقلراضن :: الغالوذق7؟ 
لانعقاده وانجماعه : واللّواص أيضا : العسل لذلك » أو لاجتماعه في الخلية » 
ولاص : حاد عن الطريق كأنه طلب الاختفاء والانجماع » وكذلك ( ل ي 
ضن 2 

ومنها ( ل ص و ) و( ل ص ي ) يقول : لصاه يلصوه ولصا إليه ؟ إذا انضم 
إليه ليريبه » وكذلك لصى يلصي كرمئ يرمي » ولصي يلصى كرضي يرضى ٠‏ 

ومنها ( و ص ل ) وصله وصلاً وصلة وصلة : لأمه » ووصل الشيء ووصل 
إلى الشيء وبرلا ووصلاً وصلة : بلغه » واجتمع به » وانتهى إليه » ومنه 
الوصيلة للناقة التى وصلت بين عشرة أبطن » ومن الشاة التى ولدت سبعة أبطن 
الى عاق 210 تفلو للك سه الفني ١‏ البحب الى عقي جا لكلف 

ولو رُمت إيرادَ كلَّ فرد من تفاريع كل مادة وإلحاقه بها وإيضاح معنى الجمعية 
فيها لكان بحمد الله » ومنه ‏ علئَّ أسهلَ من جل ذاك » وأسرع من اليد إلى 
الفم ٠‏ وأعجلّ من تلمظ الوّرك”' لكن شرطي الاختصار » وسلوك الإيجاز في 
هذا الكتاب كما أسلفناه . 

وقد ظهر ‏ والحمد لله بما ذكرناه ما قصدناه » فسميت الأفعال المشروعة 
المخصوصة صلاةً لما فيها من اجتماع الجوارح الظاهرة » والخواطر الباطنة » 
وإراحة المصلي إلى الله عن نفسه جميع المفرقات والمكدرات » وجمعه جميع 
المهمات الميحيعانك: الخاطر : المسكتناتة :اق لاشتمالها على جميع المقاصد 
والخيرات ٠»‏ وكونها أصل العبادات وأم الطاعات . 

وأما الدعاء فسمي صلاة أيضاً ؛ لأن قصّدَّ الداعي جمع المقاصد الحسنة 


. ) 0١7 ( الفالوذق : كلمة معربة » ولا يقال الفالوذج . مختار الصحاح‎ )١( 

(؟) العناق : بالفتح الأنثى من ولد المعز » مختار الصحاح ( 451 ) . 

(6) تلمظ الورك : أي تحريك الورك . ومنه : لمَظ فلان : تتبّع بلسانه بقية الطعام في الفم بعد 
الأكل » أو أخرج لسانه بعد الأكل والشرب فمسح به شفتيه . المعجم المدرسي ( 101 ) . 


الجميلة والمواهب الشدية الرفيعة أولا وآخراً 4 باطناً وظاهراً 4 8 ودنيا ؟ 


بحسب اختلاف أحوال السائلين » ففيها معنى الجمعية أبين من فرق الصبح . 
الحمد . 


فإن قلت : قد اعترض الإمام فخر الدين على الزمخشري لما زعم أن الصلاة 
مشتقة من الصَّلويْن » وقال : هذا الاشتقاق الذي ذكره يفضي إلى طعن عظيم في 
كون القران حجة » وذلك لأن لفظ الصلاة من أشد الألفاظ شهرة » وأكثرها دورا 
على الننة المسلمية. + رو اعقةاقمن تحرنك: الصلويق من اع الأننياء اكتهارا 
فيما بين أهل اللغة . 

ولو جوزنا أن يقال مسمى الصلاة في الأصل ما ذكره ثم خفي واندرس حتى 
صار بحيث لا يعرفه إلا الاحاد ؛ لكان مثلهٌ في سائر الألفاظ جائزاً . 

ولو جوزنا ذلك لما قطعنا بأن مراد الله تعالى من هذه الألفاظ ما تتبادر أفهامنا 
إليه من المعاني في زماننا هذا ؛ لاحتمال أنها كانت في زمن الرسول يَكِةِ موضوعة 
لمعان أخخر » وكان مراد الله تلك المعاني » إلا أن تلك المعاني خفيت في زماننا 
واندرست كما وقع مثله في هذه اللفظة ١‏ ْ 

ولما كان ذلك باطلاً بإجماع المسلمين علمنا أن الاشتقاق الذي ذكره باطل ‏ 
وهذا الذي أورده الإمام على الزمخشري قد يورد عليك . ويعترض به على 
ما زعمته من الاشتقاق . وأنه من معنى الجمعية لبعده أيضاً عن الأفهام . إلا أنه 
لم يذكره أحد من أثمة اللغة غيره . 

قلت : وضوح معنى الجمعية في جميع تقاليبه يأبى بُعْدَهُ » ثم الفرق بين 
ما ذكرته وماذكره الزمخشري واضح لظهور ما قلته وخفاء ما قاله » على أنه 
اما او واوا او و حر عواارية اتوي 
دزحتة + غير . ا لآثق .«مفتزتته ٠"‏ .وذللق. لا يجوز . أن. يكون رد مما ذكره 
الزمخشري ٠.‏ لكن لا يتوقف فَهُمٌ المقصود د عليه ؛ لأن المقصود فهم المعنى 
ابي ع ا وم 


١5 


من الألفاظ » يفهم معناها ولا يطلع على أصل اشتقاقها إلا الخواصٌ من أهل 
اللغة ٠‏ بل وقد وقع في أشهر الأشياء » وهو لفظ الجلالة » عند من ذهب إلى أنه 
مشتق ١‏ فإنهم ذكروا في اشتقاقه أشياء لا تخطر ببال أحد إلا بعد الفكرة التامة 
والمراجعة » ولم يلزم من ذلك محذور » والله أعلم . 

ومن الصلاة بمعنى الدعاء قوله تعالى : ( وَل عَم لوقك سَكن السوعلة 
يعني : عند أخذ الصدقة ادع لهم » وقوله تعالى +7 ## وم ورب الْأْحَرَابِ من يُؤضنٌ 
أله وَأَلْمَوْوِ الآر وَيَتََخِذُ مَا ينفق فرت عند الله وص 5-0 شرل 5 اع 
دعواته ٠‏ ومنه قوله كك : « إذا دعي أحدكم فلْيُجبٍ فإن كان صائما فَليِصَل » وإن 
كان مفطراً فَليَطَعَم » . أي فليدعٌ لهم بالبركة » وفي رواية أبي داود : فليدع " . 


وتستعمل الصلاة بمعنى الاستغفار قال أبو حاتم : ومنه الحديث على كل 
ا من الإنسان صلاة » فقال رجل : ما أشد ما أتينا به يا رسول الله . 
فقال : « إن أمرك بالمعروف صلاة » ونهيك عن المنكر صلاة » وكل خطوة إلى 
الصلاة صلاة »2*0 . وفي حديث آخر  :‏ كل عمل المؤمن صلاة » حتى إماطته 
الأذى عن الطريق صلاة » . ومنه قوله ككِِ : « إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي 
عليهم "2 أي : أستغفر . ويؤيده الرواية الأخرى : ١‏ يا أبا مويهبة إني قد أمرت 
أن أستغفر لأهل البقيع » فانطلق معي » فخرج فخرجت معه حتى جاء البقيع . 
فاستغفر لأهله طويلة"" . 


59 جسوؤة الفوية الا م 

6 نيوزة التوية © الآرة ١01‏ : 

(9) الحديث : (إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطراً فليأكل وإن كان صائماً 
فليصل ؛ . أخرجه مسلم(١17١)‏ وأ بوداود( ) والترمذي ( ) وأحمد ش 
144/7 )عن أبي هريرة ٠‏ ورواية ( فليدع ) في سنن أبي داود ( 7775 ) عن ابن عمر . 

62 المنسم : الطرف . المعجم المدرسي ( ٠١57‏ ) . 

030 سنن النسائي ( 7١178‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 

(160) مسند أحمد( / 5894 ) » المستدرك ( 87" ) . 


١ا/‎ 


وتستعمل بمعنى البركة » ومنه قوله يَلْةِ : « اللهم صلّ على أل أبي أوفى ١")‏ 
أي : بارك عليهم . 

والستعو] عفص القراءة :موه قوله تعالى : « ولا جَحْهَرْ بِصَلَايِكَ ولا حافت 
ايا نا على بالمموا رارق سرية بارا 01 بم 
الكفار سّبُوه ومَنْ أنرل وأنزل عليه » فنزلت ٠‏ أي : لا تجهر بقراءتك فيسمع 
المشركون فيسبوا القرآن » ولا تخافت بها عن أصحابك . 

عقيو عقن الرخة ل 1 

صلى على عزةً الرحمنٌ وابنتها ‏ ليلى وصلى على جاراتها الآخر 

وأما قول الأعشى : 

تراوح من صلوات المَليِكِ طوراً سجوداً وطوراً ححَوارا 

فالمراد به الصلاة الشرعية التي فيها الركوع والسجود ٠‏ والححوار ‏ هنا : 
الرجوع إلى القيام والقعود . 

المسألة الثانية : تختلف حال الصلاة بحسب حال المصلى » والمصلى له . 
والتصلى علتكده تإذا كان النصلى 4 الرقسات برهن مدل التشرع. تتاف 
صلاته لاختلاف أحواله » وأما اختلاف حال المصلى من أجله .» فمثل صلاة 
الكسوف والاستسقاء » وأما اختلافها باختلاف المصلي عليه فمثل صلاة الحق 
على عباده » كما في الآبة : « إن أله ومَكِِحكَتَُ بصَلُونَ عَك الب 4 فسألوا عن 
كيفية الصلاة التي أمرهم الله تعالى أن يصلوها عليه ٠‏ فقال ككةِ : « اللهم صل 


) ١09٠+ وأبو داود(‎ ) 1١,8 ومسلو(‎ ) ١571 حديث ابن أبي أوفى : أخرجه البخاري(‎ )١( 
والنسائي ( 7404 ) وابن ماجه ( 17957 ) ولفظ البخاري يي‎ 
. قال : الهم صل على آل فلان » فأتاه أبي بصدقته فقال : اللهم صل على ال أبي أوفى‎ 

030 سووة لاتير الي الا اا" 

() البيت في لسان العرب ( 515/١5‏ ) للشاعر الراعي . 


١/4 


على متعم وغل ال امح كنا عابت على إتراهيو روغكق آل إنراهيو:"' ا : 
مثل صلاتك على إبراهيم وعلى أل إبراهيم . 

قال أبو حاتم : وفي الصلاة معنى لطيف غير ما فسّرها المفسرون من معنى 
النركة والرعفية والوضات) لألداقد امزنا آنا اقول فى الاعاد للع عل على 
محمد وعلى آل محمد . وبارك على محمد وعلى آل محمد . وارحم محمداً وآل 
محمد » فلو لم يكن فيها معنى غير الرحمة والبركة والدعاء لما ذكر معها الرحمة 
والبركة والدعاء » وسنكشف القناع ‏ إن شاء الله الكريم بتأييدٍ توفيقه ‏ عن تحقيق 
معنى الصلاة والممائلة فى ذلك . لا بما قاله علماء الظاهر » بل بما سقينا من 
كدرب الزفيق يفيت ولع يه القلنت :رسكو 21[ لقنن | نلققاء اننايه لى. + 

نال الشمووة فى معت هدو الكية : يعتلون ب إن افون حكاء البشاري 
عن قد هبنن واظى اذا ععيي "١‏ رساك الو الحدى عق رويك اناااللة بيت لبد 
والملائكة يدعون له بالرحمة . 

00 أبي العالية : صلاة الله عليه ثناؤه » وصلاة الملائكة الدعاء » حكاه 
لازم 17 

وعن سعيد بن جبير : صلاة الله المغفرة وصلاة الملائكة الاستغفار » حكاه 
الماوردي . 

وقيل : الصلاة من الله تعالى : إشاعة الذكر الجميل له في عباده » وقيل : 
صلاة الملائكة تبريكهم عليه » حكاه الماوردي عن ابن عباس . 


وقيل : الصلاة من الله الترحم ٠‏ ومنه قوله تعالى 9 أَوْلَيِكَ عَلْهِمْ صَلَوتُ من زَّيْمْ 


, ) 9/5 ( ومسلم (105 ). والترمذي ( 187 ) » وأبو داود‎ 2») 7١9٠ ( أخرجه البخاري‎ )1١( 
. ) 4١5 ( والنسائي ( /81؟١ ) » وابن ماجه‎ 

(؟) صحيح البخاري ( 180١/4‏ ) . ومعنى ١‏ يبركون » : يدعون بالبركة . 

فر صحيح البخاري ( 180١/4‏ ) قال أبو العالية : صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة » وصلاة 
الملائكة الدعاء . 


318 أ : ترحم 3 قال أبو عبيدة محتجاً بقول الأعشى 2 
تقول بنتي وقد قَرَبْتْ مرتحلاً 202 يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا 
عليكِ مثلّ الذي صَلَِيتِ فاغتّمضي نوماً فإن لجنب المرء مضطجعا 
مثل بالنصب إغراء » وبالرفع رد عليها » أي : ينالك من الخير مثل ما أردت 
لي » وقيل : الصلاة هنا : بمعنى الدعاء » وأنشد الأزهري فى التهذيب : 
صلى على يحيى وأشياعه ربا كريم وشفيع مطساع 
أي : ترح عليه على الدعاء لا على الخبر » ومنه قول كعب بن مالك : 
صلى الإله عليهم من فتيةٍ وسقى عظامّهم الغمامٌ المُسْبَز 
وقال ابن الأعرابي : الصلاة من الله الرحمة ومن الادميين وغيرهم من 
الملائكة والجن الركوع والسجود والدعاء والتسبيح » ومن الطير والهوام 
التسبيح » قال تعالى : # فَدَعَلِم صلائم وسَبِيحَم 4<" . 
وقال ابن عطية : صلوات الله على عباده عفوه ورحمته وبركته وتشريفه إياهم 
في الدنيا والاخرة » وقال في قوله تعالى : # هو الَذِى صل علد وملتيكتم 204 
صلاة الله على العبد هى رحمته له » وبركته لديه » ونشره الثناء الجميل عليه » 
وصلاة الملائكة دعاؤهم . وقال غيره : صلاة الملائكة رقة ودعاء » وقيل : رقة 
وقال الزمخشري””*' : فيها لما كان من شأن المصلي أن ينعطف في ركوعه 
وسجوده » استعير لمن ينعطف على غير خنواً عليه وترؤفاً كعائد المريض في 
انعطافه عليه » والمرأة في حنوها على ولدها » ثم كثر حتى استعمل في الرحمة 
والترؤف » ومنه قولهم : صلى الله عليك ٠»‏ أي : ترحّم وترأف ٠‏ فإن قلت : 


. ١6ا/‎ : سورة البقرة » الآية‎ )1١( 
3 «صسورة اللون + الآية‎ 90 
ووه الا لعواتتب الأرة ا‎ 80 
.)1١١١( : في الكشاف‎ )4( 


قوله : « هُوّ الى يصَلٍ علي © إن فسرته بترأفَ وترحّم فما تصنع بقوله تعالى 
« وَمَكتِكدمٌ 4 ؟ قلت : هي من قولهم اللهم صل على المؤمنين ؛ جعلوا لكونهم 
مستجابي الدعوة » كأنهم فاعلون للرحمة والرأفة . 

وقال الماوردي : اسم مشترك لمعان » فمن الله في أظهر الوجوه الرحمة . 
ومن الملائكة الاستغفار » ومن المؤمنين الدعاء » وقال : إنما أكدها بالعطف مع 
اختلاف اللفظ لأنه أبلغ » والله أعلم | 


المسألة الثالثة : قوله تعالى #عَلَ ألنََىَ © بترك الهمز وبالهمز » والأولى 


أغلى + وقد ثري بهما في السيمة ٠‏ والكلمة إما من اليا وهو الخيز قال تعالى : 
«# تَهَمْ عبَادى أَيْه أنا ألْعَفُورْ أَليَحِيِمْ 204 فهو فعيل بمعنى فاعل ؟ لأنه ينب' 
الخلق + ويجوق أن يكن تمد متعول + قال تناك .+ الا فلن كاها رف فَالت من اد 
هَذَا كَالّ كان العلة اكير 4(" ...وقيل اشتقاقه من النثوة ع نوهى الرقعة شعى 
لرفعة محله هذا » قال بعضهم : وليس بشيء » وإنما الصواب النبوة » والنباوة : 
المكان المرتفع » ويحتمل أن يكون من النبي الذي هو الطريق المستقيم » وقال 
ابن سيْدّه : النبي : المخبر عن الله عز وجل مكية' . قال سيبويه : الهمز فيه لغة 
ردية ؛ يعني لقلة استعمالها لا لأن القياس يمنع من ذلك » ألا ترى إلى قول 
رسول الله يك وقد قال له أعرابي : يا نبيء الله » من قولهم : نبأت من أرض إلى 
لخن 1 جوع ا ا ل ار لس اا شر اران 
المدينة » فأنكر يك عليه الهمزء إنا معشرَ قريش لا تنْبرُء وروي لا تنبر 
باسمي . فإنما أنا نبي الله”*' » وفي لفظ : لست نبيء الله ولكني نبي الله » قال 
ابن سيده : أنكر عليه الصلاة والسلام الهمز في اسمه » فردّه على قائله لأنه لم يدر 


01 شور التحسي ء الارة 16 

م سور التشخريه الاي 4 0 

(9) أي : لغة مكية . 

(5) انظر النهاية جه ص8١‏ . 

(5) النهاية في غريب الحديث : ( 8/6 ) . 


5١ 


ما سماه » فأشفق أن يمسك على ذلك وفيه شيء يتعلق بالشرع » فيكون بالإمساك 
عنه مبيح محظور » أو حاظر مباح ٠‏ والجمع أنبياء وأنباء ونباء » وقال العباس بن 
مرداس السلمي : 

بااخدانت الاو إتك سرس البح كر علا للش 0 

إن الإله ثنى عليك محبة في خلقه ومحمد 

المسألة الرابعة : لم تزل تشعْب”' القالة في الاختلاف والنزاع للفرق بين 
النبي والرسول » قال بعضهم : الرسول الذي أرسل إلى الخلق بإرسال جبريل إليه 
عيّاناً ومحاورته شفاهاً » والنبي الذي تكون نبوته إلهاماً ومناماً » فكل رسول نبي 
وليس كل نبي رسولاً » نقله الواحدي عن الفراء . 

قال الشيخ أبو زكريا النواوي : في كلام الواحدي نقص ؛ فإن ظاهره أن النبوة 
المجردة لا تكون برسالة ملك » وليس كذلك ٠‏ وقال القاضي عياض : وهما 
يفترقان ويجتمعان إذ قد اجتمعا في النبوة التي هي الاطلاع على الغيب » والإعلام 
بخواص النبوة والرفعة بمعرفة ذلك وَحَوْزٍ درجتها » وافترقا في زيادة الرسالة 
للرسول والأمر بالإنذار والإعلام » قال : وذهب بعضهم إلى أن الرسول من جاء 
يشرع مبتدأ » ومن لم يأت به غير رسول ٠‏ وإن أمر بالإبلاغ والإنذار » وقيل : 
الرسول من كان صاحب معجزة وصاحب كتاب ونسخ شرع من قبله » ومن لم 
يكن مستجمعاً هذه الخصال فهو نبي غير مرسل . 

وقال الزمخشري”"' : الرسول من الأنبياء من جمع إلى المعجزة الكتاب 
المنزل عليه » والنبي غير الرسول من لم ينزل عليه كتاب ٠‏ وإنما أمر أن يدعو إلى 
شريعة من قبله » كل هذه أقوال وأنا لا أذكر في ذلك إن شاء الله تعالى إلا قول من 


. كل هدى السبيل هداكا‎ : ) 157/١ ( في النهاية لابن الأثير وفي لسان العرب‎ )١( 
. ) ١17١ ( الشغب : تهيبج الشر . مختار الصحاح ( 014” ) » القاموس المحيط‎ )0( 
.)١8050(: في الكشاف‎ )9( 


بحن 


هججيراء'2 التحقيق والتعيين » وديدنه إزاحة القناع عن وجوه الدقائق بالكشف 
العبينة.: 

قال الشيخ الإمام المحقق عز الدين أبو محمد بن عبد السلام ‏ رحمه الله 
تعالى - في قواعده : فإن قلت أيهما أفضل النبوة أم الإرسال ؟ قلت : النبوة 
أفضل ؛ لأن النبوة إخبار عما يستحقه الربهٌٌ سبحانه وتعالى من صفات الجلال 
ونعوت الكمال » وهى متعلقة بالله تعالى من طرفها والإرسال دونها ؛ لأنه أمد 
بالإبلاغ إلى العباد » فهو متعلق بالله تعالى من أحد طرفيه وبالعباد بالطرف 
الأخر ورب ولاك اذم علق وانةفع طرفي أنقيل هما تعلق دمن اح طرفي . 

والنبوة سابقة على الإرسال فإن قوله تعالى لموسى عليه السلام 9 إِيْت أنا أله 
رت الصكيت 74" متقدم على قوله : 8 أَدْهَبَ إِلَ ورَعوْنَ إِنَمُ طَقّ 74 فجميع 
ما تحدث به قبل قوله : ١‏ 9 تعن يك > نبوة » وما أمره بعد ذلك من التبليغ 
فهو إرسال . والحاصل أن النبوة راجعة إلى التعريف بالإله تعالى وبما يجب له 
تعالى والإرسال راجع إلى إمرة الرسول بأن يبلغ عنه إلى عباده أو إلى بعضهم 
ما أوجبه عليهم من معرفته وطاعته واجتناب معصيته » انتهى كلامه » وهو 
حسن . وتحقيق المقام : أن يقال في الفرق بين النبي والرسول ؛ أن النبي إذا 
ألقى إليه الروح الوحيّ الذي من شأنه أن يلقيه إليه اقتصر على الحكم على نفسه 
خاصة . ويحرم عليه حينئذ أن يبلغ غيره » فهذا هو لوا ل بلغ 
ما أنزل اليك إمًا لطائفة مخصوصة كسائر الأنبياء » وإما عامة للناس كما أمر سينا 
رسولٌ الله يلِ » ولم يكن هذا لغيره قبله » فسمي من هذا الوجه رسولاً » والذي 
جاء به رسالة وما اختص به من الحكم في نفسه وحَرّم على غيره من ذلك الحكم 
هو نبوة فهو نبي به مع كونه رسولاً ٠‏ وإن لم يختص في نفسه بحكم » لا يكون 
لمن بعث إليهم فهو رسول لا نبي ٠‏ فكل رسول لم يخص بشيء من الحكم في 
)١(‏ هجيراه : أي دأبه وشأنه . القاموس المحيط ( /ا57 ) . 
(؟) سورة القصص . الاية : "٠‏ 


(0) سورة طه ء الاية : 74 » والنازعات » الآية : ٠‏ 


ذا 


حق نفسه » فهو رسول لا نبي » وإن خصصّ مع التبليغ بحكم فهو رسول » فما كل 
رسول نبي ولا كل نبي رسول بلا شك » فاعلم ذلك . والنبوة البشرية على 
قسمين : قسم من الله تعالى إلى عبده من غير روح ملكي يكون بين الله تعالى وبين 
عبده بلا إخبارات إلهية يجدها في نفسه من الغيب » أو تجليات لا تتعلق بذلك 
الإخبار حكم تحليل ولا تحريم » بل تعريفات إلهية تعطي مزيد علم بالإله » أو 
تعريف بصدق حكم مشروع ثابت أنه من عند الله تعالى لهذا النبي الذي أرسل 
إليه » أو تعريف بفساد حكم صح بالنقل عند الناس في الظاهر . فيطلع صاحب 
هذا المقام على صحة ما صح من ذلك » وفساد ما فسد بِبَيّنةٍ من الله تعالى . 
وشاهد عدل من نفسه . 

القسم الثاني : هم الذين يكونون مثل التلامذة بين يدي الأستاذ » ينزل عليهم 
الروح الأمين بشريعة من الله تقال في حق نفوسهم ٠‏ يتعبدهم بها » فيحل لهم 
ما شاء » ويحرم عليهم ما شاء » ولا يلزمهم اتباع الرسل » وهذا إنما كان قبل 
مبعث سيدنا رسول الله كَكِهِ ٠‏ فأما اليوم فما بقي له أثر . 

وأما الرسالة فهي نعت كوني بين مرسل ومرسّل إليه ومرسّل به » ويعبر عنه 
بالرسالة » وقد تكون الرسالة حالة الرسول » وهي لنسبة حال تنقطع بانقطاع 
التبليغ بالفعل ؛ لأنه لا بقاء لها بعد انقطاع التبليغ » فلا تكون إلا في الدنيا وتنقطع 
ان افقوم وني ويد لبها الرلد هاي : «مَايأئيهم ين ؤْكَرٍ ين رّيّهُم 

دف 1114 ., 
فالإتيان به هو الرسالة » والذكر الحادث عند المرسل إليه هو الكلام المرسل 
به » وقد ذكرنا أنه يُسمَّى رسالة » وهو علم يوصله إلى المرسل إليه ؟ ولهذا ظهر 
علم الرسالة في صورة اللين والرّسل هو اللين . 

وللرسالة عند الله تعالى مقام عظيم » منه يبعث الله تعالى الوحي إلى الرسل » 
وهذا على سبيل الاقتصار ؛ فإن الكلام فيه بعيد النفاد . 
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النضالة الخافينة::: إن الحيلة القرية هناد مد ركان الناقيد هر 
الجملة وتحقيقها » وعطف ملائكته على اسم إن شبه من قرأ بالنصب والخبر 
يصلون . وقيل : التقدير إن الله يصلي والملائكة يصلون » فحذف الأول لدلالة 
الثاني عليه » قال : ولا يجوز أن يكون يصلون متضمناً لضمير الله جل ذكره 
والملائكة ؛ لأن جمع الضمير في مثل ذلك يقتضي الاشتراك في الجنسية . 
وسيأتي لهذا تحقيق حسن إن شاء الله تعالى . 

وأما من قرأ بالرفع » وهو ابن عباس رضي الله عنه ‏ فعطففٌ على الموضع 
قبل دخول إن » قاله ابن عطية » وفيه نظر”"" . 

وقال الزمخشري”'' : قري بالرفع عطفاً على محل إن واسمها . قال : وهو 
ظاهر على مذهب أهل الكوفة » وأما عند أهل البصرة » فلا بد من حذف خبر 
الأول لدلالة يصلون عليه . 

المسألة السادسة : قرأ الحسن البصري ##ياأيها الذين أمنوا فصلوا#”" بزيادة 
الفاء » وذلك لِمَا دخل في الكلام من معنى الشرط ؛ لأنه إنما وجبت الصلاة من 
عليه ؛ من أجل أن الله تعالى قد صلى عليه » فجرى ذلك مجرى قولك : قد 
زرتك فزرني ٠»‏ أي : إنما وجبت زيارتي عليك لأجل زيارتي إياك . 

المسألة السابعة : فى النداء ب( يا ) تنزيل للقريب الغافل منزلة البعيد . 
ولأترذ فرك لعفي لقنا رس وهر ات مشو بدي الرويف ‏ الأنزذلك مهاد 
منه لنفسه . واستبعاد لها من مظان الزلفى . وإقرار بالتفريط في جنب الله . 
وذاى) وعئلة ل كاده قوزد إن ) ور اك" ) هذا هو لدي يعد رن افيه بعر ف .+ 
واسم التابع له صفة كقولك : يا زيد الظريف . إلا أن أيَاً لا يستقل بنفسه استقلال 
زيد » فلم ينفكٌ من الصفة » وفي التدريج من الإبهام إلى التوضيح نوع وضرب 
)1١(‏ انظر تفسير القرطبي ( 3١9/١5‏ ) »ء روح المعاني ( /١7‏ لاا ) . 
(؟) الكشاف :(لا١٠١١).‏ 


فر انظر روح المعاني ( 0/1 ) . 


"> 


من التأكيد والتشديد » وكلمة التنبيه المقحمة بين الصفة والموصوف لفائدتين : 

إحداهما : معاضدة حرف النداء » وموافقته بتأكيد معناه . 

والثانية : وقوعها عوضاً مما تستحقه » أي : من الإضافة . 

فإن قلت : لم يكثرٌ في كتاب الله تعالى النداء على هذه الطريقة ما لم يكثر في 
غيره ؟ قلت : لاستقلاله بأوجه من التأكيد وأسباب من المبالغة ؛ لأن كل 
ما نادى الله به عباده من أوامره ونواهيه وعظاته وزواجره ؛ ووعذله ووعيذه »© 
واقتصاص أخبار الأمم الدارجة عليهم » وغير ذلك ؛ مما نطق به كتابه أمور 
عظام . وخطوب جسام . ومحال عليهم أن يتفطنوا لها . ويميلوا بقلوبهم 
وبصائرهم إليها » وهم عنها غافلون » فاقتضى الحال أن يُتَادوا بالاكد الأبلغ . 
والله أعلم . 

جاء في الحديث عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ يرفعه"'2 : « قالت بئو 
إسرائيل لموسى يكلهِ : هل يصلي ربك ؟ فتكايد موسى لذلك » فقال الله تعالى : 
ما قالوا لك يا موسى ؟ فقال : قالوا الذي سمعت . قال : فأخبرهم أني أصلي 
وأنَّ صلاتي تطفئْ غضبي )20 . وإسناده جيد » ورجاله ثقات » محتج بهم في 
الصحيحين » وليس فيه علة غير أن الحسن رواه عن أبي هريرة » ولم يسمع منه 

[المسألة الثامنة]: فإن قلت : فما معنى صلاة الله تعالى ؟ قلت : معناه : 
الثناء والرحمة والبركة » ومعناه أَرْحَمٌ وأَغفِر وَأْسْْرُ » وكذلك في جميع ما ورد 
من هذا النمط من الأحاديث كحديث عبد الله بن الزّبير يرفعه » « قال له جبريل 
ليلة أسري به : إن ربك يصلي » قال : يا جبريل! كيف يصلىي ؟ قال : يقول 
سُبُوحٌ قدوس » رب الملائكة والرّوح » سبقت رحمتي غضبي "7" . 
)١(‏ يرفعه : يعني يرفع الحديث إلى رسول الله كك . 
6 تاريخ دمشق ( 151/7١‏ ) عن الحسن عن أبي هريرة . 


(6) المعجم الأوسط ( ١١5‏ )عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة . 


5 ؟ 


فيه استدل عمر بن قيس المكي . وأخرجه أبو الفرج في « الموضوعات » 
وقال : رجاله ثقات . إلا أنه موقوف على عطاءٍ » والعجب منه كيف أخرجه في 

المسألة التاسعة : هل دخل فى هذا الخطاب النبى كلةِ ؟ فيه ثلاثة أقوال . 

قال الأصوليون : إذا ورد خطاب مطلق يشمل الأمة بصيغة تصلح في الوضع 
للرسول يَكِةٍ كقوله تعالى : « ييا لين ءَامَنُوا» . ا يَتأيها ناس . فهو داخل في 
الخطاب . وذهب شردمة لا يُعبأ بهم إلى أنه غير داخل . وذهب بعضهم إلى 
تفصيل ؛ فقال : كل خطاب لم يصدر بأمر رسول الله كك بتبليغه » ولكن ورد 
اي مانن ل يا ل 

ا ا ا ا 1 
ما سبق من الأحكام في قوله تعالى 8 يكام لذج مثو لا دلوا يوت لت 2104 
إلى هنا قرينة ظاهرة في اختصاص هذا الحكم بأولئك المؤمنين » ويحتمل أن يقال 
بدخوله فى هذا الخطاب تعظيماً لأمر الله تعالى ٠.‏ كما أنه يَككِةِ قد كان يقول : 
« أشهد أني عبد الله ورسوله » وكان يجيب المؤذن فيتشهد . 

وفي الأم عن معاوية يرفعه : ١‏ إذا قال المؤذن أشهد أن لا إِله إلا الله » قال 
أشهد أن لا إله إلا الله » وإذا قال أشهد أن محمداً رسول الله قال وأنا» ثم 
7 لبي ل وى ربا ايد 
الصلدة(؟) 2 وفي «الأم» عن كعب بن عجرة أنه يَكلبةٍ كان يقول في الصلاة : 
اروس على سداد ا منايي ا التو لي ا ا 


ا ا ا ل الت ف 


)١(‏ سورة الأحزاب ٠‏ الآية : 07 وآية « إن لَه وَمَكْبِحَكَبَهُ يُصَلُونَ عل أليَىْ يتأيبًا ال َامَنُوا صَلُوأ 
عَلتووسلمرا منليما» سورة الأحتانن + الأية !01 ., 
(١‏ الأم : ١1/9/1١‏ ). 


(6) صحيح البخاري : ( 818 ) . 
620 لم أجده : في السنن . وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير ( 07٠‏ )عن أبن مسعود . 
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وآل محمّد كما باركت على إبراهيم وأل إبراهيم الاق ييه مق 1311 دوقية 


دلالة ظاهرة على أنه كان يصلي » كما علّم أمته عند نزول الآية . 

وعند الطبراني عن أبي الدرداء كان النبي بَلِِ يقول إذا سمع المؤذن : ١‏ اللّهمَ 
رسءً هذه الدعوة التّامة » والصلاة القائمة » صلّ على محمّد » وأعطه سؤله يوم 
القيامة ؛ وكل يسمعها من حوله يجب أن يقولوا مثل ذلك إذا سمعوا المؤذن 
وقال : « من قال ذلك إذا سمع المؤذن وجبت له الشفاعة يوم القيامة »"'' . 

المسألة العاشرة : هل يدخل في مثل هذا الخطاب النساء ؟ 

ذفبنه نيوو الاأضولية. انهه لا وتغلن»:.ولضن غليه الشنافعى. :: واتقد 
عليه » وخطئ المنتقد . | 

وأقوى ما للمخالفين أن النساء لو لم يدخلن فيه لما شاركن المذكورين فيه . 

والجواب عنه مشهور : إن أردتم بقولكم ( لما شاركن المذكورين فيه ) أي : 
في الحكم من اللفظ . أو في مثل هذا الحكم الذي دل عليه اللفظ . أمّا الأول 
فممنوع ٠‏ وأما الثاني فلا يفيد ؛ لأن المشاركة حينئذ تكون بدليل منفصل 
جاه أو قياس جلي ٠‏ بمعنى أنه لا فارق » قبن اعيرس عليه دن الاية 
لا يختلف في الذكور والإناث » إما دخولاً في اللفظ عند من يراه » وإما بالقياس 
الجلي » أي : إنه لا فارق إلا الذكورة والأنوثة » ولا معنى لها في هذا المقام » 
بخلاف الجهاد وغيره . 

المسألة الحادية عشرة : هل الأمر هنا يفيد التكرار ؟ قال الشيخ محيي الدين 
التووف : الصحيح لا يقتضيه ٠‏ والثاني يقتضيه » والثالث التوقف فيما زاد على 
مرة على البيان » فلا يحكم باقتضائه ولا منعه . 

العسالة الثانية عشرة + :وه إرشضال هذه الأاهنا فيليا ؟ لكا كان من الواح 
على المكلفين تعظيم النبي كللِ بدفع الأذى عنه ٠‏ وإظهار شرفه وكرامته , 


00 الأم 08/10 
(؟) المعجمالأوسط :(75575). 
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فذكر الله تعالى القسم الأول في قوله تعالى : 8 يَكاَا الذي اموأ لا يدَخُلُوا بوت 
ألنّيّ4 إلى آخرها ٠‏ وذكر القسم الثاني في هذه الاية الثانية » وبدأ بالأول لأن دفع 
المفاسد أهم . وأيضاً لما أرشد الله تعالى المؤمنين إلى تعظيمه يَكِْةِ بتعليم سلوك 
طريق الأدب معه في أشياء كثيرة تتعلق بحياته وموته إظهاراً لشرفه » وتعظيماً له . 
عقّبه بما يدل على أنه تعالى أيضاً معظم لثأنه أيضاً » وكذلك ملائكته المقربون 
حملة العرش » وحفظة العرش ؛ الذين لا يعصون الله ما أمرهم » ويفعلون 
ما يؤمرون . 

وفيه بيان لمنقبة عظيمة له كَلْهِ ٠‏ فإن الملك قد يأمر بإكرام شخص . ولا يكون 
عنده بمكان » فأزيل هذا التوهم . وبيّن أنه أكرم الخلق على ربه تعالى . 

وأيضاً لما أرشد الله المؤمنين إلى الحال التى يجب أن يكونوا عليها مع 
نبيه وكْةْ من التعظيم والتوقير ‏ ولهم معه حالتان : 

حالةٌ الخلوة : والواجب هناك عدمٌ إزعاجه ‏ بيّن ذلك بقوله تعالى : 8 يكيب 
لني ءَامَنوا لاد لوا بوت ألتن 220 . 

وحالة الملأ : والواجب هناك إظهارٌ التعظيم » بيّن ذلك بقوله : 8 يكم 
لس ءَامأصَؤاعكِهِ وَسَيَماسَيِمً4 . 

وأيضاً لما أمر الله سبحانه وتعالى بالاستئذان في بيوته » وعدم النظر إلى وجوه 
زوحاتفج توقير الله مق الاذايج اكراما وتتملة + كن سيكا نميا 3 حرمكه بتر له 
«صَلُواْعكيَو) . 

وأيضاً لما بِيّن الأدب معه في حال الخلوة » وكان حال في الملا نوعين » لأنه 
يكون أعلى وأسفل ٠‏ فبيّن أن الأعلى محترمٌ فيه غاية الاحترام ثم بين ما يجب على 
الملا الأسفل من ذلك التعظيع بقوله: #صُلُوا عَكِووسَلَمُوا تسَليِمًا 4 , 

المسألة الثالثة عشرة : قرىْ في الشواذ ( إن الله وملائكتّة ) برفع ملائكته . 


01 نيووة الكحرافه اليه 10#, 
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وكدليا تناه الصر ةقان أن المعدوت من :الأول والتقلين :1 إن اللة يضلع 
وملائكته يصلون . فحذف الأول لدلالة الثاني عل عليه » وليس عطفاً على الموضع + 
(ويضارة )عبرا عنها رار حابملا عل عدرل اده والنات ة الملفوظة 
بمعنى الاستغفار » والمقدرة بمعنى الرحمة . ونظيرٌ ذلك ما قال الفراء في قوله 

٠ 9‏ أَيْسَبُ الإنن ألن يحم عِطَامَمٌ © بل قَدِرِنَ 2174 : إِنّْ التقديرٌ بَلى ليَخْسِبّنا 
تاؤرو عر هيوان الملفوظ تميق الطن :دو الجقدز شعت القلى ‏ لأن التردد. في 
الإعادة كفر » فالأمر به محالٌ . ونظيره ما قاله بعضهم في قولٍ الشاعر » أنشده 
سيبوية ١ ٠‏ 

الى رام بويا وَلها في مفارق الرأس طيبا 

ترف الملترظلة بخبرية ودو قور اليه لقال ينغي كران لمملا ويد 
مكشوفة الرأس ٠‏ فإن النساء إِنّما يُمدحْنّ بالتستر والتصون » لا بالتكشف 
لدان ان ا ا 
يفشي ذا لذأ ورا بو متتوسة بن سحو 1 7 

الأول : إن هذا التأويل مقتض للاشتراك » والأصل عدمه » لما فيه من 
الإلباس » حتى إن قوم نفوه » ثم إِنَّ المثبتين له قالوا : متى عارضه غيره مما 
يخالف الأصل كالمجاز مثلاً قدم عليه 

الثاني : إنه لا يُعرف في كلامهم فعلٌ واحدّ مختلف معنا باختلاف المسند 
إليه إذا كان حقيقاً . 

االقائق. إن قعل الرحنة متحد» .وفعل الغلاة امد م وتفينية الفاصير 
بالمعتدي غيرٌ مستحسن ولا مستعمل . 

الرابع : إنه لو قيل : دعا عليه مكان ( صلى عليه ) لانعكس المعنى » 
فالصوات أن الصلاة فى معنى العطف ». والعطفٌ بالنسبة إلى الله سبحانه 
الحم مدوالن الجلضضكة الانفار نو لكاوعاء بحقنا لعفن * 


19 شتورة القيامة + الاينان +4 


وأما آيةٌ القيامة فالصواب فيها قولٌ سيبويه : إن التقدير بلى نجمعها قادرين ؛ 
ان عقةالجمع أقرببُمن خل الحسبائ ؛ ولأن بى إيجابة للمشي ؛ والمي هن 

فعل الجمع . وأما تأويل البيت وإعرايّه ( ف ) غيرُ جيد . لأنَّ أحوال الناس 
وعاداتهم مختلفة » فقد رأينا بلادأ كثيرة لا يستحسنون تغطية رؤوسهم. 
ولا تغطية صدورهم ٠‏ ولا تغطية أثدائهم”" . 

المسألة الرابعة عشرة : حصل في الاية الكريمة أمران : 

أحدهما : إخبارٌ بأن الله وملائكته يصلون على النبي . 

والأمر الثاني : أمر ( من 56" الله تعالى عباده المؤمئين بالصلاة عليه 
والتسليم ٠‏ وحصل في الأمر بالسلام عليه تأكيدٌ بالمصدر . ولم يحصل ذلك 
التأكيد ف الآمر بالصلاة عليه » والذي يظهر أن هذا القسم بالتأكيد أولى ؛ لأن 
الصلاة كالأصل ٠‏ والسلام تابع لها » لكنْ بعد التأمل يزول هذا التردد . وذلك أنَّ 
التأكيد قد حصل في القسمين جميعاً ٠‏ لكن اختلف وجها التأكيد ء فإن الله 
سبحانه وتعالى أخبرٌ فى صدر الاية بأنه تعالى يصلي عليه » وأكدَ هذا الإخبار 
بحر ال ل ار ل ا ؛ ليفيد العموم 
والاستغراق . ومتى استشعرث نفسٌ المؤمن بهذا الإخبار المؤكد بهذه 
التأكيدات ٠‏ بادرت إلى الصلاة على النبي كلك وإن لم يحصل لها أمد بذلك » بل 
يكفيها في هذا الإشارة والتنبيه » وإذا حصل الأمر بها لا تحتاج مع ذلك إلى تأكيد 
آخر ؛ لأنه بمجرد حصول الأمر ء يِبِادَرُ ويُسارَع إلى موافقة الرب تعالى والأكرمين 
من عباده في الصلاة على نبيه كَلِةِ ٠‏ فاسْتغنى هناك عن تأكيد الفعل بذكر 
00 ْ 

ا 1 حيّز الأمور المجردة دون الخبر 
حَسُّنَ تأكيده بالمصدر . ليدّلّ على تحقيق المعنى وتبيينه » ويقوم تأكيد الفعل 


010 انظر مغني اللبيب : (745 ) . 
(؟) هكذافي الأصل . ولعلها زائدة. 
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مقام تكريره » فلمًا حصل التكرير في الصلاة خبراً وطلباً ؛ ؛ فكذلك حصل التكرير 
في السلام فعلاً ومصدراً . وهذه لطيفة لا يخفى حسئها على الألمعي الفطن ؟ إن 
شاء الله تعالى . 

المسألة الخامسة عشرة : إن قيل : قد علَّمنا الله سبحانه وتعالى الصلاة 
والتسليم على نبيه كلهِ بهذا الترتيب الموجود في التنزيل ؛ الذي ورد الإخبار 
والأمر به » فما السرٌ في تغيير هذا الترتيب في التشهد ؟ حيث قدم التسليم . 
والنبيئٌ يِل كان هجيره التحري لتقديم ما قدّمه الله تعالى في جميع الأمور » كما 
ترام ة في الحج حيث قال : ١‏ نبدأ بما بدأ الله“به 2" . 

وفي الوضوء حيث بدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين . 

قال بعض مشايخنا : السرٌ فيه أن الصلاة اشتملت على عبودية جميع الجوارح 
اود فلكل عضو منها نصيبٌ من العبودية ٠»‏ فجميع الأعضاء 
متحركةٌ في الصلاة 10 ودلا لسعفيوها » فلما أكمل المصلي هذه 
العبودية » وانتهث حركاته ؛ حَنمَ بالجلوس بين يدي الرب » جلوس تذللٍ 
وخضوع لعظمته , فَأذِنَ له في هذه الحالة بالثناء على الله تعالى بأبلغ أنواع الثناء 
وهو : التحيات لله والصلوات والطيباثُ . فجمع العبدٌ في ذلك أنواعَ الثناء 
على الله تعالى » وأخبرَ أنَّ ذلك له وصفاً وملكاً » وكذلك الصلوات كلها فهو 
الذى تضلى رحد 

وكذلك الطيباتثُ كلها من الكلمات » والأفعال كلها له » وكلماته طيبات » 
وأفعاله كذلك » فهو طيتٌ لا يقبل إلا طيباً » والكَلِمُ الطيب إليه يصعد » والعمل 
الصالح يَرَفْعُه » وناسب ذكدُ هذا عند انتهاء الصلاة » ووقت رفعها إلى الله 
تعالى . ظ 

فلما أتى بهذا الثناء التفت إلى شأن الرسول الذي حصل هذا الخير على يديه ٠‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود .,2)١07748(‏ والترمذي (40!ا)» والنسائي (؟١2)74»‏ وابن ماجه 
(056"). 
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فسلم عليه أتم سلام » معرفاً بلام الاستغراق . مقروناً بالرحمة والبركة . 

لم انتقل إلى نفسه بالسلام عليه » وعلى سائر عباد الله الصالحين ٠‏ وبدأ بنفسه 
لأنها أهم » والإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعول . 

ثم ختم هذا المقام بعقد الإسلام ؛ وهو التشهد بشهادة الحق ؛ التي هى أول 
الأمر وآخره . وعندها كمل الثناء والتشهد . ثم انتقل إلى نوع » وهو الدعاء 
والطلب . 

فالتشهد يجمع نوعي الدعاء : دعاء الثناء والخير » ودعاء الطلب والمسألة . 
والأول أشرف النوعين لأنه حقٌّ الرّسَ تعالى . والكائو. خط العزق ومع ايه 
فقدَّم الأفضل وو انكل إلى الترع النائى ونياء! باع جه رالئي + وهر لان 
الصلاة من الله تعالى على رسوله يَكِةِ . وهو من أَجَلَ أدعية العبد ٠‏ وأنفعها له في 
الدارين . 

وفيه أيضاً أنَّ الداعي جعله مقدمة بين يدي حاجته وطلبه لنفسه ليكون أقرب 
إلى الإجابة ؛ كما في حديث يرفعه فضالة بن عبيد : ١‏ إذا دعا أحدكم فليبدأ 
بحمد الله والثناء عليه » ثم ليصل على النبي يكل ٠‏ ثم ليدع "2 . 

فجاء التشهد من أوله إلى آخره مطابقاً لهذا » منتظماً له أحسن النظام » وبالله 
لقو فك 


ذكروا في الاية فوائد منها : ذكر الحافظ ابن بشكوال عن عبدوس الرازي 


يصف لإنسان قليل نومه إذا أراد أن ينام : أن يقرأ # إِنَّ َه ال 
ألنَّىّ» . الاية . 


)١(‏ حديث فضالة بن عبيد قال : سمع رسول الله بك رجلاً يدعو في صلاته لم يحمد الله » ولم يصل 
على النبي يَكِهِ فقال رسول الله كلِدِ : « عجل هذا » . ثم دعاه فقال له أو لغيره : ١‏ إذا صلى 
أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه » ثم يصلي على النبي يك ثم يدعو بما شاء » . رواه الإمام 
أحمد ( 18/5 ) وأبو داود ( ١157‏ ) وهذا لفظه » والترمذي ( 75698 ) والنسائى ( ١7517‏ ) 
وقال #عدية حك( انظ التحديت التبيعين الات ذكره ذى الناجد القاى ري" 
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ومنها : ما ذكر ابنْ أبي الدنيا عن ابن أبي فديك : سمعت بعض من أدركت 
يقول : بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي يكل . فتلا هذه الاية : # إِنَّ اله 
ال ا ا و 


وَمَكَبِِكَنَةٍ يَصَلُونَ عَكَ َل 4 الآية » ثم قال : صلى الله عليك يا محمد حتى 
يقولها سبعين مرة » ناداه ملك : صلى الله عليك يا فلان » لم تسقط لك حاجة . 

ل ل 
كنت بصنعاء فرأيت رجلاً والناس مجتمعون عليه وافقلت اهنا الوا د 
ع ع ع ا 100 
لَه وَمَكِحَكَدَهُ يُصَلُونَ عَكَ أَلبَنَ 4 قرأ : يصلون على عليّ النبي فخرس وتجذم 
وبرص وعمي وأقعد » فهذا مكانه . 

ومنها : قال القاضي عياض"'' : ذكر بعض المتكلمين في تفسير كهيعص أن 
الكاف كفايةٌ الله تعالى لنبيه » قال الله تعالى : 8 أَلْيسَ أَّهُ يكاني عَبَدَةَ 204 
والهاء هدايته » قال الله تعالى : # وَيَبْدِيَكَ صرطًا مُسْتَقِيمًا 74" . والياء تأييده قال 
تعالى : #هْو اذى دك بتضرو. وَبِاَلْمُوْمِنِيرت 2174 » والعين عصمته له قال تعالى : 
وَأنّهُ يَنَصِمَلك يِنَّ الاين 4" والصاد صلاته عليه قال تعالى : # إِنَّ اله 
مكمه سلب4" الآية . 

ومنها حديث أنس عند النسائي : ١‏ حيّتَ إلىّ من دنياكم ثلاث : النساء 
والطيب وقرة عيني في الصلاة 7" . 


. 17” قاله في كتاب الشفاء ج١ ص‎ )١( 

(5) 'سودرة الرومن + الآية :0 

(0) سورة الفتح » الآية : ؟ 

(1)5 سيورة الأشال الا م 

0( نوو العانة ةنارك + 7 

(2)5 يو لامهالا 5ه 

(0) حديث أنس رضي الله عنه أن النبي كله قال : « حبب إلي من دنياكم : النساء والطيب وجعلت 
قرة عيني في الصلاة » . رواه الإمام أحمد ( ١78/7”‏ ) والنسائي ( 7817/4 ) والحاكم 57١850‏ ) 
والبيهقي ( 78/17 ) . ظ 
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فقوله ( في الصلاة ) قال القاضي في المشارق"''' : أكثرُ الأقوال فيها . 
وهو الأظهر أنها الصلاة الشرعية المعهودة ؛ لما فيها من المناجاة » وكشف 
المعارف » وشرح الصدر . وقال في الشفاء”' :و قك: حكن أبو نكر يرد 
قورح وستمة الله ارب أذ ايفن [العلكاف تاول قرول قله 4و( علق قر 
عيني في الصلاة ) أي : في صلاة الله عليَ وملائكته وأمره ( الأمة ) بذلك 
العو القيافة 0 ٠‏ فيكون الألف واللام على هذا راجعة على معهود ٠‏ والله 
أعلم . 

ومنها : ذكر الواحدي عن الأصمعي قال : سمعت المهدي على منبر 
البصرة يقول : إن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته فقال : 
١‏ إن لَه وَمَكَبِحَكَنَهُ يِصَلُونَ عل لبن 4 الآية » آثره الله تعالى بها يِِ من بين 
الرسل 4و اخسك برا نعي الأمى:نقا بارا قسة نإل سال بالشكر نوكا 
الخطباء سلكوا مسلكه في عادتهم الحسنة بافتتاح الكلام في خطبهم » والله 
أعلم . 

ومنها : قوله تعالى 9 يَصَلُونَ عل ألبّيْ4 ولم يقل على محمد » فاختار له أحب 
أسمائه وأشرف صفاته » وهو من المواضع الكثيرة ة التي عظم الله فيها نبيّه يك . 
وشرّفه على الخلق كلهم بها » فلم يخاطبه إلا باسم النبوة أو الرسالة » ولمّا ذكره 

مع الخليل ذكر الخليل باسمه » وذكر الحبيب بلقبه فقال : # إرك أَوْلَ أَلنّاسِ 

بِإزّهِيم لَلَدِنَ أتبعوه وهندًا أَلتَىُ 2404 فضيلة عظيمة » قد نرّه العلماء””' بذكرها . 


. أي : في كتاب مشارق الأنوار( في الحديث ) للقاضي عياض وهو مطبوع‎ )١( 

(؟) الشفاء للقاضي عياض ج١‏ ص 79 . 

() انتهى كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى - . 

(4) سورة آل عمران » الاية : م5 

(5) قال القاضي عياض في الشفاء ( 78/١‏ ) : ومما ذكر من خصائصه وبر الله تعالى به أن الله تعالى 
خاطب جميع الأنبياء بأسمائهم » فقال تعالى : يا أدم ٠‏ يا نوح » يا إبراهيم » يا موسى . 
يا داود » يا عيسى . يا زكريا » يا يحيى » ولم يخاطبه إلا ب : «ياأيها الرسول» ٠‏ «ياأيها 
النبي» ٠‏ #ياأيها المزمل» . «ياأيها المدثر» . 
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وشرفها 4 وجعلها من المراتب العلية وأجدرها 3 وفي موضع سمّاه باسمه فإنما 
ذلك لمصلحة تقضي ذلك ؛ فافهم إن شاء الله تعالى . 


لخ جل ان 
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الباب الثاني 


فى ذكر الأحاديث الدالة على فضل شأن الصّلاة على 
رسول الله كلاه ؛ وعظيم قدرها » والاثار المنبئة عن تأكيدها ( 
والاعتناء بأمرها » والمواظبة على ذكرها » 
وهي تنيف على مئة وعشرين حديثا 


( الحديث الأوّل ) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كه : « مَنْ صَلَى على مَرَة 
صَلَى الله عليه عشراً ) . رواة مسلم 3 وأبو داود .» والنسائي 3 والترمذي وقال 
أ الترمذي ) , حديثٌ حسنٌ صحيح [رواء مسلم في صحيحه (08 ) ٠‏ والترمذي في سئنه 
١ ) 186 (‏ وأبو داود في سئنه ( 157١‏ ) , والنسائي في سننه ( ١595‏ )] . 
( الحديث الثانى ) 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سممع م رسول الله واه 
ل 1 إذا سَمِعْتَمٌ المُوَذْنَ فقولوا مِثْلَ مَا تقول ٠‏ نم صَلُوا عَلَىَ » فَإِنَهُ مَنْ صَلَى 
عَليّ صَلاَةَ صَلَى الل" عَلَيْهِ بها عَشْراً . ْم سَلوا اله لِيَ الْوَسِيلَة . إِنَهَا منزِلهٌ في 
لْجَنَة ل تبي إلا لِعيْدٍ مِنْ عاد لله ١‏ انكو أذ اكرن فته نكن كان ادر 
لْوَسيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّمَاعَةُ ا( . رواه مسلم فى صحيحه [رواه مسلم في صحيحه ( 784 ) . 


والترمذي في سننه ( 75١5‏ ) 34 وأبو داود في سئنه ( 5177 ّ. والنسائي في سئنه ( 118 ) ٠‏ 
' الحديث الثالث 9 


َاْدْدُ في وَجْهه ٠‏ فقلنا : ِنَأ 0 الْبئْرَ في وَجْهِكَ! 0 0 ني 


يذنا 


2 


الكلك ندال 4ا محمد إن ويك بر 
صَلَيْتُ عليه عَشراً ليسم ليك أ أ 


رواه النسائى ورواته ا" 42 مشهورول » والإمام حي فى مسئذه »© 
والبيهقي في شعب الإيمان [رواه النسائي في سننه (1140). وأحمد في مسنده (14/4) 2 


والبيهقي في شعب الإيمان ( 65٠‏ ))] . 


( الحديث الرّابع 

عق ألمن رضي الله عنه عن أبي طلحة قال : دَخَلْتُ عَلى رَسُولٍ الله كله 
وأَسَارِيرُ وَجْهِهِ تبرق(" » فَقَلْتُ : يا رَسُولَ اللو! مَا مَا رَأَيِثُ أَطْيَبَ نفْسا » وَل أَظهَرَ 
بشراً مِنْكَ في يَوْمِكَ هذا! قَقَالَ : « وَمَا ِي لآ تَلِيبُ نَفْسي وَيَظهَرُ بشْرِي وَإنما 
فَارَقَنِي عروون الكاقة 4 رقعال * لمكن 1ق على عليك + من أُمتِكَ صَلاَة 
كنَبَ الله لَهُ بها عَشْرَ حَسَنَاتٍ ؛ 0 
دَرَجَاتِ » وَقَالَ لَهُ المَلكُ : مثل ماقال لك » قلت : ياجبريل » وما ذاك 
الملك ؟ قال : إنَّ الله وَكَلَ بك ملكا مِنْ لَدُنْ حَلَكَ إلى أَنْ يَْعَنَكَ » لآ يُصَلي 
عَليْكَ أحَدٌ من أمَتِكَ إلا قَالَ وَأَنْتَ صَلَّى اللعَلَيِكَ ». . خرّجه الطبراني في المعجم 
الكبير » وعبد الرّزّاق في مصنفه بتغيير يسير » وأَيُو لمرو أن اكاب الوفاء . 
وزادٌ : ( وَلآ يَكُونَ لِصَّلآَتهِ مُنتَهئ دُونَ الْعَرْشٍ » لآ ته تَمُّدُ بملكِ إلا قال مر 
عَلَىْ قائلهًا كَمَا صَلَّى عَلئْ مُحَمَدِ لل ) . أخرجه أحمدٌ بن أبِي عَاصِم التّبيل : 
وزاد : ورد عليه مثل قوله , وَعَرضيك علي إلى يوم الْقِيامَة [أخرجه الطبراني في معجمه 
الكبير ( 47٠١‏ )» وعبد الرزاق في مصنفه ( 7١١7‏ ) » وزيادة أبي الفرج ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخ 
بغداد ( /091 ) . وقال : تفرد به أبو الجنيد الحسين بن خالد الضرير وليس بثقة] . 
)١(‏ الراوي الثقة : من اجتمع فيه العدالة والضبط . 
(؟) أي : تلمع وتستنير كالبرق » والأسارير : الخطوط التي تجتمع في الجبهة وتتكسر » واحدها 


سرٌ أو سَرَوٌ » وجمعها أسرارٌ وأسرّة » و- جمع الجمع أسارير . النهاية في غريب الحديث. : 
"٠ 0/1(‏ )و( ١9١7/5‏ ). 


7 


عن أنسٍ رضي الله عنه قال 1 ول الل وك : ١‏ مَنْ صَلَّى عَلَىَ صَلدَة 
وَاحِدَةَ صَلَى اللعَلَيْهِ عَشْرَ صَلَْوَاتِ » وَحُطَتْ ع عَنْهُ عَشْرُ حَطِيئَاتٍِ » وَرُفِعَتْ لَه عَشْرُ 
درّجاتٍ ») ي أخرعة اسان وخ والامام اجية واي اب عاسم ولفظم م 
عَلََ فَإِنَّ الصَّلاَة 0 فَمَنْ صَلَى عَلَىَ صَلآَةَ صَلَى الله عَلَيْه 
عشراً . ال إسناده قات : [أخرجه النسائيى فى سنئنه ,)1١1591(‏ اده 
350/90 )] . 

عن سعيد بن عمير عن عقبة بن بيان عن عمّه أبي بُرْدَة بن دينار » وَوَقَعَ في 
النسائي عن سَعْدٍ بن عمير عن عقبة بن بيان » ل وهمان : أحدهما أن 
الصَّوابَ سعيد ( بالْياءِ ) . والثّاني "أن (عن )مك عفن زان لأن عميرا هن 
عقبة فاعلح ذلك . 

قال : قال رسُولَ الث كك عاد السامى د عَبْدٌ منْ أَمَتِي صَلاَةَ صَادِقً بها مِنْ 
و إلا َل اا بها عر لوا كب ل لها عشر حسنات »© ركه 
نها" عش در جات وَفكااعنة عقا عددايكات) [رواه الطبراني في المعجم الكبير 


.]) 90/570 


سرس 


وَفَى لظ : ١‏ مَنْ صَلَّى عَلَيّ صَلاَةَ مُخلِصا مِنْ قَلَبِه صَلَى الله عَلَيْهث 4 إلى 
أخر لج ةيب وواة الساى فى سني ولق نا البوره والليلة واي أن عاصضم ارراة 
النسائي في السنن الكبرى ( 4847 ) وفي عمل اليوم والليلة ( 54 )] . 


)201 إلى هنا أخرجه أحمد في مسنده ( 770/7 ) . وابن أبي شيبة في مصنفه ( 7١9/84‏ ) . ثم 
« واسألوا الله لى الوسيلة 4 . 
030( الذي وجدته في سنن النسائي الكبرى وفي عمل اليوم والليلة : عن سعيد بن عمير عن أبيه . 


١ 


( الحديث السَابع ) 
غن عهر يق الخطات يفن الات قال : حَرَجَ رَسُولُ الله يه لحاجته فلم 
يَجذ أحَدا يَتبَعْهُ » فقزع"'' عُمَر خأناء م ا د 


:0 ع 
« احسئنت 


تيا عم 


في شَرَبَةٍ فَنَكَى عَنْهُ مِنْ خَلْفِهِ ‏ حَتَى رَهَمَ ال يك رأْسَهُ فَقَالَ : 
حَيْثْ وَجَذْتي سَاجداً فَتنَحَيِتَ عَني ‏ إِنَّ جبرِيلَ عَلَيْ السَّلآمْ أتاني فَقَالَ 0 
صَلَّى عَلَيِكَ مِنْ أُمِكَ وَاحدَةَ صَلَى الله'بها عَشرا وَرَهَمَ بها عَشْرَ دَرَجَاتٍ ) رةه 
الطبرانييٌ [رواه الطبراني في المعجم الأوسط (5505)] » إسناده صحيح »2 وتفرّدٌ به 
بحبى بن قوب عن عمرو بن طارق ٠‏ وكلآهما من شرطٍ الصحيحين ٠‏ وخوجة 
ابن جرير الطبري [رواء ابن ماجه 640970 . بلفظ : « مَنْ صَلَّى عَلَىَ صَلاَة صَلَى الل 
عَلَبْهِ بها عَشْرَ صَلَوَاتِ » فَليُّقلٌ عَبْدٌ أَوْ لِيكْئِرٌ » . 
الشَرَيّة  :‏ بفة بفتح الشين المعجمة وفتح الرّاءِ واأباء الموحٌدة المُشْدّدة - : مجمع 
تخي » وليس في كَلآم الْعرَب لَه وي حر وهي المزرعة . 
( الحديث الثامن ) 
عن أبي أمامة رضي الله" عنهُ قال قالَ رسُولَ الل اال فى عن 
صل الله غانه عقر » ركان كلك الا وو لوباك 
الكبير ٠) ١1818‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ١7144‏ ): رواه الطبراني » وفيه موسى بن عمير 
القرشي الأعمى ٠‏ وهو ضعيف جداً] . 
رواءٌ الطّبرانيئٌ في مُعجمه الكبير » وسئّدهُ جيّد . 
( الحديث التاسع ) 
عن عبد الرحمن بن عْففٍ رضي الله عنة قال : رَأَْتْ النبى يك سَجَدَ 


سالا يس ا ل وى ني 


7 فَأَطَالَ فَرَقَمَ رَأْسَهُ » ِسَأَلتُهُ عَنْ ذلك فَقَالَ : « إن جِبْريلَ لقيني فَقَالَ : 


)1١(‏ قال في لسان العرب 79١/8‏ ) : فزع القوم : أغا 
(0) الإناء الذي يتطهر منه . 


إنقن مان عا عَليِكَ صَلى اللعَلَيه ٠‏ وَمَنْ سَلَمَ عَليِكَ سَلَمَ الفعَلَيْ ٠‏ قا قال : احشسّرة 
عَشْراً قال فَسَجَدْتُ لل عَر وَجَلَّ شكراً » . أخرجة ابن أبي عاصم . ٠‏ وإسُماعيل 
القاضي ء ولَمْ يقل #واحية درا . وإسئاده جيّد [أخرجه أحمد في مسنده ( 141/١‏ ) : 
والحاكم في مستدركه ( 75١19‏ ) بلفظ قريب منه . وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي كل 
(/ا)] . 
( الحديث العاشر ) 

عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : قال رسُول الله ١:‏ مَنْ صَلَّى عَلَيَ 
صَلاَةَ صَلَّتْ عَلَيْهِ المَلاَبْكَةُ مَا مَا دَامَ يُصَلَي عَلَىَّ » فَلْيْقَلَ ء . م 
رواةٌ سعيد بن منصور ٠‏ وابن ماجه [أخرجه ابن ماجه في سننه ( 4037 )] ' 

( الحديث الحادي عشر ) 

عن سهل بن سعد قال يه ب سوا 
فَعَالَ : أب أَنْتَ وَأَمي يا رَسُولَ الله » إِنّي لأَرَى الشرُورَ في وَجْهِكَ : 
١‏ أَجَلْ أتاني جِبْرِيلٌ آنفا » فَقَالَ :مأ 0 عَليْكَ د عا 
عنرحتات ‏ وَمَحَا عه عدر نسيتانت + ورَقع له بها عدر دْرَجَاتٍ ؛ » قال ابن 
حبيب : قلا أغلمُةُ إل قال روسل عله الملذركة عد قداث لام بوواة ابو 
الفوج فين الوقاء... .وهو وي خقر” غوية نكن اتنتن الوضض ان كدر لفاك :انل 
وعزاه لابن النجار] . 


ا 
و60 


( الحديث الثاني عشر ) 
عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الل" عنة قال : قالَ رسُولٌ الله كك : « إِنَّ أؤْلى 
الئاس بي يَوْمَ الْقيَامَةِ أَكَرْهُمْ عَلََّ صَلدَةَ » أخوية ابو عمو ترمد وا بن أبي 
عاصم [أخرجه الترمذي ( 444 ) ؛ وابن حبان ( 111 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( ١١875‏ )] . وفيهِ 
شَارة ار لأصْحَاب الْحَدِيثٍ » لأَنهُمْبصَُونَ َلئ الب 5 قَوْلا وَفعْلاً ٠‏ نهاراً 
وَلَتْلة: وَعِنْدَ الِْرَاءة وَالْكتَابَة » فهم أكثد الئاس صَلاَة لذلك 5 وَاختَصّوا بهذه 
المنقبّة منْ َيْنَ سَائِرٍ فوؤوق الْعُلَمَاءِ . 


١ 


ار 
#ر ع 


الي لي : يتا أل الْحَدِ بثِ كَنَرَهُمْ الله بهذه التشْرَى » 
13 عله ينع هذ لتب الى » فَإِنَْ أزلن الئاس ينهم له . 
0 إلى الله وَسِيلة يَوْمَ الْقَيَامَةٍ إلى رَسُولِهم ٠‏ فَإِنهُم لكلذون ‏ ذكر اف 
طرّوسهم . ولسددون الصَّلاة اليم علي في مُمْظَمِ الأوقاتِ في مالس 
مُذاكرَات نه ٠‏ وتَخدِيئهم » وَمْمَاوَصاتهمْ » وَدوُوسهِم » والنناة عَلِ كه مارم 
َدِنَارُهُمْ حمر نَشْرهم لاثاره الرفيعة تخد خسن أثَارَهُمْ 1 مَا وُفْقَوا لَهُ مِنَ 
كم الأخبّار : وَاقتفَائِهمٍ آنرَ الآارِ الي بي إذ َظلَمليْنُ الاي 
07 قث عَأنّهَا شَمْيُ نهار] . فَهُمْ إن سا اله تعَالى اله ١‏ لعي رامس 
ا بحْصُوصِيَة الوَاحة ل الحَافة به يَوْمَ م النشور اللدَئذَة اللأجئة 
جَعَلنَا المْهُمْ » وَأعَادَ ليان بََكتِهِْ ٠‏ وَرَضِي عَنْهُمْ ٠‏ وَصَلَّى العلَئ ينا . 
وله واودوناء ردوب 
( الحديث الثالث عشر ) 
عن أبي بكر رضي الله عنة قَالَ : قال رَسُولُ الله يل : « مَنْ صَلَّى عَلَيَّ كدت 
شَفِيمَهُ يَومَ الْقِيَامَةِ » . أخرجةٌ ابن شاهين في كناب التُرغيب والثّرهيبٍ [القول البديع 
للسخاوي ( ١8٠‏ )] . 


( الحديث الرّابع عشر ) 
عن أبي بكر رضي الله عنة قال : قال رسُول الله يكل : ٠‏ إن الله قذ وَهَبَ لكم 
ويم عِندَ الاستفَارٍ » فَمَنِ استغفَرَ بي صَاوقةِ عفر لَه » وَمَنْ قال “لا الله 
إل الله” رجح فيرانة + وَمَنْ صَلَّى عَلََ كنْتُ شفيعة يَوْمَ لْقِيَامَةِ » . 7 
الحسنٌ بن أحمد البنا بسند جيّد [ذكره الهندي في كنز العمال ( 14774 ) وعزاه لأبي بكر محمد بن 
عبد الباقي الأنصاري قاضي المارستان في مشيخته] . 
( الحديث الخامس عشر ) 
عن عبد الرّحمن بن سمرة رضي الله عنة قال : خوج م عَلَيْنا رول الله لله عفد 
وَنَحْنُ في صَفَةٍ بالمَدِيئَةِ » فَقَامَ عَليْنَا فَقَالَ : إن رَأَيِتُ الْبَارحَةَ عجَبآ ؛ رَأَئِتُ 


7 


0 


بعلاو أكل أنا لعلف لوث العف وك نضاء يز ووالذنه قر ملك الك 


يوي 
عنة . 


وَرَأْيْتْ رجلا منْ أ 9 متي قَذْ يُسط عَلَيْهِ عَذَابُ الْقَبْر» فَجَاءَ وُضوءٌة فَاسْتئْقَذَهٌ مِنْ 


وَرَأْئْتْ رَجلاً مِنْ أمّتِي اسْتَوْحَشَبْه0'' الشَّيَاطِينٌ » فَجَاءَهُ ذكز الله عَرَّ وَجَلَّ فَطَرَدَ 


حَذَنَهُ مَلَئكَهُ الْحَدذَابِ ٠‏ فَبجَاءَهُ صَلاَهُ فَاسْتنقذتةٌ مِنْ 


/ يع وكرة » ا صا مهراد يد سق دا ٠‏ وَدَأَنْترَجْلا 
من | مي وَالَّبيُونَ فعُودٌ حَلْقَةَ حَلْقَة ٠‏ كلما أتى حَلْقَةَ طرٍدَ . فَجَاءَ اغْتِسَالَهُ من 8 
الكتابة فأخد ,برو قافعدة إلا جاتن + 
َرَت رَجُلاً من أمتي مِنْ بَينِيََْ ظُلَمَ ومن حلمو ظطلفة :و2 مين شلك + 
53002 


وَعَنْ شِمَالِهِ ظَلْمَةٌ . وَمِنْ فَؤقه ظلَمَةٌ . وَِنْ تخي ظَلمَةُ ٠‏ وَهْرَ مُتَحَيدٌ في 


ون ين 


د 1 
وَرَائك وجلا م امك بي يُكُلُمُ المؤْمنِينَ ولا يكَلَمةُ المُؤْمُِونَ ٠‏ فَجَاءَنهُ صِلُهُ 
رجه فَقَالَْ : يا مَمْشَرَ المُؤْمنِينَ إن :هذا وَصُوَل [تخيو» فكلمة المزمرن : 
وصالخرة 0 
وَرَأَيْتْ رَجْلا مِنْ أي يَتّقِي وَمَجّ الَارِ وَشَرَرَهَا يِه عَنْ وَجْهِه » فجَاءَلة 
صَدَكيّهُ ٠‏ مَصَارتْ ظِلاً على َس وَسِثْراعلَى وَجْهو . 
رانك رَجُلاً مِنْ أمّتي قد أَحَدَنَهُ الرَّبَانِيَة ٠‏ ة 
المنكر فاء' سْتَخْرَجاهٌ إلى مَلأَئْكَةِ الوَحْمَةِ فكانَ مَعَهُمْ 


ره 0 


60 وفي رواية : ( احتوشته ) . انظر : « سعادة الدّارين للسبهاني رحمه الله تعالى ‏ . 


ا 


سو فى ى وو 


رَرَآَيْتُ رَجُلا مِنْ متي جَائي عَلى وَكُبَنَه ٠‏ بَبْنهُ وَبَيْنَ الله حجَاب فجاء حدد 
خلقه فَأَحَذ بيده فَأَدْخَلَهُ عَلى الله عَرَ وَجَل . 


ريت رجلا قد كَوَثْ صَحِيفكه فاه شمَاله » فَجاءه حَرْفهُ مِنَ امغر وَجَلَ 6 


55 0 فَاسْتتَْدَاك من ذلك , 


و سس مو 


وَرَآَنتْ رَجُلاً مِنْ أَمّتي قَدْ هّوى في النّار » فَجَاءَهُ بُكَاؤْهُ وَدُمُوعْهِ » فَاسْتَخْرَجَاة 
منْ ذلك » وَمَضئْ الصّرَاط . 

رالا ور اك َئِمآ عَلَْ الصَرَا يَرتَِدُ كما ترتِدُ السّعَفة'' في يم 
ربح عَاصِفٍ » فَجَاءَهُ حُسْنُ طن له بالله عر وَجَلَّ ٠‏ فِسَكَنَ رعْدَتةُ » وَجَاوَرَ الصّرَاط . 


ََأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أمّي يَرْحَفُ عَلىْ الصَّرَاطٍ أخيّاناً ٠‏ و اكد أحانا اسان 
أَخيّانآ » فَجَاءَنْهُ صَلَتَهُ عَلَيَ فَأَقَامنهُ على قَدَمَيْه موا 

وَرَأَنِثْ رَجُلاً مِنْ متي انتّهى إلى أَبْرَابٍ الْجَنهَ » وَكَدْ أَغْلِقَتْ كلها دُوتَهُ : 
امه مَهَادة أن لاله إلا له" » فحت لَب الج ٠‏ فَتخَلَ » . 

ان الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عن الحافظ 5 
المديني » وقال ا كد اخويث حك هذا : 


قلت : وخبجه الطّبراني في مععنة قزة غذه رق "1 ارود ضعفه الذهبي في 


. ) 555 /7 ( وهي جريدة من النحل . النهاية‎ )١( 
(؟) تاريخ دمشق : ( 305/4 ) » وعزاه السيوطي في الجامع الصغير ( 7197 ) إلى الطبراني في‎ 
. » الكبير » وعزاه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء إلى الخرائطي في « مكارم الأخلاق‎ 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ( 117/47 ) : رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما سليمان بن‎ 
. أحمد الواسطي» وفي الاخر خالد بن عبد الرحمن المخزومي» وكلاهما ضعيف‎ 


َك 


الميزان وخيّجة القَاضي أَبُو يعْلئ في كتاب : ١‏ إِبَطّال التَأُويلآت لإخبّار الصّفَات ) 
وعنده : 

١‏ رَأَنْتُ الْبَارحَةَ عجَبا عَجِيباً. .. » الحديثٌ , وفيه : ٠‏ رَأَيْتُ رَجُلاً جائيا على 
ركبتيه ٠»‏ وبينه وبين الرب حجاب ؛ نجا بمحبتي ١‏ وأخذ يده وَأدْخَلُ عَلى لعز 
وَجَلَّ » [القول البديع للسخاوي ( 180 )] . 
وذكرَ الشيخ الْعَارفٌ ا ابت محمد بن عبد الملك الدّيلمي في كتابه : 
أصُول مَذاب العرفاء بعر وجل » نّ هذا الحديث صحيحٌ لآ شك فيه وَلا 


0 َه حَصَلَ حَصَلَ الْعِلَمُ الْمَطْعِيُ لَهُ بصحّةٍ هذا الحديث بطريق الْكُشْفف0'" مِنْ 


0 


1 
وَاقَعَاتِهِ وَأَحْوَاله : 

قال : وعد أنَّ هذا الْحَدِيتٌ وَإِنْ كان ن غريب”" عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثْ ؛ فإِنَهُ 
لكا ا صل وو ؤافما ب عار منو ور بيجا طاهرا قزر ش 

قال : وَهَذَا الْحَدِيتُ نَازِلُ بي وَاجِبٌ في شَأنِي لأ غَيرَ ٠‏ وَمَنْ قَالَ َْلِي أذ 


بَعدِي 0 هلا الْحَدِيثٌ حال 5 او لَهُ فَهُوَ كاذ عالط 4 وَهذا الحَدِيثْ صَحِيعٌ 
لأكَلام فيو . وَأَنَا ذَلكَ الرَجُلُ لآ شبْهَة فيه , وَدَكَرَ لِذلِكَ دَلأيْلَوَبَرَاهِينَ كَشْفِيَةَ . 

اك . 

( الحديث السّادس عشر ) 

عَنْ أي بن كعب رضي الف عنة قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله يك ذا دَهَبَ نا زوفي 
وَاَِ : ربع] اللَيلٍ قَامَ َال : ١‏ أَْهَا النّاسْ اذكرُوا الله جَاءَتِ الوَاجِفَه يا 
موا وان حو ادي يا : فتلت : 

سُولَ الله إِني أَكْيْدُ الصَّلَة ؛ عَلَيْكَ » فَكَمْ أَجْمَلُ لَكَ مِنْ صَلاَني ؟ قال : 


)1١(‏ ليس للكشف طريق إلى معرفة صحة الحديث أو ضعفه » ولكن المدار على قواعد مصطلح 
الحديث في معرفة الصحيح من السقيم . 

(0) الحديث الغريب : هو الحديث الذي تفرد به راويه » سواء تفرد به عن إمام يجمع حديثه أو عن 
راو غير إمام . منهج النقد( ١95‏ ) . 


2 


ما شِْتَ "2 قَلْتُ : اليم ؟ قَالَ ل * لك )ء 
7 نسم 2 وه 

قَلْتْ : النضْف ؟ قَالَ : ١‏ مَا شئْت وَإِنْ زِدتَ فَهُوَ خَيه * لك » » قلت «التلشين؟ 

قَالَ : « مَا شِفْتَ وَإِنْ زِذتَ قَهُوَ خَيُْ لَكَ » » قَلْتْ كن لد موي كلما ؟ 


مر 


َال : ١‏ إذا تكفي مَمَكٌ وَيُغْفَرَ لَك ذَنيِكَ » . 

رواه الترمذىّ . والْمَام 0 ال ل امار ا ا 1 
وفيه : فَقَالَ رجلٌ : آرََئِتَ إِنْ أَجْعَلَ صَلآني كَلْهًا لَكَ ؟ قَالَ ل : ١‏ إذا يَكفِيَكَ اللهما 
همك مِنْ دُْيَاكَ وَآحِرَتِكَ » » ورواةٌ ابن أبي عاصم » وإسماعيل الْقَاضي [أخرب. 
إسماعيل القاضي في : نضل الصلاة على انبي ( 1014 » وفيه : أَََجْعَلُ لّكَ ثُلْتَ صَلآتي ؟ 
َالَ : « الشَّطهْ أَكْدَمْ » » قَالَ : فَأَجْعَلُ لَكَ شَطْرَ صَلاَتَى ؟ قَالَ تكله : « الكُلمَانِ 
كيد » . قَالَ : فَأَجْمَلُ لَك صَلاتي كُلّهَا ؟ قَالَ : ١‏ إذا يَغْفِرَ اللَكَ ذَنبِكَ كلّهُ » . 

( الحديث السّابع عشر ) 

عن حبّان بن منقذ رضي الله عنة أَنَّ ن باوخوة إن اخكن يلك 
صَلاتى عَلَيِكَ ؟ قَالَ : ١‏ كو إن فلت شِنت » . كَل : اين ؟ كان : « نقم» . قال : 
َصَلاتي كُلها ؟ قَال بل : ١‏ إذا يكُفِيكَ اللامَا أَمَمَكَ منْ دَنِيّاكَ وَأخرّتكٌ » . 
رواءٌ الطبرانيئٌ في معجمه الكبير و مشادة لذ بس افيه لحري البراتى :فى ليسي الي 
(ع/ه]ء وَالحديث المتَقدّمٌ شاهدٌ 0 


( الحديث الثامن عشر ) 
وَفيهِ مَا يَدْكّ على أَنَّ المُرادَ بالصَّلاَة : في الْحدِيئَيْنٍ المتقَدَمَيْنِ : الدّعاءُ . وعن 
يعوب بن زيد , بن طلحة النَِّْيّ يرْقَعةُ : « أتاني أت مِنْ بي فقَالَ : ما مِنْ عَبدٍ 
ِصَلّي عَلَيِكَ صَلاَة إل صَلَى الله عَلَيْهِ بها عَشْراً» » قَقامً إِلَبْهِ رَجْلٌ فَقَالَ : 


7 ور 


نشول الل 00 لَك ؟ قَالَ : « إِنْ شعْتَ » . قال : ثلثئ ذُعَائِي ؟ 
قال إن بشنت تن تال لك كله 5 َال : « إذاً كفيك الله هم 


010( الشاهد : هو حديث مروي عن صحابي آخر يشابه الحديث الذي يظن تفرده سواء شابهه في 
اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط » منهج النقد ( 118 ) . 


2 


الدُنْيَا وَالاخِرَةَ » . رواهٌ إسماعيلٌ القاضي . وابن أبي عاصم [أخرجه إسماعيل القاضي 
في : فضل الصلاة على النبي ( ١‏ )] . 


( الحديث يث التاسع عشر ) 


عن أبي هريرة رضي الله عنة يرقعُةُ : ١‏ صَلُوا عَلَيّ ؛ فَإِنَّ صَلاَنَكُمْ علي رَكَاة 
كم » قال : ٠‏ وَاسْأُوا الله لِيَ الْوَسِيلَة ؛ . قَالَ : فإِمًا حَدَئنَا وما ْ 
« الْوَسِيلهُ أغلى دَرَجَةَ في الْجَنَّدَ : للا رز بونجو أن 
الول ( ال ع 000 . رواهٌ في الإغلم''' بلفظ ‏ 0 إن الصَّلاَة 
لي ركاه لَُمْ » وَسَلُوا اللعَرَ وَجَلَ لي الْوَسِيلَة , فَإِما ألو َي أ+ خْبَرَهُمٌ فال : 
على دَرَجَةٍ في الْجّ َنَلَّا إلا رَجُلٌ وَاحَدٌ , وَأَْجُو أن أَكُونَ هُوَ ؛ [أخرجه إسماعيل 
القاضي في الكل الفناد على البي (41 ٠)‏ وَفي لَفْظ لَهُ عن أبي هُرَيْرَة يَرْفَعُةُ : ١‏ إذَا 
صَلَيُمْ عَلَيّ فَسَلُوا الله ِيَ الْوَسِيلَةَ » » قل : وَمَا الْوَسِيلَةُ يا رَسُولَ الل ؟ قَالَ : 
أغلى دَرَجَةَ ف الجَنة لا يالا إلا رَخل رحد وَأرْجو أن أكون أنا ه64 اع افيد 


في مسنده ( ”/ 565 ) » والترمذي ( 7517 )] " 
( الحديث ويه 
“ا ير امو يو سُولَ الله : ١‏ مَنْ صَلّى عَلَيّ في يَوْم 


لف هزه له يفت 3 000000 يا يبي و 
0 والحافظ رشيد الدين وقال : غريب من حديث نايك عن اشن 


وله لفظه : « مَنْ صَلَى عَلَيَ في يَوْمِ الْجْمعَةِ » [ذكره المتفي الهندي في كنز العمال ( +558 ) 
وعزاه لأبي الشيخ عن أنس] . 
( الحديث الحادى والعشرون ( 
عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنةٌ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكةِ يَقولُ : 


(1) هو كتاب : الإعلام بفضل الصلاة على خير الأنام » للنميري . 


لا 


ئَ م 2 ام 7 َبَلق 7 
١‏ قال جِبريل : مُحَمَدُ إِنَّ الله تعالئ يَقولٌ : مَنْ صَلَى عَليَكَ عَشْرَ مَرَاتِ 
اسْتَوجَت الأَمَانَ من سَخطه ) . أُخُرَّجِةٌ ابن بشكوال [القول البديع للسخاوي ( 18١‏ )] . 


( الحديث الثاني والعشرون ) 
عن أنس بن مالك رضي الله عن قَالَ : قال رسُول الله يَكِِ : « ما منْ عَبْدٍ 
يُصَلَّي عَلَىَ صَلاَة يم حلي إلا تلن بن لق ال لكا لَهُ جَناح 
بالمشرقي وَجَنَاح بالمغْربٍ » وقول له عل عند كما صَلَّى عَلئ نبيّي » 
فَهُوَ يُصَلَي عليّه إلى يو م الْقيَامَةِ » أَحْرجة ابن بشكوال » وأَبُو حفص بن شاهين 
وزاة : 9 رجاه في وم الأْضي » علق لوخت اعرش » . 


( الحديث الثالث والعشرون ) 
عن أبي ذر رضي الله عنةُ قال : أَوْصَاني رَسُولُ الله ل أن أَصَايَا في الْحَضْرٍ 
وَالسَّغْر - يَعْني صَلآة ا 0 إل عَلىْ وترء وَبالصّلاَة على 
الت عله ) . رواه ابن بشكوال [القول البديع للسخاوي ( 07 )1 . 


( الحديث الرابع والعشرون ) 

عن أنس رضي الله عنهُ قال : قال رَ رَسُولُ الله يل : « مَنْ صَلَى عَلَيَّ صَلاَة 
وَاحِدَةٌ صَلَّى الله عَلَيِهِ عشراً » وَمَنْ صَلَّى عَلَيّ عَشْرا صَلَى الله عَلَيْهِ مه » وَمَنْ 
صَلَّى عَلَيّ نه كب الله تعَالى لَه بين َي َرَاءَةمِنَ التاق » وَبَرَاءَةَ منَ انار » 
اك 3 الْقَيَامَة مع مع الشّهَدَاء ») . رواه الطّبرانيٌ [في المعجم الأوسط ( 050 ) , 
والمعجم الصغير ( 8494 )] . 

( الحديث الخامس والعشرون ) 

عن عائشة رضي اللهعنها قالتْ : قال رَ سُولَ الله طَكلِنٍ : ٠‏ ما من عَبْدِ صَلى علي 
صَلاة إلا عَرَجَ بها مَلَكُ حَنّى يجيء بها وَجْه الدحْمَانِ عَرَوَجَلَ » فقول ر رَيُنَا تبَارَكَ 
وتَعَالى : اذْهَبُوا إلى ة َبْرِ عَبْدِي تسْتَغْفِرُ لِصَّاحِبِهًا وَتَقَدُ بها عَيْنَهُ ؛ . رواهٌ الحسن بن 
البنا [عزاه الهندي في كنز العمال ( 7704 ) إلى الديلمي عن عائشة] : 


0 


( الحديث السادس والعشرون ) 
عن البراء بن وعاسدرفيين الاين اال ا ايكيا 01 15 ل له  :‏ مَنْ صَلَى عَليّ 
كَنَبَ الله عَرَّ وَجَلَ لَهُ بها عَشْرَ حَسَنَاتٍ » وَمَحَا عَنهُ بها عشْرّ عشْرَ سَيَاتِ » وَرَفْعَهُ بها 
عَشْرَ دَرَجَات 5 وَكَان له عَدَل عشنرفبات ) [الترغيب والترهيب للمنذري ( 71717 ) والقول 


البديع للسخاوي ( مل 5 . 


( الحديث السابع والعشرون ) 

عن أَوْس بن أوس رضي الله عنة قال قال رَسُوَلَ الله : ٠‏ من أَفضَلٍ 
يا 1:6 لكك .برحل اي ل , وذه الا و التق" فأكدةوا 
يبن الصَلآٍ في قن َلاتكُم مَْرُوضَة علي قل “الوا رشول للدم 
وَكيِف تَعْرَضُ صَلاَناعَلَيِكَ وَقَدْ أرمْتَ ؟ قَالَ : يفولون #تليث + قال :3 إن الله 
عَرَّ وَجَلّ حرّمٌ على الأرْضٍ [أَنْ تأكلَ] كاك لاد روا أن دَاود » 
والنَّمَائي » والدّارمي » وإسماعيل القاضي ٠‏ وابن أن قاصم + ابو يكوين ابي 
شيمة [أخرجه أبو داود ( 8417 ٠)‏ والنسائي ( ٠ ) ١761‏ وابن . ماجه (6/ا١٠‏ ). وأحمد (8/4/)»؛ 
والدارمي ( 19517 ) ٠»‏ وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي ( 17 ) ٠‏ وابن أبي شيبة ( /4141 )] : 

ونم 127 تعقه خكاف بون النعناق »بود كر الحانظ برسية لذبن 1 مخلوة 
عله دَقِيَةا' » وهي أَنَّ عبد الرحمن بن يزيد بن جابر المذكور فيه شاميّ ثقة . 
وفي طَبَقتِه رجلٌ آخر يُسَمّى عبد الرحمن بن يزيد بن غنيم السلمي وهو شاميّ أيضاً 
5 شحف الحديك عترو اك ٠‏ فقيل : إِنْ حَسَّيْناً الجعفيّ إنما روي عن السلمي 
الصّعيف » وغلط في نسّبهِ » فقال ابن يزيد , بن جابر » قاله أَبُو حاتم الرّازي » 
وتبِجّحَ به » وعظَّمُوا هذه الفائدة » والأؤلئ أَنْ يَمَبَ إلئ مَا ذَمَبَ إِلَيهِ أبو داود 
والنّسائي فَإِنَّ شَأَتهِم أغلى وهُّمْ عَلِمُوا حَالَ إسناده » وله شواهد تقوّيه مِنْ عند ابن 
حبان وغيره . 


. ) 557 العلة : سبب خفي غامض يطرأ على الحديث فيقدح في صحته . منهج النقد(‎ )١( 
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( الحديث الثامن والعشرون ) 
عن ابن مسعودٍ الأنصارِيّ رضي الله عنة قَالَ رونا الله عَلِعٍ : ١‏ « أكيثوا 
الصَّلاَة عَلنَ في بم الْجمْعَةٍ» فَإِّه لس يِصَلْي عي أحَدَ َم المع إلا عضت 
عل صَلدَتَةُ » . وا الْبيهَقَىٌ والْحَائِم وقَالَ : صحيح الإسناد [شعب الإيمان 


(700)ء والمستدرك ( لالاه” )] » وشاهده العديف الذي بعذله . 


( الحديث التاسع والعشرون ) 
بي أمامة رضي الله عنه قال : قَالَ رسُولُ الله لله عله : ١‏ أكْثِدُوا عَلَىَ مِنّ 
الصلاة و في كل يَْمٍ جمُعَةٍ » فَإنّ صَلاة متي رضن عَلَيّ في كُلَ يَوْمٍ جُمعَةٍ » فَمَنْ 


كان أكرهُمْ عَليّ صَلاة كان أفْربَهُمْ مثي مَنِْلة ؛ + انا د وسقت درو وصالة قات 
وخكجه ؛ الْبِيهَقَئٌ وجماعة [شعب الإيمان ( ١77‏ ) . والسئن الكبرى للبيهقي ( 544/8 )] ش 
( الحديث الثلاثون ) 
عن أبي الدّرداء رضي اللهعنةُ ‏ قال : قالَ رسُولُ الله يله : « أَكِْدوا الصَّلاَة 
عل يَوْء جمعة ‏ فليم مَشهُو د تشْهَدُهُ الملايكَةُ » وَإِنَ أحَدا لَن يُصَلَيَ علي إل 
رضت عَلَيّ َو“ حَنَّى يَْرَغْ مها ٠‏ قَالَ : قلت : وَبَعْدَ المَوْتِ ؟ قال : و وعد 
المَوْتِ ؛ إن الله تعالئ حب َم عَلى الأرْض [أَنْ َكل ] أحكاة اانا ١‏ نبي الفح 
ررق » . رواةٌ ابن ماجه [سنن ابن ماج 1570 )] وفيه انقطاع”' ' » ووقّع في الأَصْلٍ 
( حَبّى ) التي هِيَّ حَرْفٌ غايةِ » وعليه تضبيب , وفي الحاشية ( حين ) الي هي 
ظرف زمانٍ » فإِنْ كانت هي الثّانية استّفِيدَ منها أن وَفْتَ عَرْضِها عَلى اللي بل 
حينَ الفراغ منها مِنْ عَيْرٍ تَأخِيرٍ » وَإِنْ كَانَثْ هي الأولئ كَمَا في الأَضْلٍ د دَلَّ عَلى 
عَرْضِها عليه وَفْتَ قوله قيَدنُ على عدّم الكأخِير أيض] . 


)١(‏ المنقطع: كل مالا يتصل» سواء كان يعزى إلى النبي ييه أو إلى غيره» منهج النقد 


( /ا5” ). 


( الحديث الحادي والثلاثون ) 
عن أبي هُريرةَ رضي الله" عنةُ قَالَ : قَالَ رَسُوُ الله يك : « الصّلاة عَليّ نون 
ل الصراي » فتن صَلَى علي بم الحم ماين ةعفر لدوب ماي 
غامآ :.- أختوحة ابن شاهين . والحافظضياء الذين سند عن الذار قطني اغزاة 
الهندي في كنز العمال ( 7١54‏ ) للأزدي في الضعفاء والدارقطني في الأفراد] و 
( الحديث الثاني والثلاثون ) 
عن أَبي هُريرةَ رضي الله" عنهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يك : « إذا كان يَرْمُ 
الْحَوِيسٍ نت له" مان ملايكة مع محفت ين مق » فلم" ين كب ؛ 
ون يَرْمَ الْحَمِيِسٍ وَلَيْلَةَ الْجْمُعَة أكثرَ الس َلآ عَلى النبيّ له» . ذكر : 
الحافظ ابن بشكوال . [أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق : ( 1١47/47‏ )] . 
( الحديث الثالث والثلاثون ) 
عن أعن بن :طالتفه ركيت اين عن قاد قال شرك شر 9499 إن الريك في 


##ر 
بر 


َ َم الام في كل مَوْطِنٍ كوكم َي صَلاة في الدنْيا ٠‏ مَنْ صَلَى عَلييَوْمَ امع 
ل جع م فضَئ افد تالئ لهم حا : سين من حَوَائيِج لآخرة 
اين من خوليع الذنا ٠‏ ]موك افاثالن يذل تلعا مدع لي لوك حم 
: ل علي اهديا ٠‏ خرني عن سَلى علي باشج وتمبو إل عيرق ٠‏ كأ 
بوجو 

ذكرهٌ الْبيهقيٌ في الجزء الذي ذكَرَ فيه حََياةً الأنبياء. وابن بشكوال الحافظ 
اعد ورواه أبو اليمن بن عساكر . وزاد في آخره: إن لمن بعد مَوْتَى 
كعلمي في الْحَياةَ) ٠‏ [البيهقي في شعب الإيمان (7070)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (701/014)] . 

( الحديث الرَابع والتلوبوت 


عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قال رَسُولُ الله كل : ٠‏ نَم رو ان كاعم 
7 2 .0 1 1 
وَسيمَاكُمْ » فَأَحْسئوا الصَّلاةَ عَلََ ؛. رواه الحافظ أَبُو عبد الله محمّد بن 


0١ 


عبد التحمن النميري في كتاب الإعلام هكذا 0 . [أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 
(١31")مرسلاً]‏ . 
) الحديث الخامس والثلاثون ) 

عن ابن عبّاس رضي اله“ عنهُما : سَمِحْتُ يكم ول تقول 4 « أَكْئدوا الصَّلاَةَ 
على تَبيْكُمْ في الَيْلٍَ الَْرَاء وَاليرْم الأْهَرٍ اللو ل وَيَوْمٍ الْجْمْعَةٍ ) رواة 
لقي [شب الإيمان 109074 » ورواةٌ عمَرُ بن الخطاب : ٠‏ وَالَيَوْمٍ الأغَرَ ؛ إن 

صَلاَتَكُمْ عرض عَلَيّ َأَدْعُو لَكُمْ وَاَسْتَغفِرُ الله تعَالئ قَالَ لايل الرهواء © لجلة 
الحلعة ة وَالْيَوْمُ الأغذ يو الحُمْعة 4ع برواة ابن يشكوال:» [القرك الديم للسغاري 


(868؟ )] . 


( الحديث السّادس والثلاثون ) 
عن أبي بكر الصّديقَ رضي ال'عنة قَالَ : قَالَ رَسُو ل الله كك : « مَنْ كنّبَ عَني 
علما وَكَنَبَ مَعَهُ صَلَةَ علي ؛ لَمْ يَرَلْ في أَجْرِ ما قَرِىّ في ذَلِك الْكتَاب » . روا 
الحاقا ابن بشكوال » وابن عديّ عن المحاربيّ [الكامل في الضعفاء لابن عدي 
2544/5 وأَبُو اعباس المُرْهبيَ في كتاب فضل الْعلم بلفظ : ١‏ مَنْ كب عَني 
عِلْما فَكَنَبَ فيه صَلاَة عَلَيَ لَمْ َرّلُ في أَجْرِ ما قرِىّ ذلِكَ أَوْ عُمِلَ بذلِكَ الْعِلْمٍ » [القول 
البديع للسخاوي ( 754 )] . 


) الحديث السَابع 0 ( 


عن أبي هِريرَة رَضيّ الله عنةُ قَالَ : قَالَ رَ سول الله : ١‏ مَنْ صَلَّى عَلَىَ في 
كِتَابٍ لَمْ تزَّلٍ المَلاَبِكَةٌ تسْتَغْفِرُ لَهُ مَا دَامَ امي في 0 لكاب » . رواهٌ ابن 
بشكوال [أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ( 1885 )] وهذا الحديث وَالَّذي قَبْلهُ إِسْنادُهُما 
لَيْسنَ بالقائم ؛ وفيهما ضعفٌ . وذكرهما أَبُو الفرج في ١‏ الموضوعات ») » وذكر 


)١(‏ الحديث المرسل : هو ما رفعه التابعي » بأن يقول : قال رسول الله يْهِ ه سواء كان التابعي 
كبيراً أو صغيراً . منهج النقد( 71١‏ ) . ' 


0 


الثاني أَبُو عبد الله النميري في ١‏ الإعلام » ؛ ايو ل ل ال 
المَلأَئْكَةُ تِصَلّي عَلَيْهِ ؛ . الحديثٌ . 

وفي لفظ : : ١‏ مَنْ كَتَبَ في كِتَابهِ صَلَّى الله" عَلَيْهِ وس َم َم ترَّلِ المَلائْكَةُ تسْتَغفر 
لَهُ مَا دَامَ في كتابه » 2 وخكجة الحافظ بوكر احعد تايف الخطمي فى كتاية: 
) فصل أهل الحديك ( . [القول البديع للسخاوي ( 04" و7555 )] 5 


( الحديث الثامن والثلاثون ( 


عن أنسٍ رضي الله“ عنة قَالَ : قال رَسُّوَل الله علد : ” ذا كَان يوم القَامٍَ يَجِيء 
امات َهْلٍ الْحَدِيثِ وَمَعَهُمُ المَحَابرُ » وَحِبْدُهُمْ خَلُوق توح ٠‏ فيقول اله عر 
وَجَلَّ لهم : أَكمْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ طالمَا كُكُمْ َصَلُونَ عَلئ ن يي يله اتطلقوا بهم 
إلى الْجَِْ ؛ . ذكره ابن بشكوال بسنده » وقال 1 اليرت + 


وذكره أبو الفرج الم رمات : [القول البديع للسخاوي ( 700 1 
( الحديث التاسع والثلاثون ) 


عن أنسٍ رضي الا عنة قال : قال رَسُولَ الله كلل  :‏ مَا مِنْ عَبْد مُؤْمِنِ يَذَكرنِي 
َل عَلَيٍّ لَب الله نعالئ 1 عَشْرَ حَسَنَاتٍ » وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيْنَاتٍ » وَرَفم 


#عثير دَرّجَات 1 . خرن الحيائن في سدده 4 والخافظا رش يدك اده واشكادة 


صحيح . [أخرجه النسائي ( ”/ 50 ) في سننه » وفي عمل اليوم والليلة برقم ( 57 و١1‏ )] . 


عو عله رقن الناعنة فال »قال رَشْوك ارك +« التقيل مذ ذكزت عله 
فلم يُصَلَّ عَلَيّ ؛ . رواه الترمذي وقال غريب حسن صحيح [آخرجه الترمذي في سنه 
ووو ل الى لفط 0 مَنْ ذُكَوْتُ عِنْدَهُفَليُصّل عَلَى » فَإِنَه مَنْ صَلَّى عَلَىَّ 
مَََةَ صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْراً » . [أخرجه النسائي في السئن الكبرى ( 9889 ) ٠‏ والطبراني في المعجم 
الأوسط (ا5لا؟ )] . 


0: 


( الحديث الحادي والأربعون ) 
عن أبي ذْرٌ رضي الله عنة قَالَ : قَالَ ر سُولُ الله عله : ١‏ إنَ أَْحَلَ النّاسِ مَنْ 
دكؤت عند 5 كلم يْصَلَّ عَلَيّ ؛ ٠‏ وفي لَفْظِ : ١‏ بحسب امْرِْ مِنَّ الَْخلٍ أَنْ أذكر 
عِْدَهُ قلا يُصَلّي عَلَيّ ؟ . وفي لَفْظِ : )) به شحا أنْ أَذْكَرَ عنْدَهُ فلآ بِصَلّي 
عا ( . رواءٌ إسماعيل القاضي ٠‏ [فضل الصلاة على النبي كلةِ (/0” و78 و9" )] . 
( الحديث الثاني والأربعون ) 
عن أنس بن مالك رضي الله" عنةُ قَالَ : كان رَسُولُ الريك إذا دَحَلَ المَسْجِدَ 
قال : ٠‏ يشم الطوء اللّهُمَ صَلٌ عَلى مُحَمدٍ '» وَإِذا خَرَجَّ قَالَ : ١‏ بشم الله اللْهُمَ 
صل عَلَىْ مُحَمَّد ) . أخرجة ابن السُّني ل ل 
( اليك اثالث والاريدون : 
عن ابن عمر رضي لذ عنما قال : عَم َسُولُافوقةالْحَسَن بن علي إذَ 
دَخَلَ المَسْجدَ أَنْ نْ يُصَلَيَ عَلى النِيَ يل ويقَو ال و ا 
أَبْوَابَ رَحْمَيِكَ » . فَإذَا خَرَجَ مِنهُ قَالَ مِثْلَ ذلك لنكن يق  :‏ افتَح لَنَا أَبْوَاب 
فضلكَ » . رواة ابن السني ٠‏ ابن السني في عمل اليوم والليلة (46 )] . 
( الحديث الرّابع والأربعون ) 
عن أبي هريرّة رضي ال عنة أن رَسُولَ الثم و قال : ١‏ إذا دخل أَحَدْكمُ 
المنجد َليْسَلمْ عَلئ اللي كل ولق : اللْهمَ افتَخ ِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ » وَإِذَا خَرَجَ 
لْهْمَلُمْ عَلى الي يكل وَلْيَقَلْ : الله 0 التجيم » . رواه 
النسائى » وابن ماجه . وابن السنى . [أخرجه النسائي في السئن الكبرى (9918)ء, 
م يب واوا ا او لوا 1 
( الحديث الخامس والأربعون ) 
عن أبي أسيد , وأبي حميد رضي اللعنهُما قالاً : قال رسُولٌ الله يي : ١‏ إِذا 


دَخَلَ أَحَذَكمُ الففكد تللست علق الي كه ولكن * الله افتخ: إلى أنوات 


0: 


رَحْمَتِكَ » وَإِذَا حَرَجَ فَليقل اللي | أشالكاب منْ فَضَلِك » . 00 
متو سس راد ا ن ماجه » زاد ابن السني : 


5 17 حَرَجَ فَلْيْسَلَّمْ على النبئ يكل » . [أخرجه أبو داود ( 556 ) ء والنسائيى ( 758 ) ٠‏ وابن 


ماجه ( ”لاا ) » والدارمي ( ١5١0١‏ ) . وابن السني في عمل اليوم والليلة ( ١65‏ 1 

ا ل الو ا اي 
وس مُحَمَدٍ وَسَلُمّ وَقَالَ قري لإا الي و لاقن أ ارا ا 0 
خَرَج صَلّى على مُحَمدٍ ل ونال : رَبّ اغْفِرْ لي ذنُوبي » وَافْمَحْ لي أَبْوَابَ 


فضلك » 570 [أخرجه الترمذي ( 589 ) ؛ وابن ماجه ( 57 )] . 
ا و 


م سي 


« إذَاسَ مك المَُذنَقُونُوا ِل 0 


ف اهل كاك عَليْهَ ) بها عشراة. زواة مله والساتق. [أخرجه مسلم (2)7854, 


وأبو داود ( 077 ) » والترمذي ( "75١5‏ ) والنسائي ( ؟/ 55 )] . 
( الحديث الثامن والأربعون ( 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنة قال : كُنْتُ أَصَلَّى والئِنُ ل وأَبُو بكر 


وعم سعة رقي الله عدي ٠‏ لما جَلَسْتْ بَدَأْتْ بالثََاءِ عَلئ الله تعَالئ » ثُمَّ الصَّلآة 
عَلى لني يكل » تم دَعَوْتُ لنَفْسي » فَقَالَ كله رم لط 6 
أخرجه الترمذي وقال : حَسَنٌّ صحيح ٠‏ والبيهقي . [أخرجه الترمذي ( 54١‏ ) » والبيهقي 
في سئنه الكبرى ( ”/ ١97‏ )] , 

( الحديث التاسع والأربعون ) 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عن قال : قال رَ يُوَلَ اله عد : ١‏ لآ تجعلوني 


عه 


اب : 


( الحديث الخمسون ) 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهُ قَالَ : قال رَسُولُ الث يلك : « أَيِمَا عَبْد 
قن تلن حا تأ نا أ قتا قن ذرة بن لقال تنا ,ل 
زكاة له هُ » وَأَيْمَا رَجْلٍ لَمْ يكن عِنْدَهُ صَدَفَ َه فليَقل في دُعَائِهِ : ا ! 
:5 عَبْدِكَ وَرَسُولِك » وَصَلْ عَلئ المُؤْمِنِينَ 0 وَالمُسْلِمَاتِ قَإنها 
را و لي لي ل 


( 71076 )ء, وأبو يعلى في مسنده ( ١7917‏ 1 3 


( الحديث الحادي كيه ( 


غرن غنيد اللشدون :شر روفي الله عه قال :1 كال رسو ل الله وك : عاء كله 
مشجربا حَلى يكن وهنا على ال ع وجل وَصَلة عل ال 6ه يدعو 


فيَسْتَجَابُ لدعائه . رواه ابن بشكوال [القول البديع للسخاوي ( 0ا)] , 


( الحديث الثاني والخمسون ) 
الو د فال3 0 الله يك : « مَا من د 7 
إلا َي وَْ اسَّمَءِ جاب حَنَى مُصَلَى عي مُحَمَدِ وَعَلئ آل د » فَن فل 


انْكَوَقَ 3 الحِحَات ودخل الدّعاء ( 0000 ا لك الدّعاء » . رواه 
البيهقى 4 وابن بشكوال [شعب الإيمان ( ١0175‏ )] . 


00 يل تؤخروني في الذكن لأن الراكتية يملق تاه فى أخر نجه عله قواعه من رخالا 
ويجعله خلفه . النهاية فى غريب الحديث : ( 9/84") . 
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وقد رُوي معنى هذا عن عمر بن الْخطّاب رضى الله عنهُ موقوفاً » أخرجة 
الترمذي غير مرفوع بمعناه دون لفظه [أخرجه الترمذي 58 )] . 

ورواهُ الحسن بن عرفة مرفوعاً ٠‏ ولم يذكر الال . وقال : ١‏ فإذا صَلَيّ عَلى 
محمد انْخَرَقَ الْحِجَابٌ » وَاسْتّجِيبَ الذَّعَاءٌ » وَإِذا لَمْ يُصَلَّ عَلى مُحَمَّدِ يل لم 
يتن الله الذغاء 9 [القرل البديم +اللسعارى ( هوه )1 

( الحديث الثالث والخمسون ) 

عن جابر رضي الله عنة قالَ : 0 حول اله كن 1 من 0 

المنادي اللَّهُمّ رَسَ هنذه الدَّعْوَة الثَّامّة وَالصَّلاة الْقَائِمَة صَلّ على مُحَمَّدٍ 


ب وي ا ع 00 ا ل : 
[أخرجه أحمد في مسنده ( 7737/7 ) . والطبراني في معجمه الأوسط ( ١145‏ ) » وابن السني في عمل اليوم 
والليلة ( 95 )] . 

( الحديث الرّابع والخمسون ) 


ا سل ل وساي 0 > الل عنهُما قالا : قَالَ 
سُول الله عَكلد : ١‏ لَْسَ في المَؤْقفٍ قَوْلٌ ولا عَمَلٌأَْصَلَ مّن هذا الدعَاءِ » وَأَوَلْ 
ب ايب هالو : إذا وَقف بعرفة فيَسْتََلٌ الْبَيِتَ الحَرَام بِوَّجِههِ , 
انط يد نه فلتي كلكا ركان انا 016 يعون ل عوك وَل ف إلا اف اَل 


1 


التي , أذهة أ فعَلئ كل شَيْء َيه » وَأَنَ اله فد أحَاطَ كل شَيْءِ أ 4 


بر 


يَُولُ ذلِكَ مه مو » ثم يوذ منَ اشَِّطَنٍ الرَجيم » إِنَّ الف هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيم . 
َقَولُ ذلِكَ ثَلآتَ مَرَاتٍ . 
واعو ا ل 0 
علئ الي كل فيقر 3 ا وَمَلانِكنة 0 لني | الم علي 55 
في الم ينَ المُؤْمنِينَ وَالُؤْمنَاتِ » فإذَا فرغ من دُعَائِهِ غَادَ في مَقَله 000 
رةه يمُسيَ على هذا . 


/ا6 


ذا أَمْسَى بَاهى الله به المَلايْكَة . فقول : انْظرُوا إلى عَبْدِي هنذا كيني 
وَلّْاني وَسَبَحَنِي وَحَمَدَني وَمُلَلني ٠‏ وَقَرَأ اح السّوَّر إلى ان ع 
000 

فته يمن شفع لَهُ » وَلَوْ شفع في أَهْلٍ المَؤْقفٍ شَفَغئهُ يهم » قال لافطا 
مسحب الدّين الطبري في « الأحكام» : أخرجة أبو منصور محمّد في ( جامع 
الذّعاءٍ الصّحيح » . قلت : آنا من عهد تصحيحه فالحٌ بن حلاوة » والله أعلم . 
[القول البديع للسخاوي 5١١20‏ )] . 


َو ني المؤقف فينطرل الل بوجو َو اا ل 
المُلك بول الحنة وَحْوَ علا كن شراء قورفيمتة مؤة 3 تزكر ان لهذ 


0 : اللَّهُمَ صَلَّ عَلئ مُحَمد وَعَلىْ آلٍ مُحَمد ٠‏ كمَا صَلَيْتَ على إِبرَاهِيم 
يم نك حَوِيدٌ مُجِيد وَعَلَينَا مَحَهُمْ مِنََ مره » ل قَالَ الله تعالئ : 
يد ما عَبّدِي ع 0 سَكَحى وَمَللي وَكَبَرنق رَعَظْمَني وَعَرَفني . 

أ عَليّ * وص عَلى ن ني يك ٠‏ اشْهَدُوا (ي ) ملايكي أي كذ عدت له 

فده في تَْسه » وَلوْ سأي عدي هنذا لَه في أمْلٍ الموقب كُلهِمْ ؛ . رواهة 

ل : متن غريبٌ ليس في إسْناده مَنْ يُنسَبُ إلى الْوَضع [آخرجه البيهقي في 
شعب الإيمان ( 5لا 5٠١‏ )] . 


) الحديث السَّادس والخمسون ( 
عن عقبة بن عامر رضي الله" عنهُ قال قال رسُول الث وك : ١‏ إِنَ للْمَسْجِدٍ 
ناذا [جَلسَاؤْهُمُ المَلاَيْكَةُ] إن غَابُوا فَقَدُوهُم ‏ وَإِنْ مَرِضوا عَادوهم . 1 
ا 0 


م0 


من لذن أَقْدَامهِمْ إلى عَنَانِ السَماء » بأنديوم قَرَاطِيِسُ الفضَّةٍ . وَأَفْلام مِنْ دعو 
يبون الصَّلآَة عل رَ سول الأو وك يفو لون : اذْكرُوا الله رَحمَكمٌ الله : يدها 
ادك الله فإذا اسْتَفتَحُوا الذكْرَ فُتِحَتْ لَهُمْ أَبوَاب الحماء ) رَاسْْجِيبَ لَهُمْ 
لدعا ٠‏ واطَْمعَلِمْ لخو لين [وَفْبلَ عر وَل + مَل يَحُوصُوا في 
حَدِيثِ غَيْرِهِ » أو يتمُرَقوا » فَإِذا تفَرَقوا قَامَ الرُوَارُ يَلَتَمِسُونَ حلقَ الذكر » رواهٌ ابن 
بشكوال . [القول البديع للسخاوي ١7١(‏ )] . 
(الحديت الجاع والخهسود) 
عن أَبي هُريرةَ رضي الله عنهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : ١‏ مَنْ قَرَأْ الْقَوَآن » 
مد الب » وَصَلَى عن الب 38 وَاعفْف رب فد طب لكي مكف . 
رواهٌ البيهقى في 5 الإيمان وفيه أبان بن عياش وهو ضعيف [أخرجه البيهقي في شعب 
الإيمان ( 7 1 | 
( الحديث الثامن والخمسون ) 
عن جابر رضي الله عنة قال : قال رسول الله كك : ١‏ مَا اجْتَمَعْ قوم دقو 
عَنْ غيْرٍ صَلآَةِ عَلئ الي كل » في لَمظ : نم تَرُوا من غيْرٍ كر لله عَرَوَجَلَ 
وَضَّلاَةِ عَلئ لني بك إل َامُوا عَنْ أَنْدّن مِنْ جيفةٍ » » وَفي لَمْظ : ١‏ عَنْ أَنّْنِ مِنْ 
ريح الْجِيفةٍ » . 
أخرجه النسائي » وإسناده عَلىْ شرط مسلم وأبو داود الطّيّالسي [أخرجه الطيالسي 
في مسنده ( 1١707‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( 151١‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى ( 188 )] . 
( الحديث التاسع والخمسون ) 
عن أبي أَمَامَةَ رضي الله عنة قَالَ قال رسول الل وك : « مَا من قَوْمِ جَلْسُوا 
مَجُلساً ثُمَ قَام مُوا منْهُ لَمْ يَكُدُوا اللهعَرٌَ وَجَلَّء وَلَمْ يصَلُوا عَلَنَ إلا كَانَ عَلَيِهِم ير:20 . 
رواه الطبراني » وَإِسُنادهٌ جَيِّد [المعجم الكبير ])18١/4(‏ . 


. الترة : النقص‎ : ) 198/١ ( قال ابن الأثير في النهاية‎ )١( 
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( الحديث الستون ) 
عن أبي هُرَيْرةَ رضي اللأعنةُ قال : قَالَ رَسُولُ الله يك : « مَا جل قَوْمٌ مجلس 
َم يَذُُوا الله تَعَالى فبه » وَآَمْ يُصَُوا عَلئ َيِه إل كان عَلَيِهِْ َه ٠‏ فإ شَاء 
عَذْبِهُمْ وَإِن شاءً غفرَّ لَهُمْ » رواهٌ الترمذي . [أخرجه الترمذي في سئئنه ( ” )0 : 
( الحديث الحادي والستون ) 
عن أبي سَعِيد الخدري رضي الله عنة قَالَ “قال سول الله كك ل 
َم مَجلِسا لا يُصَلُونَ فب عَلَيّ إلا كَانَعَلَيِْمْ حَسْرَةٌ ‏ وَإِنْ َحَلُوا الجن ه لها رون 
مِنَّ التْوَاب ) . روا البيهقي في شعّب الإيمان [(1071)] . وإسناده صحيح . 
( الحديث الثاني والستون ) 
عن أبي رَافعٍ رضي اللا عنة َال : قال رسول الله كَل : ١‏ إِذَا نت أَذْنُ أحَدِكُمْ 
ليَذكرني . وَلْيُصَلٌ عَلَىَّ » وَلَيْقلُ : ذَكَرَ الله بِخَيْر مَنْ ذَكَرَني ) . رواةُ الطبرانينٌ في 
06 الكبير ])77١/١0[‏ . 
( الحديث الثالث والستون ) 
عن أبي الدَرْداءِ رضي الله عنة قَالَ : قَالَ رسُولٌ اليه : « مَنْ صَلَى عَلَيّ 
حِينَ يُضْبحُ عَشْراً ٠‏ وَحِينَ يُمسِي عَشْراً أدْرَكنُْ شَمَاعَتِي » . رواه الطّبرانيَ في 
لمعك الكيير ٠‏ [ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ( 1٠١/٠١‏ ) وعزاه للطبراني] . 
( الحديث الرّابع والستون ) 
عن سهل بن سعد رضي الله عنة قَالَ : قَالَ رسُولُ الله يلل : « لآ وُضوءً لِمَنْ 
لَمْ يُصَلَّ عَلئْ النْبِيّ يك ؛ . رواهٌ ابن ماجه » وابن أبي عاصم . [ابن ماجه(2744] . 
( الحديث الخامس والستون ) 
عن أبي كاهلٍ رضي الله عنه قال قال لي رَ ومفم 210 


1 
ب سر 


كَاهِلٍ إِنَّهُ مَنْ صَلّى عَليّ كل يَْمِ نَلآَتَ مَرَاتٍ ٠‏ وَكلّ لَبْلَهَ تلت 


و 


هه اس ار سس لم ار دده أبن راق هس 2 0ه 
إِلَىّ ؟ كان حَقاً عَلى الله تعالئ أَنْ يَعْفرَ لَهُ ذنوبهُ يَلكَ اللَيْلّة وذلِكَ اليم » . روا ابن 
75 عاصم . وقال ابن ملذه . أبو كاهل له صحبة 5 [أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 


. ]) "55 /1١8( 
) الحديث السّادس والستون‎ ( 
إذا تطْهّرَ‎  : علي سر 0 : قال رسُولٌ الله‎ 


أحَدُكمْ فَلََكرٍ اسم الل َإِنّه ب حجسذدة ا م الله على 
طَهُوره لَمْ يَطهُرْ إلا ما عل الما فإ رع حدم من طهر لهذ نإل 
إلكاه وَأن تعكد كك اد وول ٠‏ ثم لِيْصَلَ عَلَيّ » فَإذَا قَالَ ذلك فيح له أَبْوَات 
الوَحمَة حْمَةٍ ؛ » رواه الدارقطني والبيهقي وقالا : ضعيف . [أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 
]):4/١(‏ . 


( الحديث السّابع والستون ) 
عن عثمان بن أبي حرب رضي اللهأعنة قال : قال لِي رَسُو َ الي : ٠‏ من هم 
بأمْرٍ َشَاوَرَ فيه وَفْقَهُ الله تعالئ لدشد أَمْرِهِ كن أراد أن يُحَدذّتَ د حديثاً فنسيّه 


فَليِصَلٌ عَلَىّ ٠‏ فَإِنَ في صَلأَتهِ عَلَيَ خَلَفَا منْ حَدِيئِهِ أن د اه 00 
بشكوال . [القول البديع للسخاوي ( 584 )] . 


'وصحٌ عَن أبي هُريرةَ رضي الله عنه أنه قَالَ : ١‏ مَنْ حاف عَلَئ نفْسِه النُسْيَانَ 
فليْكثِر الصَّلاة على مَحَمَّد يٌِ » . [القول البديع للسخاوي ( 3117 )] . 
( الحديث الثامن والسئون ) 
عن انسن :رعق :آنا عن كان :4 كان "رشو انه كله انلها مذ كتين بلتقتان 
َيِصَافِحُ أَحَدُّهُمَا صَاحبَةُ » وَيُصَلي بان عَلى النّ كة إل ل ينح حل فر بهم 
ما تقَمَ منّْهَا وَمَا تأخّرَ » » وَفي لظ : ١‏ ما مِنْ عَبْدَينٍ مُتَحَابيْنِ في الله عَرَّ وَجَلَ 
كبن دنه نابت به ميُصَافِحَانٍ » وَبُصََيَانٍ عَلى اللَِنَ يك إلا آم يَْترقَا حَتى 
ةك كا نقةم جاوما 2 ) . [أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ( ٠ ) ١94‏ وابن 
عدي في الكامل ( 159/7 ) . والذهبي في ميزان الاعتدال ( 71/1 )] . 


١ 


1١ 


5ذ1: 2و4 الحائط ريد الذي بالا رواة ان يشكوالتوهو غري ف 
وم اه 

ونظيرةُ : ١‏ مَنْ أَحْرَمٌ مِنْ بَيْتِ المَقَدِس بِحَجَّةٍ أَوْ عُهْرَةِ ) . [أخرجه أحمد في مسنده 
(/59 )]الحديث . 

رَحَدِيثُ معاذ بن أنس يرفعٌة : ١‏ مَنْ كَل طَعَاما ثم قَالَ : الْحَمْدُ لله الذي 
أطعَمَنِي هنذا الطَعَام وَرَرَقيِ مِنْ غيْر حَولٍ مني وَلا فو عفر لَهُمَا دم مِنْ دلو ٠‏ 
وَمَنْ ل تؤيا فقال : الْحَمْدُ لله الذي كسَانِي هذا وَرَرَقب نيه مِنْ غَيْرٍ حَوْلٍ مني ولا 
قو وخر اع اتابن الو ونا تكنو روا المي ف ثعب الإبناة 
[(586ة )] . 

ومنه حديث قراءة المُعَودْتيْن سَبْعاً سَبْعَاَ بَعْدَ الْجَمْعَةِ ٠ ١‏ فَهُمَا عفان ما تقَدّمَ وما 
تَأَخرَ . ذكره الحافظ الطَبّري في أحكامه » وحديث عثمان يرفعة : ١‏ إِذا بَلعَ العبد 
لأَرْبِعِينَ حَفْفَ عَنهُ حسابةُ » ٠‏ وفيه : ١‏ فََِا بَلّعَيتسعِينَ سَنَةُ فر لَهُمَا تقدَمَ مِنْ ذه 
َمَا تأر » وَشفَعَهُ في أَهْ بيت ) . [الخصال المكفرة للذنوب ( ٠١8‏ )] . 


سل 
. 


اوحديثٌ ابن عباس يرفعه : ٠‏ مَنْ سَعَى لأخيه المُسْلِم في حَاجةٍ مضي لَه أذ 
َم تقض غَفِرَ لَه مَا تَقدّم منْ ذَنْبهِ وَمَا تأخَّرَ » وكتبّث لَه برَاءنَانٍ : بَرَاءةٌ مِنَ انار ؛ 
وَبَرَاءةَ من النفاق ) . [الخصال المكفرة للذنوب ( 45 )] . 
2ن ا 2 6 ع 

وعد 117 قاد مكفونا اانه بَعِينَ حُطْوَة غفِرَلَهُماتَقَدَمَ مِنْ َنْب وما تأر 
[كشف الخفاء ( 50684 )] + وحاديت ١:‏ من صَاءَ يَؤع قوقة فر له ما تقام ين ذند وه 
ا . [(الخصال المكفرة للذنوب ( الا )]. 

وتحديف !1 ا 0 اه تأمِينَ الْمَلدَئْكَة ا( [أخرجه البخاري 7820 ) . ومسلم 
(518)] . ظ 

2 5 200 اه 7 براي صن إن س و م 
وحديث عائشة رَضيّ الله عنهًا وَفيهِ : ١‏ فَإِن مَاتَ قِبْلَ أن يقضي نسكة غفرَ لَه مَا 


تقَدّمَ مِنْ دَْبهِ وَمَا تأَخَرَ 210 


-» قد صئف الإمام ابن حجر العسقلاني رسالة في الخصال المكفرة للذنوب المتقدّمة والمتأخرّة‎ )١( 


1 


( الحديث التاسع والستون ) 


عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهُ قَالَ : حَرَجَ رَسُولَ الله وك إلى بَعْضٍ 
مَغْازِيهٍ , وَاسْتَعْمَلني على مَنْ بقىّ المدكة فَقَال ١ ٠‏ أحبنٍ الخلافة يا علي 
عَلَِْمْ ٠‏ وَاكْنْبِ بِحَبَرِِمْ إِلَيّ » فَمَكتَ حَْسَةَ عَشَرَ يَْما : م انْصَرَفَ فَلقيتهُ . 
قَالَ : « يا علي كيف مَنْ حَلَفْتُ مِنَ النّاسِ ؟ © فَأَخْبرته نه ِصَلآحِهِمْ » فقالَ ِي : 
١‏ يا عن احْمَطْ عَنّي حَصْلئَينٍ أتاني بهما جبريل عليه السام : أكثر الصَّلاَة بِالسَحَرِ 
وَالاي سْتِعْفَارَ بالمَغرب » وَالضَّلاَة عَلَيّ ٠‏ وَالاسْتَعْفَارَ لأضْحَابِ رَسُولٍ الل يك . 


إن الك وَالمَعْربَ شَاهِدَانِ مِنْ شَهُودٍ الب عَرَّ وجل عَلَىْ حَلْقهِ » بذ كرة اسن 


بشكوال [القول البديع للسخاوي ( 797 )] . 


( الحديث السبعون ) 


عن فضالة بن عبيد رضي الله عن : أَنَ الَِيّ م سَمِع رَجَلا يدعو وَلم يُصَلَ 
عَلئ النبِي يكل فقَالَ النبيئ ككل : ١‏ عَجلَ هلذا » > ثُمَدعَاهُ فََالَ لَه أو لِعَيْر : « ذا 
صَلَى أَحَدُكمْ فَْيبْدَأْبتَحمِيدٍ الله تعَالئ ١‏ وَالثَاِ َلَيْو » ثم ِيْصَلٌّ عَلئ الي عل . 
نه لدع ينا شاء فا أخربحه الترمذى قن كتات الدعوات وال :خيرة مح 
على شرط مسلم ٠‏ ورواهُ ابن حبّان في صحيحه . والحاكم في مُْتدركه وقال : 
صحيح على شرط مسلم وأخرجة أبُو داؤّد وابن خزيمة في صّحيحه . وقال 
الترمدي والْحاكم والطوسي : صحيح . زاد الحاكم مرةً عَلى شرط الشيخين . 


ولا يعرف له علة . [أخرجه أبو داود ( ١44١‏ ) »ء والترمذي ( /ا41” ) » وابن خزيمة ( 7٠١١‏ ) » وابن 


_- 


]) 81١ ( والحاكم‎ , ) ١95١ ( حبان‎ 


م ع هر 


وله شاهد صحيح عن ابن مسعود بإسنادٍ صحيج يرفعه : ( إِذَا تشَهَدَ أَحَدُكمْ 
فى الصَّلاة ة فَليَقلٌ : اللْهُمَ صَّلّ عَلى مُحَمَدٍ يعَلن أ حكن 4 العنديت: 


تنقيا الأخ محمد رياض المالح . طبعت بدمشق سنة 187- 1977م وحققها يوسف علي 
بديوي ٠‏ وستصدر عن مكتبة الصفاء في ( أبو ظبي ) . 
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وأخرجه البيهقي والا مامُ أحمد والطبراني وغيرهم . [أخرجه الحاكم ( 44١‏ ) » والبيهقي 
في سئله ( 1179/7 )] 1 


( الحديث الحادى والسبعون ) 
عن سهل بن سعد رضي الله عنة قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ككل : « لاصَّلآَة لمن لَمْ 


يُصل علئ نبيّه كله : . رواةُ الدّارقطني [سئن الدارقطني ( 755/١‏ )] » وفيه عبد المهيمن 
لبس بالموي . 

وفي لفظ من عند الْحاكم أَنَّ النَيَ يكل كَانَ تقول : «لاصَلاَةَ لِمِنْ لَمْ يُصَلَّ 
عَلىْ النِّنَ ل في صَلاَتَِ » » قال الحاكم : أخرجه عَلى شَرْطِهمًا فإنهما لم يخرجا 
عن عبد المهيمن [المستدرك (؟98 )] » ولما خا الدارقطني قَالَ : عبد المهيمن 
لومب التوي:. ا ش 

قَلْتْ وَقَدْ وَقَعَ ل: 
المديني في ١‏ الترغيب ل ين ميات بورسول + ٠‏ وحديثه 
مخَرّج في صحيح البخاري. والوا هلظ واحومن الأنكةة وش الحنة.: 


( الحديث الثانى والسبّعون ) 


35 5 ص سّ 59 6 2 6 أ 31 7 لا 3 و 0 
عن عائشة رضي الله عنها قالث : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يَكلهْ تقول : ١‏ لا تقبّل 
ضر 22 ص ىو 0 0-4 ل ور 3 
صلاة إلا بطهور وبالصلاة علىّ » . رواهة الدّارقطنى من حديث عمرو بن سمرة 
[أخرجه الدارقطنى فى سئئه ( /١‏ 700 )] . 


( الحديث الثالث والسبّعون ) 


عن ابن مسعود رضي اله عنةُ قَالَ : عَلَمِي رَسْر لُ الله يكل التَسَّدَ كَمَا كان 
وم 3 7 مع هم 7 
يعلمنا السّورَة من رار 7 التَحِيّاتَ لله وَالصَّلَوَاتٌ وَالطْيبَاتُ ( 0 على 
2(" وَوَسْمهُ اللو وتركانة + لقلا ء عَلَيْنَا وَعَلْ عبّاد الله الصّالحِينَ : شي أن لك 


. وفي رواية : عليك أيها النبي‎ )١( 
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لله إل الف ل يا ٠‏ وَعَلى أَهُْلٍ 
حت جرع نامل بن )2 هِيمَ إِنكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . 


الَّهُمَ صَلَّ عََيْنَا مع َعَم ٠‏ الهم تارك عَلن محمد مُحَمَّدٍ وَعَلىْ أَهْل بَْتِهِ » كما بَارَكتَ 
على الِ إِبْرَ هيم إِنكَ أَنْتَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . 

طم ركيت عدر سورت اه وتاوية المروية در وخر ل 
2 السَّلامَ عليْك أيه ا وَْحمَه ألله وَبَرَكَانَةُ ؛ . رواة أبو حفص بن 
ل ا ل ا وسنده ليس بذاك 
[سئن الدارقطني ( 704/١‏ )] . 


( الحديث الرّابع والسبعون ) 
عن ابن مسعود الأنصاريّ رضي الله عن قال “قال وكول الل عله :1 من 


ال اسم 


صَلَّى صَلاَة َم يِصَلْ عَلَيّ فيها وَلأَعَلى أَهْلٍ بتي لَمْ تقب مِنْه » | زواة الدإرقصي 
وفيه جابر ال مجعم واختلف عليه [سنن الدارقطني ( "04/١‏ )] 1 
وعن أبي مسعود موقوفا : ١‏ مَا صَلَيْتْ صَلَآَة لآ أْصَلَي فيهًا عَلى اللي كله إلا 


( الحديث الخامس والسبعون ) 
عن كعب بن عجرة رضي الله عنهُ قالَ : قال رسُول الله يك لاس : 
« أَحْضِرُوا المنبرَ ؛. فَلْمًا حَرَجَ رَقِيَ أَوَلَ دَرَجَتِهِ قَالَ : «أمِين »© ثم رقي 
الثَّانيَةَ فَقَالَ : «] مين » » نُمَّ رَقِيَ الثَالِئَةَ » فَقَالَ : ٠‏ آمين » » فلمًا فرَعٌ وَتَرَلَ 
عَنِ المثبرٍ قلنا لَهُ : يَا رَسُولَ اللو ء سَمِعَْا مَِكْ الْيَوْمَ شَيْئَآ ما كنا تَسْمَعْةُ منْكَ! 
قَدَ ١ ١‏ سَمِعْتُمُوهُ ؛ ؟ فلن : َعَم » قالَ : ” إِنَ جِبْرِيلَ عَليِْ السَّلآمْ عَرَضَ لي 
فقَالَ : بُعْداً لمن أَذْرَكَ رَمَضَانَ فلم يُعمَرْ لَه . لت : آمين » فلا رَقِيتْ الذي 


قَالَ اع د َوَيْهِ الْكبَدُ أَوْ أَحَدَهُمَا قَلَمْ يُدْجَلاَهُ الْجَنْهَ قلت : آمين . 
َلَمَا رَقِيْت الثَّالِئَةَ قَالَ : بُعْداً لمن ذكرت عِنْدَهُ فَلَّمْ يُصَلّ عَلَيِْكَ » قَلْتْ : 


آمين » : ا لي ل ل 


اماما 


2 ليد 7 


10 


ضياء الدين ٠‏ وإسماعيل القاضي وغيرهم . [شعب الإيمان ( 16517 ) وفضل الصلاة 
على النبي لإسماعيل القاضي (19 ) والمستدرك للحاكم 7١09(‏ ) والمعجم الكبير للطبراني 
])١55/19(‏ . 
و علدا السديث كليل مَل أن الطلاة علئ ال 136 واجي عن المكلفي إن 
سَمِعَ ذكْرَهُ » كما نبيّهُ إن شَاءَ للهتعالى في الباب التَّالك7) 0 
( الحديث السّادس والسبعون ) 
عن أبي هريرة رضي الله عنهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يله « رَغِم أن رَجُلٍ 
2111111111110 فانْسَلحَ قبل 
أن يُْمَرَ لَهُ ٠‏ وَرَغْمَ نف رَجُلٍ أَذْرَكَ عِنْدهُ أبَوَاهُ الْكبَرَ فلم يُدْخلاَهُ الْجَنَّهَ » . أخرجة 
الإمَمُ أحمد. + والترمذي 7اخرجه اتحمد في سند 184/83) » والتزمني في سنه 8840 ) وابن 
حبان في صحيحه ( 968 )] . 
ورواة ابن عّاس قال :| بَيْنمَا النبيئ يل عَلئ المِنْبر إذ َال : أمين ثلاث 
وا ند كرف نزوو امالك د التخري يق او لفظة ١:‏ مَنْ ذكرت عِنْدَهُ قله 
سر 6ك 0ن ذه ايوس سنت امين يان وكدلك د ليسم يا 
البديع للسخاوي 7١8(‏ )] . 
ال رن 
عن جابر رضى الل”عنة قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يله : « مَنْ ذكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلّ 
عَلىَ فَقَدْ شقىّ » رواهٌ ابن السّني وفيه التصل بن يشو ضبيت . [أخرجه الطبراني في 
معجمه الأوسط ( 7/7١‏ ) », وابن السني ( 787 )] . 


( الحديث الثامن والسبعون ) 
عن جعفر بن محمد عن أبيه محمّد بن علي بن الْحسين قَال : قال 
رسُول الله عَكِند : ١‏ مَنْ ذكزث عِنْدَهُ فلَمْ يُصَلّ عَلَنَ فَفَدْ خَطِىّ طرق الْجَنَّهِ ؛ . روا 


6 هكذا في الأصل ( والمؤلف بيّن ذلك في الباب الرّابع 
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إسماعيل القاضي هلكذا مُرْسَّلاً ٠‏ وَهُرَ إسنادٌ حسن [نضل الصلاة على النبي 86 ( 45 ) : 
وشعب الإيمان ( /ا86١‏ )] . 

وروا الطبرانيٌ منصلا وَلَفْظَهُ : مَنْ ذكَرْتُ عِنْدَهُ فَخَطَِّ الصَّلاَة عَلَنَ حَطِىّ 
طوون اكه . [المعجم الكبير : ( /اهاه؟ )] . 

ورواة أَبُو هُرَيْرَةَ بلفظ : ١‏ مَنْ نسي الصَّلاَةَ عَلَىَ حَطِىَّ طَرِيقٌ الْجَنَهِ ؛ اشعب 
الإيمان : ( ثا/ا6١‏ )] . 

وكذلك رواء ابن عباس رضي الله عنهما بلفظه [سنن ابن ماجه ( 408 ) ٠‏ وحلية الأولياء 
(718/9)] ». وأكده أسانوه خنة : 


( الحديث التاسع والسبعون ) 
سي 0 : أتانا رَسُولُ الل كله و: و م 
و ا مشر و شقن 3 ااه 2 وجل أن تصلى عليك 
ال كيت نصََي علَيِكَ؟ قا فَسَكَتَ رَسُولُ الله يك حَتّى تميينا أنه 
م بعالك 3 قَالَ رَسُولُ الله يك : « قولُوا : اللَّهُمَ صل عَلْ مُحَمدٍ وَعَلىْ آل 


وام لاي يم » وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركتٌ 
على إبراهيم » في الْعَالَمِينَ إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ؛ . روا مُسلم في الصَّحيح [صحيح 
فل 456 )توس لوطل 011 الور سنن أبي داود 4140 ) ٠‏ وسئن النسائي ( 158 ]إلا أنه 
قَالَ : ( كما بَارَكتَ عَلئ آلٍ إِبْراهِيم ) » وَفي لفظ : « فقولوا : اللّهُمَ صَلَّ على 
مُحَمَدٍ النِيّ الأميّ وَعَلئ آل مُحَمد ٠‏ كما صَلَيِتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ؛ 
وبارك على مُحمدٍ النِْيَّ الأميّ » كما بَارَكتَ عَلىْ إِبْرَاهِيمَ وَآلٍ إِبْرَاهِيم إِنّكَ حَمِيدٌ 
مَل *: 

قال ابن أبي عاصم : ولَيْس يَقَولُ : لي المي اشر ان اسار وفي 
لفظ لفظ : * قولوا اللَّهُمَ صَلّ عَلئ مُحَمَدٍ وَعَلِىْ ال م عن امت 11 ند هيم وَألٍ 


)١(‏ قال في القول البديع في الصّلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي ص76 : عن أبي مسعودٍ 
ا و ا 6 


1/ 


إِْرَاهِيمَ إن حَمِيدٌ مَجِيدٌ ٠‏ وَبَارِكُ عَلئ مُحَعَد وَعَليِم آل مُحَمَدَ كما يَاركت على 
إِْرَاهِيم وَأَلِ !ب با لحري توي 
قال السناتى” : ندا أؤْلى بالصّوَّاب من الذي قله » ورواه ل سعيد 
الخدري ٠‏ وأَبُو حميد السّاعدي » وطلحة ولفظه ولو : اللهُمْ صَلّ عَلى 
مُحَمّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلئ إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . وَبَارِكُ عَلئ مُحَمّد وَعَل أل 
ميد كمايا كان إزر رَاهِيمَ إن حَمِيدٌ مَجِيدٌ " . 
إسنادةُ حَسَنٌ احْتّجّ به البُخاري . 
و 4 1 راعة؟ و م 2 وس بير 2 
وروآه خَارجة بن زيد نتال ١‏ 6 سَالت فقال : « صلوا وَاجتهدوا وَقولوا : 
اللْمُدَصَّلٌ عَلى مُحَمَدٍ ل وَعَلى آل مُحَمَّد ) . إسناده صحيح [سنن النسائي ( 1195 )] . 
ورواه زيد بلفظ : ١‏ ُولوا اللّهُمَ صل عَلئ مُحَمدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلئ إِْرَاهِيمَ' 
[القول البديع للسخاوي ( 1١‏ )] 3 ورُوي لفظ الصّلاة عون ار 
وَسَأَعْقَدُ في آخر أبواب الكتاب فضْلاً أَجْمَعُ فيه الكيفياتٍ الواردة في الأخبار 
والآثار فى الصّلاة عَلى النبئ يكل إِنْ شاء الله تعالى . 
( الحديث الثمانون ) 
عن أبي هُريرة رضي الله عنة قَالَ ١‏ : قال رسُول اطر كل :. ( مَنْ سَرَهُ أن يُكْتَالَ 
بِالمِكيّالٍ الأو فى”" إِذَا صَلَى عَلَينَا أَهْلَ”" الْبيْتِ فليقل : اللَّهُمّ صَلَّ عَلئ مُحَمد 


الت 2 وَأَرْوَاجِهِ أمَهَاتِ المُؤْمنِينَ وَذْرْينه وَأَهْلٍ بَبْتِه 5 كما صَلَيّتَ عَلىْ إِبْرَاهِيمَ 
نك حَمِيدٌ مَجِيدٌ ) [أخرجه أبو داود في سننه ( 487 ) دون لفظ النبي الأمي] : 


. قال السخاوي في القول البديع : .* من سرّه أَنْ يكتال بالمكيال الأؤفئ »أي : الأجر والثواب‎ )١( 
فحذف ذلك للعلم به » وكنى بذلك عن كثرة الثواب ؛ لأنّ تقديره بالمكيال يكون في الغالب‎ 
. للأشياء الكثيرة » والتقدير : بالميزان يكون غالبا للأشياء القليلة » وأكد ذلك بقوله الأوفى‎ 
. ويحتمل أن يكون تقديره : أن يكتال بالمكيال الأوفى الماء من حوض المصطفى‎ 

(0) أهل البيت : منصوب على الاختصاص . 
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( الحديث الحادي والثمانون ) 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهمًا قال : قَالَ رَسُوَلٌ الله يك : « مَنْ صَلَى 
أذ سَأَنَ اله عن لي اليل فت عل سَقَاتِي يم اليا » . دوا 
إتماعيل القاضن 6 وزحجال إسناده ثقات 5 [فضل الصلاة على النبي 3د ( 6 )] . 
) كين الثاني اوت ( 
ُولُ ِنَم الا صلا ةا 0 
يَصُوَل انيع نا يول : اللُّمَأغط مُحمَداالْوَسَِ وَالمَضيلَ . وَاجمَلُ في الأْلِينَ 
دَرَجَتَهُ وَفي المُصْطْفِينَ مَحَيَنَهُ ٠‏ وَفي المُقَدَبِينَ ذِكْرَهُ » إلا وَجَبَتْ لَهُ الشَمَاعَة يَوْمَ 
لْقيَامَةِ 4 . رواه الحافظ عبد الْغْنى إسنادّه إلى الطّبرانيٌ . [أخرجه الطبراني في المعجم 
الكبير ( ١5/1٠١‏ )] . 
( الحديث الثالث والثمانون ) 
عن أنس رضي اللعنة قَالَ : قال رسُولُ الله يك : « إِذَا قَالَ الوَجُلُ حينَ يُوَذْنْ 
المُوَّذّنُ : اللّهُدَ رب هنذه الدَّعْرّة النَامّةِ » وَالضَّلاَة الْقَائِمَةِ » أغط مُحَمّداً سُؤْلَهُ 
الم شفاعتة عن ) : رواهة الحافظ عبد الغنى [عزاه المتقي الهندي في كنز العمال ( 7١9417‏ ) 
إلى أبي الشيخ في فوائد الأصبهانيين] . 
( الحديث الرّابع والثمانون ) 
عن جابر رضي الله عنهُ قال : قالَ رَسُولٌ الله يكل : « مَنْ قالَ حينّ يُنَادِي 
المنادي : الهم ب هلذه الدّعْوَةِ النّامَةَ » وَالصّلاة : النافعة » صل على مُحَمَدٍ ؛ 


وَارْضَ عَنْهُ رضاءً لآ سَخَط بَعْدَهُ 2 اسْتَجَابَ الله تعالئ عَزَّ وَجَلَّ دعوّته 2 . رواهة 
الحافظ عبد و 2 وآ يُو الْفرج في المسانيد [أخرجه أحمد في مسنده ( 777/6 )]. 


528 


( الحديث الخامس والثمانون ( 


عن رويفع بن ثابت رضي الل" عنهُ قَالَ : قال ر سُوَلٌ الله عَكلِِ : مَنْ قَالَ : 
اللْهُمَ صَلّ عَلىْ مُحَمَّدٍ ُحَمَدٍ ٠»‏ وَألْلَُ المَقعَدَ المُقَوبَ عِنْدكَ يَ يَوْم | ما 


92 0 
الشفاعة ») . 


رواةٌ إسماعيل القاضي ٠‏ والطبراني في المعجم الكبير [أخرجه أحمد .)1١8/4(‏ 
والطبراني في المعجم اكير 1 1000 )دو التيهم الأربتط 75087 ) واسماغيل الباضيي لي اقل المنادء 
على النبي له ( 59 )] » والحافظ التشيري أبو عبد الله بن محمّد بن عبد الرحمن في 
« الإعلام » بلفظ : « مَنْ صَلَّى عَلَيّ وَقَالَ : اللَّهُمَ أعْطِهِ المَفْعَدَ المُقَوَبَ عِنْدَكَ يَوْم 


سر 


الْقيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شفاعتي » . 
( الحديث السّادس والثمانون ) 
عن عمّار بن ياسر رضي الله عنهُما قال : قال رَسُوَلُ الل طَلِن : « يَا عمّار بن 
يَاسر! إِنَّ الله أغطئ ملكا مِنَ المَلآْكةٍ أسْمَاعٌ الْحَلائِقٍ - وفي لَمْظِ : أَسْمَاءَ الْخَلاَئِق 


- وَهُوَ قَائمٌ على قَبْرِي إلى أن تقو م السَاعَةُ » لَيِسَ أَحَدٌ مِنْ أمّي يُصَلَّي عَلَيّ صَلاَة 
إلا قال : يا أَحْمَدُ » فلن بن قُلآن باسيه وَاسْمِ أَبي صَلَّى عَلَيِكَ كذ وَكذا ؛ 


_- 


دَضَون ل لطاع كن أن ك3 شَلَى على ص على اللا علنو عت 5 وَإِنْ زَادَ 
رَادَهُ الله" » . أخرجة البزّار في مُسنده [مسند البزار ( 1418 ) بلفظ قريب] ., 
ورواةُ ابن عساكر من طرق مختلقَةٍ » وفي لفظ لَه ا ع ع 


ع سا في 


ملكا من المَلائكَةٍ » يَقَومُ عَلئ قَبْرِي ذا نا مُث » فلا يُصَلَي عَلَيّ أحَدْ إلا م 


عو رعو 


فلآن بن فلآنٍ ٠‏ اسه وَاسْم أيه فَيِصَلَي الله تعالئ عَليْه مَكَانَهًا عَشْرا , 
( الحديث السَابع والثمانون ) 
واي ب و ا و0 : قال 
سُولَ الله : « لآ تجُعلوا يُونَكُمْ قُبوراً ٠‏ ولا تَجْعلُوا قَبْرِي عيداً . 5-9 
7 تك ل عت ا , رواة بُو دَاوُّد بإِسْنَادٍ حَسَنٍ . 


أبي داود ( 7١47‏ )] . 


( الحديث الثامن والقماترة 0 
عن الحسن بن علي رضي الله" عنهما قَالَ د للّه يك : « صَلُوا في 

ريك ٠‏ ولوق رجاتي بيدا سأ لا د 
صَلاَتَكُمْ وَسَلَمَكَهْ ملعن ألتما كك 4نم رواء الحافظ. ضياء الذين مسد : 
وإسماعيل القاضي مُرْسَلاً [فضل الصلاة على النبي يي ( ٠١‏ ) , ومسند أبي يعلى ( 751 )] . 

وقال شِيِحُنا أبُو الحسن بن عبد الكافي : هنذا الحديث في سنن أبي داوّد من 
غير ذكر « السلام » » وفي هلذه الرّواية بزيادة ١‏ السّلآم » . ْ 

( الحديث التاسع والثمانون ) 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنةُ قال : قَالَ رَسُولُ الله كك : ٠‏ إِنَ الله عَرَّ وَجَلَ 
اا ا و ا 
عَلَيّ أفْضْلَ الدَرَجَاتٍ » وَوَكَلَ َي ملكا يقَالُ لَه ؛: مَنطَوُوس ٠‏ رَأَسّهُ تخت 
الْعَرْشٍِ وَرَجْلآهُ في تحُوم الأَرْضينَ السُمُلَى , وَلَهُ ثماثونَ ألف جَنَاحٍ ٠‏ في كل 
جَنَ ثمانونَ ألف ريِمَةٍ» تخت كُلٌ رِيعَةٍ ثمائُونَ ألف رَعَبةِ » تخت كُلُ زعب 

سان يَُبْحُ اله عر وَل ويَحْمَده ويَسْتغفُِ لين ُصَلْ عَلَيّ من أُمتي » وَمِنْ لد 
5 إلى طون قَدمَيْه , أفوَاُ لمن 03 ورَغبٌ .2 0 فيه مَوْضع شبر إلا وفيه 
كاذ كت انه نعالن ب ونيز لور تسل على حل زعربت0 ٠‏ حديت ريت 
منكرٌ . [قال السخاوي : أخرجه ابن بشكوال ؛ وهو غريب منكر » بل لوائح الوضع لائحة عليه . ( القول 
البديع ص١١‏ )] . 

( الحديث التسعون ) 

عن أبي هُرِيرةَ رضي الله عنهُ قَالَ : قَالَ ر شو اإشركة ‏ فكاين احوديمان 
عَلَيَ إلا رَدّ اله تَعالئ عَلَىَ روحي ٍِ ا وو 
(5717/7)ء بلفظ : ما من أحد يسلم عليّ] . وعند الطبرانى [انظر : حياة الأنبياء بعد وفاتهم : 


اليهني )1 : ١‏ مَنْ صَلَّى عَلَيّ منْ قَرِيبٍ سَمِمْئهُ » وَمَنْ صَلَّى عَلَيّ منْ بيد 
أَتلخةُ » . 


ا / 


فأخرج الأَوَّلَ الإمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دود في سُننِه بإسنادٍ صحيح . 

قإن قُلْتَ : مَا معنو قوله ككل : ١‏ رَدَ الله عَلَنَ روحي » ؟ قُلْتُ : ذكرَ عَنْهُ 
حِوَابَانِ : 

أحذهها د دك هُ الْميْهقي [انظر ل : البيهقي ( 14 )] رخو آد 
إل وَقَدْ رد الهعَلَيَ رُوحي » يعني : أن النََىَ يكل بَعَْدَ مَا مَاتَ وَدْفِنَ رَدّ الله عَليْهِ 
َوْحَُ ؛ لأَجْلٍ سَلآم 0 سْتَمَرَتْ في جَسَّدِه يله . 

وَالئّاني : ذكرةٌ شيْخنا و الكساين عبد الكافي » وهو : 
يكو رذاً مَعنويًاً : وَأ 0 روحة الشريفة مُْبَغِلةٌ بشهُودٍ الْحَصْرَة الإْلاهية 

الملا الأغلئ عَنْ هنذا الْعَالَمٍ فَِدَا سلْم علي بل روح الشَرِيعَُعَلى هلذا 

الْعَالَّمِ ؛ لِيدْرِكَ سَلمَ مَنْ سَلّمَ عليه قود عليه . والله أَعْلَمُ . 


( الحديث الحادي والتسعون ) 
عن زاذان : قال بكر بن عبد الله المزني رضي الل عن : قَالَرَ سُولُ الله كله : 
١.‏ حيًاة ني خَيْر لَكُمْ ‏ تحْدِنُونَ ويُحْدَتُ لَكُمْ . ٠‏ ذا نا مت كَادَتْ وَقَاتي حيرا لَحُمْ » 
تمْرَضُ عَلَيَ أعْمَالَكُمْ » قن رأَيْتُ حَيراً حَِدْتُ الله تعالئ . وَإِنْ ََْتُ غَيْر ذلِكَ 
اسْتَعْفءتُ الله لَك » [مسند البزار ( 1410 ) » والطبقات الكبرى "ابن تعن (001514/5]: 
قال أَبُو دَاوْد السختياني : َي وَالَه أَعلَمُ أنَّ ملكا مُوكلُ يكل مَنْ صَلَى عَلى 
لدبي يِل حَنَى يبََعَهُ ال لل . 
( الحديث الثاني والتسعون ) 
عن أبي هُرَيرَةَ رضي الله“ عنة قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله ل : « مَا م من مُْلِميُسَلَْ 
ميم نه شومح مض عن ينم لَهُ قائلٌ : 
سُول اللو قَمَا بَالُ أَمْلٍ المَدِيئٍَ ؟ فقَالَ : ”ما يقال يكيم في جيرته وَجِيرَانِِ ؛ 
امات لسيياو ا الي رد سا 0 
المقدسي . وقال : غريب . [القول البديع للسخاوي (70 ٠)‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 


(9/5غ”#)] . 


7 


( الحديث الثالث والتسعون ) 


عن أبي قرصافة جُندّرة ‏ بذ بضمٌ اجيم والدّال الثَالية - ابن حَيِشنة - بفتح الْحْاءِ 
والشين المعصت: ٠‏ بينهما يا ” ناه تخدكة 00 مز كان له عه 
رضي الله عنهُ » قال : سَمِمْتُ ال ب يدر : ١‏ مَنْ أوئ إلئ فرَاشه : 0 


سُورَة يباك الي بي املك » كم َال : | أ زب لجل والوم ‏ دوزي ابام 
اكد م ؛ وَرَسَ الوْكنٍ وَالمَقَام » وَرَسّ المَشْعَر الحَرَام ٠‏ بِحَقٌّ كل آي يَةَ أَنرلتَهًا 

شَهْرِ رَمَصَانَ . أنلغ روح مُحَمَد ب ّنأب مزات كن ا 
وَجَلّ ‏ بو لكين > حَتَى ييا مُحَمّدا كه َقُولآنِ له : يَا مُحَمّدُ إِنَّ فلانَ بْنَ فلآنِ منى 
السام رك الله كانه ار رواه الحافظ ضياء الدين . [القول البديع 10 


. ])"١١؟(‎ 


( الحديث ث الرَايع ووو ١‏ 
الرّسيلة 0 مُؤْمك إلا عُنْثْ أ ل كينا أذ كينا ؟ روا 
إسماعيل القاصي بإسنادٍ حَسَنٍ . [فضل الصلاة على النبي كل (54 ) ٠‏ وقريب من لفظه أخرجه 
الطبراني في الأوسط ( 577 )] . 


( الحديث الخامس والتسعون ) 

ا سَعِيد الُخدريّ رضي الله عنة قال :“قال وَسُوَلُ الله كه 3:1 إن الوسيلة 
دَرَجَةٌ عِنْدَ الله تعَالئ لَيْسَ فَوْقَهَا دَرَجَةٌ » فَاسْألُوا الله تَعَالى أَنْ يُؤْتِيني الْوَسِيلَة عَلى 
خَلْقَهِ ؛ جوواة إسماعيا القاقنى ]ساك شمن لقال لاه عن الي 111 )] . 

) الحديث 00 0 ( 
ا ا رض هلله الدَّعوًَ ة التَامَة 6 0 الا 6 ات سر ا 
ايز بود ا اي ير متام لد ل الم 


حينّ يَسمَع 


( الأمَام ) أحمد , والبخاري , وأَبُو داو » وابنُ ماجه » والترمذيّ » وقال : 
حسن غريب » وقال : لآ نعْلَمُ أحداً روا غَيْدُ شعيب [أخرجه البخاري (58 ) ٠‏ والترمذي 
)7١11(‏ » وأبو داود ( 019 ) » والنسائي ( 8 )ء وابن ماجه ( 7١7‏ ) , وأحمد( 04/7" )] . 

وفي لفظ أبي أَمَامّة يرفعه : ” مَنْ تَرَلَ به :ب أو شِدَة فليَتَحَيّنْ ٠‏ فإذا تاد 
المُتادي فَلْيقلَ كَمَا يول . نَم يقل : | هم رب هلذِه الدَعْوَةالتَامَةٍ. الصَّادِفَةِ , 
الخى عذال تان ؛ المُسْتَجَابْ لها دَعْوَة الْحَى ١‏ وَكَلِمَةُ التقوى ٠‏ أخينا عَليَا ؛ 
ْنَا عَلهَا » وَاعْناعَلَيهَا » وَاجمَلنا ين + خَيْرِ أَهْلِهَا مَحْيآً وَمَمَااً ٠‏ ثُمَّ يَدْعُو 
بِحَاجَتِهِ ) ٠‏ رواه بهذا اللّْظ الْحاكم في المُستدرك بسندٍ صّحيح [55004 . 


لمحو باس 
عن ابن عبّاس رضي الله عنهُما قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ الله ككل : « مَنْ قال : 
عرق انه تمحكدا 25 ما هر أهلة الكت :: سَبْعِينَ اتا أل صَباحٍ » ٠‏ رواةُ الحافظ أَبُو 
الاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال » واب الحسين بن عبد الله القرشي » 
وفي إسناده هانىء بن , المتوكل مُتكلّم فيه [أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( 1/11 ٠‏ )] . 


( الحديث الثامن والتسعون ) 

عن ابن مسعود رضي الله عن قَالَ :كال سُوَلُ الش كل : « إِنَّ لله ملايكة 
ساحن في الَْض يبي عَنْ أي الشلام » . رواة الُسائي في اليم واليلة . 
وأَبُو حاتم البستي » والإمَامُ أحمد » وإسماعيل القاضي ٠‏ بأسانيدٌ صحِيِحَةٍ [سنن 
النسائي ( ١147‏ ) » ومسند أحمد ( 417/١‏ ) . صحيح ابن حبان ( 415 ) » المستدرك 701757 ) , عمل 
البوعوالللة #الساي )11 [ 

وُووا مكدب الكنين الأبندى عومقان التورى عن عية الدين الكات 
عن زاذان عن علي يرفعه بلفظ : ١‏ إِنَ لله مَلأَئْكَةَ يَسبحُون في الأرْض فيبَلغرني 
صَلاَةَ مَنْ صَلَى عَلَيَّ من متي » . قال الدارقطني : المحفوظ عن زاذان عن ابن 
00 ريع أكتى الخلا ) [انظر العلل للدارقطني ( "/ 7١9‏ )] . 


/ 


( الحديث التاسع والتسعون ) 

وج البيهقي من حديث أب عُرية رضي اله عنة : ٠‏ صَلَوا عَلئ نيا اله 
وَرُسُلِهِ » فَإِنَ الله تعالئ بَعَنَهُمْ ا . فيه موسئى بن عبيدة » وفيه كلام 
ايب ري يوسي وو )] . 

( الحديث المئة ) 

عن علي بن أبي طالب رضي الله" عنة قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الل وَل تقو 
« قال جبريل ل إِنْ الله ال تقول ا سا عليك وه 
لتكت الأعان من سَخْطه » . رواه ابن بشكوال [ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ 
(؟/”» ))] . 

( الحديث الحادي بعد المئة ) 

روى أَبُو الْحَسّن البكري . وأ بو عمارة بن زيد المدني » ومحمّد بن إسحاق 
المطلبي قَالُوا : ينما رَسُولُ الل يك في المَسْجِدٍ وَإِذَا برَجُلٍ مُلنّم يلام » فَسْفَرَ 
َنْ لِنَامِهِ » وَأَفْصَّحَّ عَنْ كَلآمِ » وَقَالَ اد م عَليكُمْ يا أَهلَ الْعرٌ الشَامِخْ وَالْكَرَم 
الْبَاذِخَ . أكاكة ؛ الي يي ( و ) أَجْلْسَه بَْنهُ وَبينَ أبي بكر + فنطرة ألو بكر إلى 
لأعرَاي وَقَال ار رَسُولَ الثم أَنْجلِسه بي وَبَبكَ , وَلآَ َعَم عل الأرْض أَحَبّ 
إِلَيْكَ مني ؟ فقالَ له الي يله : « يا أبَا بَكرِ إن هلذا الأغرَابيَ أخبرني عَلْهُ جنر 
َل الام َي ع صا حي ييا يَا رَسُولَ الله 
0 عَلَيِكَ حَنّى أَصَلْيَ عَلَيِكَ مِثْلَهُ ؟ فَقَالَ الل يل : « ا أنا بكر إن 

مُمَ صل عَلئ مُحَمَّدٍ وَعَلى آل مُحَمَّدٍ ف الأولينَ وَلآِرينََِي الل 

ارين يو الدينِ ؛ » قلت : يَا رَسُولَ الله فمّا ثْوَابٌ هلذه الصّلآَة ؟ قَالَّ : 
أَا بكر لَمَدْ سَألْسي عَمّا لآ أَقدِر أن لمي » فلكي البح تقادا الأضيجا 
أَقَلدَماً َالمَلائكة كتّاباً يَكْتيُونَ . لفيٍ المدَاد 0 الأَقْلاَمُ . وك تبلغ 
المَلاَبْكَةٌ نُوَاب هلذه الصّلآة » . رواة ُو الأفرج في كِتَابه « المُطرب» » وهو 
حديث منكر [القول البديع للسخاوي ( 7 )] . 


6ى, 


( الحديث الثانى بعد المئة ) 
عن بريدة رضي الله عنهُ قال : قال رسُولُ الله يل : « إذا جلسْت في صَلاتِكَ 
فلا تتْوكنَ التَّشّْدَ وَالصّلاَة عَلىَ ؛ فإِنَ ذلك يُعَذّ زَكاة الصّلآة » . رواهُ الدارقطني 
من حديث عمرو بن شمر [سنن الدارقطني ( 708/1١‏ ) » من طريق عمرو بن شمر وضعفه] : 
ورواة الْبرّار من طريق الجعفي : ١‏ إِذَا جَلَسْتَ في صَلَتِكَ فلا تتركنَّ التََشَهُدَ : 


و22 


لآ إللة إلا الله وَأَني رَسُولُ الله » وَالصَّلاَةَ عَلَىَ » . 


( الحديث الثالث بعد المئة ) 


عن أ شريرا ري ا 00 100 سُوَلُ الله عَكلد : ١‏ كل أمْرِ ذِي َال لم 
يُنْدَأْ فيه بذكر الله تعالئ ثم بالصّلاة عَلَىَ » فَهُوَ أَقْطْمٌ مَمْحُوفٌ مِنْ كل بَرَكَةٍ » [ذكره 
المتقي الهندي في كنز العمال ( ١5٠١‏ ) وعزاه إلى الرهاوي في الأربعين] . 


) الحديث الرَابع بعد المئة ) 


عن عليّ بن أبي طالب رَضِيَ الله عنهُ قال : عَدَّ في يدي رسُول الله كل . 
وَقَالَ : « عَدَّهُنَّ في يدي جبريل » وَقالَ ( جبريل ) : هلكذا أَنْرلْتُ بهن منْ 
عند رَبٌ الْعزَّة : 0 

اللّهُمَ صل عَلىَ مُحَمَدٍ وَعَلى آلٍ مُحَمَّدٍ ٠‏ كَمَا صَلَيِتَ عَلئ إن ايم وَل 
ليإ رَاهِيم إن حَمِيدٌ مَجِيدٌ » اللّهُمّ بَارِكُ على مُحَمَدٍ ب وَعَلى آل مُحَمَّدٍ 
تاركت عل |: ِرَاهِيمَ وَعَلىئ آل إِبْرَاهِيم إِنَّتَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » اللَّهُمَ وَترَحَمْ 0 
مُحَمّدٍ وَعَلى آل مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَمْتَ عَلئ إِبْرَاهِيمَ وَعَلى آل إِبْرَاهِيم إَِكَ حَمِيدٌ 


- 
بر 


لهم وتحَدن عَلئ محمد محمد وَعَلِا ال مُحَكدَ > تحننت على ! إِبْرَاهِيمَ وَعَلىْ أل 


له وَسَلَُْ عل كد ل وَعَلئْ آل مُحَمَّدٍ » كما سَلْمْتَ على إِبْرَاهِيمَ وَعَلى 


ك؟/ 


إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ ) [شعب الإيمان : ( ١9084‏ )] . 


ذكره الحليمي » وفي سنده : عمرو بن خخالد الواسطي » وحاله عند مَنْ له 
إلمام بالجديك: ورجالة معلوم: »هذا الحديت: تسلسل بالعد في اليد" '؟ »'اذكرة 
أبو القاسم خلف بن عبد الملك في القربة وغيره . 

وقد حَدَّني مَنْ أَبْقّ به بمكة - شَيَقَهَا الله تعالئ ‏ بقراءتي عَلِيْهِ » وَعَذَهُنَّ في 
يَذي خَمساً : قال أخبرنا محمد بن أحمد بن خالد بقراءتي عليه » وَعَدَّهُنَّ في 
يَدِي خَمْساً ٠»‏ قال : أنبنا أبو اعباس أخمد بن محمّد بن عبد الله الظاهري سماعاً 
عليه » وعدَّهُنَ في يدي خمساً » قَالَ : أنبأن 1 بُو القاسم عبد الله بن الحسين بن 
رواج وعاكن فى ابي نيا ٠‏ قال : أنبأنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن 
إبراهيم الْحافظ السلفي » وعدَّهُنَ في يَدِي حمسا » قَالَ : أنبأنا أَبُو الغنايم 
مكبو عن بن معون ارسي ؛ وعدَّهنَّ في يَدِي خمساً . قال : أنبآن 
محمّد بن علي بن عبد الله بن عبد الله » وعدّمُنَ في يَدِيٍ خَمْسآ ‏ قال : أنبأنا 
محمّد بن عبد الله بن جعفر » وعدن في يَدِي حمسا . أيانا انو الحتن مستدين 
أحمد ببغداد وعدَّهَنّ في يَدِي خمْساً . حدّثني : على بن الحسن السّوّاق : 
وعدَّمُنَ في يَدِي حَمْسا » حدّئني الحسن بن الطّكَان » وعدَّهُنَّ في يَدِي حَمْساً . 
حَدَّئي يخْيّى بن ساوئ » وعَدَّمُنَّ في يَدِي حَمْساً » حدَّثني عمرو بن خالد . 
وعَدَّهُنَّ في يَدِي حَمْساً » حَدَّئي زيد بن علي » وعدّمنَّ في يَدِي » حَذَّئني 
سي و ا ا 1 
يدي .2 حدثني علي بن أ, بي طالب رضي الله عنة » وعدَّهنّ في يَدِي . قال : 
عدن وقول الل كوا ب ومدق فى جلزى قال 6 الاع دل في لجرل طلة 
السلام قال جبريل : هكذا أَنْلْتُ بهن مِنْ عِنْدِ رب الْعِرَّةِ : اللّهُمّ صَلّ على 
محَمّد. . . » فذكر الحديث . 


/ حديث المسلسل : هو ما تتابع رجال إسناده على صفة واحدة أو حال واحدة للرواة أو للرواية‎ )١( 


يف 


( الحديث الخامس بعد المئة ) 

روئ ابن بشكوال في « القربة» : أَنَّ جَمَاعَةَ شَهدُوا عِنْدَ رَسُولٍ اللر يه 
بالسرقَة عَلى رَجُلٍ » فَأمرَبقَطِْه بمَطعِِ » وَكَانَ المَسْرُوقُ جَمَلاً؛ ٠‏ فصاحَ ( صَّاحِبُ )”1 
الْجَمَلٍ : ل تَقْطَعُوهُ قَقِيلَ له : بم نِبَوْتَ؟ قال : بصَلاتِي عَلَيِكَ في كل يَوْمِ مث مرو 
فقالَ( لَه النِْئْ يل ) : ١‏ َجَوْتَ مِنْ عَذابٍ الذي وَالاخرّة [ القول البديع ( ص 4١‏ 5)] . 

( الحديث السّادس بعد المئة ) 

عن ابن عبّاسٍ رضي اللعنهُما قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ الله كلد ا 
الْحَمْدُ لله ثم عَلى كل [حالٍ] ما كَانَ مِنْ حَالٍ » وَصَلَى اللهعَلئ مُحَمّدٍ مُحَمدٍ وَآعَل] أَهْلٍ 
ينه ) أخرج الله تعَال مِنْ مِنْحَرِه 5 طبر َكُبرَ مِنَ الذَبَاب . وَأَضْعْرَ مِنَ 
الْجَوَادِ » يُرَفْرفُ تخت الْعَرْشٍ [يقو : اللَّهُمَ اغْفِْلِقَائِلٍ هدذا » . أ 5 
قطي ب يه بي 
كَثيرُونَ » وللكن أَخْرَّجَ لَهُ مُسْلْم مُتابعة فليعلم . [القول البديع للسخاوي ( 514" )] . 

عد حا وي 

عن أبي مُريرة رضي الل'عنة قَالَ : قَالَ رَسُو ع ا 
تعالئ وَرُسْلِهِ فإِنَّ الله تعالئ بَعَنَهُمْ كما بَعَتنَى وعد الي 
وإسماعيل في كتابه 1 ان رمي عد عليه اتا راسي : ْ 

موسي اي 

عن أنسٍ رضي اللهعنة قَالَ سر للم يك : « إِذَا صَلَيكمْ عَلئ المُرْسَلِينَ 
َصَلُوا عَلَيّ مَعَهُمْ » فَإِني رَسُولٌ مِنَّ 6 ٠‏ . أخرجه ابن أبي عاصم بإسناد 
صخبع + وَل لنظ 8:5 إذا املكف علخ فشلخزا علق الْمَرِسَلينَ #ان.ووجال سسدء 
بعد نهنا فى الميديكين . [ذكره المتقي الهندي في كنز العمال [7144؟] وعزاه للديلمي] . 


)١(‏ هكذا في الأصل » والكلمة زائدة » والصّحيح : فصاح الجمل كما في القول للبديع للسّخاوي 
ص ١4١‏ . 
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( الحديث التاسع بعد المئة ) 
عن علي رضي الله عنة قال : قَالَ رَ سول الله كي : ا ا 
وَغََا بَعْدَهَا عَرَاةَ » كتَيث عَرَانةُ ربعم حَجّة » قَالَ ات قلرت قوم لا 
يقد يقْدرُونَ عَلىْ الْجهَادِ وَلاَ الْحَجّ ٠‏ قَالَ فَأَوْ حئ الل تعالئ إِليْه :ا مَا صَلّى علَيِكَ 


أحَدٌ إلا كُيَث صَلَآكَ بأرْبَعِمِتة عَرَاة ٠‏ كل غَرَاة ربعت حَجّة» . أخرة الو 
خنض عهمر البائقى فى( المجالس لمك ) . [القول البديع للسخاوي ( ١91‏ )] . 
( الحديث العاشر بعد المئة ) 

عن أبي سعيدٍ الخدريّ ( رضي الله عنهُ ) عن رسول الله يك : « أَيُمَا رَجَل 
مُسْلِم لَمْ يكن عِنْدَهُ صَدَفَهٌ فليّقل في ذُعَائِهِ : اللْهُمَ صَلَّ عَلى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ 
ارطولاتم 3 وَصَلى الله علا المؤّمنِين وَالْمُوْمِنَاتَ » وا لمسْلمين و لمِسَلمَاتَ 1 
قإنها رَكَاةٌ » وَقَالَ : لآ يَشْبَعْ مُؤْمِنٌ مِنْ خَيْرِ حَتَّى يَكونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَهَ » . رواهُ ابن 
حبّان فى صحيحه [صحيح ابن حبان ( 107 )] . 

وترجم الفضل بذكر البيان بأن صَّلآَة الدَاعِي رَبَهُ على صَفِيه يِِ في دَعَائْهِ تكون 
له صَدَقَةَ عِندَ عَدَمِ القَدْرَّة عليها [صحيح ابن حبان ( 180/5 )] . 


( الحديث الحادى عشر بعد المئة ) 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنةُ قال : 00 كنت أضلى فلك لش يذات 


بالَّناءِ عَلئْ الله تعَالى . 0 الصّلآة عَلىْ الننَ 8 » ثم دَعَوْتُ لنفسي فَقَالَ 
الم تكله : « سَلْ تَعْطَّه ‏ رو 
( الحديث الثاني عشر بعد المئة ) 


أخبرنا جَماعَةٌ مِنْ أشياخِنًا عن الشبخ الإمّام فخر الدّين أبي عمرو عثمان بن 
محمّد بن عثمان الثوري المالكي زات عله رسقاعا .ا قال انان تاح الدّين 


7 


هت 
أنأ 2 


ا الحسدة بقرّاءتي عَلَيْهِ ٠‏ أنبأنَا الإِمَامٌ أَبُو المَتاقب 
محمّد بن الإمام رضي الدّين أ افير أحمد بن إسماعيل القروي ‏ ْنا َي 
الإِمَامُ رحمة الله قال : أخبرنا الشيخ الصّالح أَبُو القاسم عبد الملك بن شيخ 
الإسلآم » ثقة المشايخ » أبو عبد الله محمد بن عمر الخطيب ٠‏ أَنْبأنا الإمام ركن 
الإسلآم رضي الدّين أَبُو سعيد محمّد بن علي بن محمّد العشماني ٠‏ أَْبْأهُ الإمام أَبُو 
الحمية احفك راكد القاسم بن عبد الله ب( كاكمشت). وهي محلة في 
( مرست ). وهي إحدى القرى الخمس ٠‏ قَالُوا : خُبَرَنَا الشيخ أَيُو القاسم 
بد لمان بن محئد الفورني ؛ أبن شيخ الأذيب أبر بكر أحمد بن مسي 
القاسم الدَيْدَائقاني المؤذن . أخبرنا الفقيه أَبُو 2 محمد بن عبد الله الْخيّام 
الحربيّ الّمرقندي المعروف ب [أبي ورد] » قال : خَلثُ يَوْماً في مغارّة كعب 
فضَلَلْتُ الطرِيقَ » فإذا أن بالْحَضِر عَلَيِْ السَلآمُقَد كَل رَأَيتُم »فلي باي لني . 
متسل قن درطت فتلت : لَعَلَهُ خَضء فَقلَتُ : ما مان شيك 9 فقال: * 
عضوي "© أن 'العبامن : ورانك مه :ملعا تقلت :با اشن 9 نفان.* 
ليان بن شام”" فَقَلْتْ : رَحِمَكُمَا اله هَلْ رَأَيْتمَا مُحمَدا وله ؟ قَالاً : : نعم ع 
قَلْثُ :بعر الله ركورئه تُخْبِرَاني شَيْئاً حَنّى أرْوِيَ عَنْكُمَا ؛ فقَالا : سَمعْنا 

سُولَ الله يك يَقَولٌ : ١‏ ما مِنْ مُؤْمِنِ صَلَّى عَلى محمد إلا بصا 2 
0 ) . [القول البديع للسخاوي ( ١97‏ و195١‏ )] . 


١ 


( الحديث الثالث عشر بعد المئة ) 
بالإسنادٍ المتقدّم إلئ أبي المظمّر السمر قندي 6 سَعِدت الْخَضِرَ وَإْيَاسَ 
عليهما السَّلام يَقولآنٍ : كَانَ في بني إِسْرَائِيلَ نبي يُقالَ لَهُ : اسمويل » قد رَرَقَهُ للها 
مم عَلى ا 0 


)01( ذل لقو النات للشفارى : خضر بن انشا . 
(1) :. في القول البديع للسخاوي : إلياس بن بسام . 


« للم 


تقالرا ‏ معنا شاحة ينكد اغا َيْفُِْ عَسَاكرَنَا نعل في ناحبة البَخر 
مُه » َخَرَجَ في أبِينَ وجلا فجَمَو هُ في َاحِيةِ الْبَحْرٍ ‏ فَمَالَ أَصْحَابُ 2 
مَعَلُ ؟ فقالَ : املو وَقُولُوا : صَلَّى الله عَلى مُحَمدٍ ٠‏ فَحَمَلوا وَقَالُو : فصارَ 
َعْدَاؤُهُمْ في نَاحِيَةِ الْبَخْرِ فَعَرِقوا افد انان الْخَضرٌ : كان بِحَضْرَيّنا رن 
البديع للسخاوي ( 194 )] . 


( الحديث و يد 
بالإسناد المُتقدّم إلى أبي المُظمَر قال : ينث الحقه وَإلتَاض بقرلان: 
سَمِعْنًا رَسول الله وك : يَقولٌ : ١‏ مَنْ قال فل لمر كمد طر فلنة د التاق 
كما يَطهُرُ التّوْبُ بالمّاء » . [القول البديع للسخاوي ( ١94‏ )] . 
( الحديث الخامس عشر بعد المئة ) 
بالإِسْنادٍ المُتقدّم إلى أبي المُظمر فآل .سيقت الحقير وَإلاسن ان 
سَمِْنا رَسُولَ الل كل , يَقُولُ : ١‏ ما مِنْ مُؤْمِنِ يول صَلَّى على مُحَئدٍإ إل أَحَيَهُ 
النانة وَإِنْ كانوا ا د يَحبّهُ الله تعاليل » . [القول البديع 
للسخاوي ( 154 )] . 
( الحديث السَّادس عشر بعد المئة ) 
بالإسْنادٍ المتقدّم ) عن الخضر وَإلتانين عليهما السَّلام قَالا : سَمِعْنًا 
وَسُولَ الله يك : تقول على المنبّر : « مَنْ قَالَ مان قلخ شكو لذ كه عزن 
نفسه سَبْعِينَ بَاباًمِنَ الوَحْمَّة » . 
ا ل ل 
بِالسَّنَدِ المذكور عن الْحَضْرِ َِلْيَاسنَ عليهما السام قالة كبجاء رخل ص الشّام 
إلى 5" فقال :2 ا رشول الله [إن] أبي شَبْخّ كبيرٌ : رَهُوَ يْحِبُ أن , يداك 
َال : ني به » فقال : إِنّهُ ضرِيرٌ الْبَصَرِ فقال قل لَه لل في سَبْع أسبُوع يني 


0-2 


ا صكى ان عل محمد فَِنّهُ يَرَانِي في المنام حَتَّى حَنَّى يَرْوِي عني 


م١‎ 


(194)]. 0 
( الحديث الثامن عشر بعد المئة ) 
بِالسَّد المتَقدٌ م عن الْحَضر وَإِلْياس عليهما السّلآمُ قالا : سَمِعْنا رَسُّولَ الله وك 
قو ١‏ إِذَا جََستُمْ مَجَلِسا فقولُوا : سم الل الرَحمانٍ نٍ الرَّحِيمٍ » وَصَلَى اللعَلئ 
محمد حمل » بوكل الايكم ملكا متك ون الج حَلى لآ تفتائوا » قدا كم قُوُوا . 
سواشر الحملن الرّحيم صلى: الله را الكل ات 1 0 إن اتام ا يَعْتَابُونكيْ » 
عنقي الكلك عن ذلك » 25550007 ظ 
( الحديث التاسع عشر بعد المئة ) 
عن أنسٍ رَضِيَ الله عنة . عن النبي ل قَالَ : إن أنْجَاكمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ 
أَهْوَالِهَا وَمَوَاطنْهَا ركم عَلَيّ صَلاَة في دَار النيَا » إِنَّهُ قد كان في الله وَمَلدَنَكْتَه 
كمَايَةٌ ٠‏ قَالَ الله تَعَال : [8 إنَّ أَلَهَ وَمَكمِكَمَهُ ِصَلُونَ عل النَىَ 0 أربت موا 


6 727 )ل كا 5 
صَلْواعَليِهِ وسَلموا تسليمًا *]) . حَصصّ بذلِكَ المُؤْمِِينَ لَِتبتَهُمْ عََيْ . 


( الحديث العشرون بعد المئة ) 

عن ابن مسعود رضي الله عنهُ قَالَ : قَالَ رَ سول الله طككلد : « مَنْ حجح حجة 
الإشلآم ١‏ وَزَارَ بي » وَعْرَ عَزْوَةَ » وَصَلَى عَلَيّ في بَيْتِ امقس ؛ لم يله الله 
تعالئ فيمًا افْتَرَضَ م ' . رواةٌ الْحافظ أبو الفتح الأزدي في الجزء ءِ الّامن من 


فوائده . [القول البديع للسخاوي ( 1917 )] . 


( الحديث الحادي والعشرون بعد المئة ) 


في الأرْبَعِينَ المدنيّة عن النَِنَ يكل : « أن الدُ الدّعَاءَ بَعْدَ الصّلآة عَلَىَ لا يْرَدُ  ١‏ 


. فى سعادة الدارين ص8/ : عليه‎ )١( 


5م 


( الحديث الثاني والعشرون بعد المئة ) 


عن بكر بن عبد الله المُرَني رَضيّ الل" عن قال : فال سول اشاكلة :عن 
صَلَى عَلَيَّ عَشْرأَ ٠‏ ِنْ أوَلٍ النهَارِ وَعَشْرا م مِنْ آخر النَهَارِ نَالَنَهُ شفَاعتي يَوْمَ القِيَامَةٍ » . 
رواءٌ الإمامُ أَبُو سَعْدٍ الواعظ في كتاب ١‏ الوفا في شرف المُصْطَْفَئ » ٠‏ [القول البديع 
للسخاوي ( 18١‏ )] . 


و ا ا 


عن علي بن أبي طالب رضي اللهْعنة قَالَ : قَالَ وَسُولُ الث ككل : « أكيدوا عَلىّ 
منّ الصّلاة ) قال لك : هَل تبْلْعَكَ الصّلا ؛ ند أ تارقن ؟ قال (نَحَمْ 


0 امافل ا فى فور 


اليك » من غفْرئَْنَختَ عَرْضٍ الرَحْمنٍ » وَمَحَالِيّه في تحُوم الأَرْضٍ السَّابِعة . 
لَه تَلدنَةُ أَجْنِحَة إذا نت َْرَ : واد بالمشرق وَآخَُ مغرب وآخَر جد كان ابري : 
إِذا قَالَ الْعَبْدُ : اللَّهُمّ صَلَّ عَلى مُحَمِّدِ وَعَلى آل مُحَمّدٍ » وَبَارِكُ على مُحَمّدِ وَعَلى 
ال مُحَمَّدِ مُحَمّدٍ ٠‏ وَارْحَمْ مُحَمّداً وآلَ مُحَمَدٍ ٠‏ كَمَا صَلْيْتَ وَبَاركتَ وَترَحَمْتَ على 
رايم وَآلٍ إراجيم إنَكَ حَمِيدٌ مَجيدُ ؛ لقَطَهَا من فيه كَمَا قط الطَيْرُ لحب . 
يُرَفْرِفُ عَلىْ قَبْرِي وَيَقول ا إنَّ فُلآنَ بن فُلانٍ صَلَى عَليِكَ 
َأهْركَ السَلآمَ » فَبَْبُ لَهُ ذلِكَ في رق من ثُور بالمشكِ الأذقرا'' ٠‏ وَيُرْقم لَه 


وو 


عترزون الت » ويه ل لا له عش ون الف 
دز طوبى الاق قن در عند راسي 


َوُ م قن ع الي أن , نأي جنريل بقل تن عه ل إل لآ ال 


ُحَمَد وَسُولُ الله » له سَبعُونَ ف جَنَاحٍ » تخت كُلَ ريش يشةٍ مِنْ أَجَنِحَتِه خلخال مِنْ 
3 مس وها لأنقر ااي ا لخاد بِلِسَانٍ الخلحالية 


- 


0 


؟ ! 
)١(‏ مسك أذفر ودف : جيد إلى الغاية . القاموس المحيط ( 507 ) . 


الذذا 


الْعَالَمِينَ ٠‏ يدقع إِليّ رضْوَانَ الْجَنّ لِوَائِي » وَهُوَلوَاء الْحَمْدٍ ؛ ٠‏ مَكْتُوبُ عَلِيْهِ في 
وَسَطِهِ : لآ إللة إلا الله مُحَمَدٌ رَسُولُ الله يكل » لَوْ نْشْرَ به عَلى جَمِيع وَلَدِ دم 
لغطاهم عَنْ آخرهم وَمَنْ سوَاهُم . ْ 
جِبْيلُ عَنْ يَميني وَمِكَائِيلَ عَنْ يسَارِي يفن وَيهََلآن وَيَحْمَدَانٍ َع حَلآخلٍ 
لْبُرَاقَ حت أعْرِرَ لوَائي عَنْدَ الميزانٍ » وَنْصبَتٍ المَوَازِينْ » وَدْعِيَ الْعبَاد إلى 
الْحِسَابٍ ٠‏ فَإِذا دعِيَ الَْبْدُ اَي أكثَر الصَّلاة عَلَيَّ في دَارِ الدُنًا » وَوْضمَّ في كم 
الميزانٍ فيَخففٌ الميران » وَأَقُولُ لِلْوَاز : افق يَرْحَمُكَ الله فَإِنَّ لَهُ عِنْدِي ودِيعة 
وَصَنِيعَة َالْحدُبُ مَعِي فيو الْوازنُ : يا حَِيبَ الث أَنْتَ الوم مُطاع نم جد . 
فيفك كتابٌ مِنَ الله براءة بِاسْمِه وَاسْمٍ أبيه وَجَدَّهِ . قَضَعْهُ في كِمَّةٍ المِيرَانٍ 
دامعو ل تالا َنْ يُرَجِحّ ميزانة » . رواءٌ ( أبو ) سعد في ١‏ الوفا بشرّف 
المصطفئ » . 


ةذ 23 


َم 


الباب الثالث 


في بيان مشكل هذا الباب على سبيل الإيجاز والاختصار ») 
وإيضاح ما يبهم من معانيها على طريق الاقتصاد والاقتصار 


أما الصلاة فقد أسلفنا معناها فى الباب الأول » وملخصه : أن قوله في التشهد 
( الصلوات لله ) أي : الأذكار التي يراد بها التعظيم المذكور » والاعتراف له 
بجلال قدرته » وعلو رتبته كلها لله » أي : هو مستحقها . ولا يليق شيء منها 
بأل سنواة . 

وأما قولك ( اللهم صل على محمد ) فمعناه : اللهم عظم محمداً في الدنيا 
بإعلاء ذكره » وإظهار دعوته » وإبقاء شريعته » وفي الأخرة بتشفيعه في أمته 
وإجزال أجره ومثوبته » وإظهار فضله للأولين والاخرين بالمقام المحمود . 
وتقديمه على - جميع المقربين وأهل الشهود . 

فإن قلت : أليس أن الله قد أوجب هذه الأمور كلها للنبي #ِْةِ ؟ فما فائدة 
دعائنا وعد الا ل ؤللك © قلت :2 الجر انين وسجرة 1١‏ عقا تكد ان كرد 
بعض هذه المذكورات على درجات ومراتب » فيجوز إذا صلى عليه أحد من أمته 
فاستجيب دعاؤه فيه ؛ أن يُزاد للنبى يكلِيَةِ بذلك الدعاء في كل شيء من تلك 
القزاقت والدوجات و :ولهذا كانت لقف :زر عله )هما همه يرا نماة حنه + 
ويتقربُ بإكثارها إلى الله عز وجل » ولا بُعْدَ ولا استحالة في أن الله تعالى يزيد في 
درجات النبي يله ومعاليه بصلاة الصالحين من ملائكته وعباده ٠‏ ويضاعف 
بدعائهم وسؤالهم من ثوابه وإعلاء مراتبه » فإن ( الصلاة 6" الإلهية غيرُ 


» في الأصل : الصفات . وما أثبتناه من « سعادة الدارين‎ )١( 


6م/ 


متناهية » ولا قابلة للنقص والتقلل » فافهم ذلك إن شاء الله تعالى . 

وأما قولنا: الصلاة على رسول الله كلِِ فهو كقولنا : السلام على 
رسول الله كَْةٍ » السلام على فلان » ومعناه : ليكن أو كانت الصلاة على 
رسول الله ككِ » ووجه هذا أن التمني على الله عز وجل سوال » كما تقول : 
غفر الله لك ورحمك . وتريد الدعاء . 

وأما التسليم : وهو أن يقال : السلام عليك أيها النبي ٠‏ وأيها الرسول » وفي 
التشهد : السلام عليك أيها النبي » ولو قال في هذا الوقت : الصلاة والسلام 
عليك لأغنى عن تجديد الصلاة بعد التشهد . ولو أخّر السلام إلى وقت الصلاة 
فقال : اللهم صل وسلم على محمد لأغنى عن السلام في التشهد » ومعناه : 
السلام الذي هو اسم من أسماء الله تعالى عليك ٠»‏ وتأويله : لا خَلوْتَ من 
الخيراتٍ والبركات » وَسَّلِمْتَ من المكاره والافات ٠»‏ إذ كان اسم الله تعالى إنما 
يذكر على الأمور توقعآ لاجتماع معاني الخير والبركة فيها » وانتفاء عوارض 
الخلل والفساد عنها » ويحتمل أن يكون السلام بمعنى السلامة » أي : ليكن 
قضاء الله تعالى عليك السلامة » أي : سلمك من الملام والنقائلص . 

فإذا قلت : اللهم سلم على محمد ؛ فإنما تريد به اللهم اكتب ( لمحمد ) في 
دعوته وأمته وذكره السلامة من كل نقص ٠»‏ فتزداد دعوته على ( مرور ) الأيام 
غلوا 6و امته:تكائرا 6 :وذكرة ازتفاعا . 

فإن قبل : فلم حَيَ ب( عليك ) ولم يقل : لك" ؟ قلت : لأن المراد 
والمعنى قضاء الله تعالى بهذا » وقضاء الله تعالى إنما ينفذ في العبد من قبل الملك 
والسلطان الذي له غلبةٌ » فكان قضاء الله عليك بالسلامة أشبة من قضاء الله لك 
بها . 

قوللك؟ وت رامهة") سر مان وز مريفة امه للك مله | حت 


. أي قيل : السلام عليك » ولم يقل السلام لك‎ )١( 
. يشير إلى كلمة أرمت في الحديث السابع والعشرين من الباب الثاني‎ (0) 


م١‎ 


ل صرت ذعة أن .لامها 6 رهما العظم البالى » فخذفت إحدى الميمين 

كما قالوا : أحست في أَخْسّسْت ٠»‏ وظلت في ظللت . 

وأما الوسيلة”'2 فقد فسرها النبي تَلدٍ بقوله : منزلة في الجنة » قال اللغويون : 
الوسيلة منزلة عند الملك بال انان الرم لاب القاموس المع 1011137 
واختلف المفسرون في قوله تعالى < يكآيها الرج ءَامَنُوا توأ أله لَه وَأبْمَعْوا َيه 
لْوَسِيِلَة4"'' الوسيلة على قولين : 

أحدهما : أنها القربة حكاه ابن الجوزي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء 
والفراء » وقال قتادة : تقرّبوا إليه بما يُرضيه » وقال أبو عبيدة : توسلت إليه : 
فريك قال : 

إذا غفل الواشون عُدْنا لوصلنا وعَادً التصابي بيننا والوّسائل 

واختار الواحدي والبغوي والزمخشري آاتفسير البغوي ( معالم التنزيل) 6١٠١١١2‏ 
الوحيز : الواحدي ( 718 ) .الكشاف : ( 7١5/١‏ )] فقال : الوسيلة كايها توسن بيه أن :: 
يتقرس به من قرابة أو صنيعة وأنشد 7 
أرى الناس لآ يَدرون ما قدٌرٌ أمرهم ألا كل ذي لب إلى الله واسل 

ومن هذا : التوسل إلى الله تعالى بنبيه 355 . 

والقول الثاني : إنها المحبة أي : تحببوا إلى الله تعالى [زاد المسير : ابن الجوزي 
(؟/“:» -44)] ء حكاه الماوردي وأبو الفرج عن ابن زيد”*' » وهذا راجع إلى 


200 شير إلى الوشيلة القو] فى الخديك رقم لايم الل 9150 
(؟) سورة المائدة #االأية ته 
فر البيت في لسان العرب ( 54/١١‏ ) للبيد وهو : 
أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم بلى كل ذي رأي إلى الله واسل 


ام 


المعنى الأول . فأما الفضيلة''' فمعناها ظاهر ؛ فلهذا لم نتعرض للكلام 
0" 

وأما المقام المحمود”" فهو الدال عليه قوله تعالى #عَمَىَ أن يبَعَتَكَ ريك مَكَاما 
مود 2234 لوعي العل :24 اف الث تعاق التعقيق والوقوع ٠‏ واختلف في 
معناه » فقيل : 

القول الأول : هو مقام الشفاعة » إذ هو مقام يحمده به الأولون والآخرون . 
ويؤيد هذا القول حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عند الترمذي مُحسناً أن 
النبي يَكْيْةِ قال في تفسيره : هي الشفاعة ؛ [سنن الترمذي 7١17‏ ) ولفظه : قال رسول الله ب 
في قوله : 9 وَيِنَ الكل فَتَهَجَّد يد نافِلة لَك عَمَي أن يبِحَتَكَ ريك مَقَامَاتحْمُوٌا4 سُئل عنها قال : هي الشفاعة] . 

ومن عند الإمام أحمد بلفظ : المقام المحمود : الشفاعة [مسند أحمد( 478/5 ) ؛ 
عن أبي هريرة] . 

ولحديث أبي سعيد الخدري من عند الترمذي محسناً : « أنا سيد ولد أدم 
ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولافخر... »2 الحديث » وفي أخره : ١‏ فأخر 
ساجداً فيلهمني الله تعالى من الثناء والحمد ويقال : ارفع رأسك » وسل تعط ء 
واشفع تشفع . وقلّ يُسمع لقولك ٠‏ وهذا المقام المحمود الذي قال الله عز 
وجل ؟ [سئن الترمذي ])5١48(‏ » وزعم الواحدي إجماع المفسرين على هذا . 

وللنبي يَْةِ ست شفاعات 

الشفاعة الأولى : الشفاعة يوم القيامة لأهل الجمع ؛ ليريحهم الله تعالى مما 
هم فيه بفصل القضاء » وهذا هو المقامٌ المحمود الذي يحمده فيه الأولون 


)010( يشير إلى الفضيلة التي في الحديث 85 » 45 من الباب الثاني . 

0( اي اا ا ا ان ا نان اف 
فر يسير يشير إلى المقام المحمود الذي في الحسيت رقم 45 من الباب الثاني . 

20 خورة الاشر اف الآرة :قل . 


/ 


والآخرون ؛ لحديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما من عند مسلم [صحيح مسلم 
(190)] يرفعانه : ١‏ يَجمع الله الناس. .. » الحديث وفيه : ١‏ فيأتون محمد كَلِهٍ 
فيقوم ويُودْنْ له » » وحديث أنس من عند الدارمي [سنن الدارمي (48 )] : 7 أنا أولهم 
خروجاً .» وأنا قائدهم إذا وفدوا.» وخطيبّهم إذا أنصتوا » ومستشفعهم إذا 
خبسوا . وأنا مبشرهم إذا أيسوا الكرامة » والمفاتيح يومئذ بيدي. . . » الحديث 
في أحاديث أخر كثيرة . 

والشفاعة الثانية : لمن يدخل من أمته ( الجنة ) بغير حساب ». لما ثبت من 
الحديث الصحيح عند مسلم [صححيح البخاري : ( 1470 ). وصحيح مسلم .)1١94(‏ وسئن 
الترمذي ])1١474(‏ من طريق أبي هريرة رضي الله عنه » وفيه : ” فأرفعم رأسي 
فأقول : أمتي يارب . أمتي يارب . فيقول : يا محمد أدخل من أمتك من 
لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة. . . » الحديث . 

الشفاعة الثالثة : في خروج قوم دخلوا النار لحديث أنس من عند البخاري 
ومسلم [صحيح البخاري (1077) . صحيح مسلم ( 197 )] يرفعه : 7 فأقول : يا رب أمتي 
أمتى فيّقال : انطلق فأخرج مَنْ كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان... » 
الحديث » وهذه الشفاعة الثالثة قد استفاض نقلها عن النبي يليه من وجوه متعددة 
في الصحيحين بطرق كثيرة [انظر صحيح البخاري : (1505), (7191), (181786), 
وصحيح مسلم ( ١97‏ )] . 

الشفاعة الرابعة : في قوم حبستهم الأوزار ليدخلوا الجنة » وعبّر النواوي بأنها 
شفاعة فيمن استحق دخول النار [شرح ل ل ا لالد ٠‏ وذكرها 
( القاضي ) عياض ولم يذكر لها دليلاً » ودليلها حديثٌ أنس من عند الإمام أحمد 
[سند احمد : (145/8 )6 : « إني لأول الناس تنشق عنه الأرض يوم القيامة » وأنا أول 
من يدخل الجنة ولا فخر » آتي باب الجنة وأخذ بحلقتها فيقول : من هذا ؟ 
فأقول امج د الا مسوار ع ور لست بن ٠‏ فأسجد له فيقول : ارفع 
واضك يا محمد » وتكلم يُسْمّع منك . واشفع تشْفّع » فأقول امي أمتى 
فيقول : اذهب إلى أمتك : فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من شعير ( من 
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الإيمان ) فأدخله الجنة » فأقبل فمن ذلك فأدخله الجنة » فإذا الجبار مستقبلي 
فأسجد له فيقول : ارفع رأسك يا محمد , فأقول : أمتي أمتي أي يا رب فيقول : 
اذهب إلى أمتك » فمن وجدت في قلبه نصف شعيرة من الإيمان فأدخلهم الجنة . 
فأذهب فمن وجدت في قلبه نصف شعيرة أدخلتهم الجنة » فإذا الجبارٌ مستقبلي 
0000 ارفع رأسك يا محمد » وقل تسمع » واشفع تشفع » فأرفع 

سي فأقول : أمتي أمتي فيقول : اذهب إلى أمتك » فمن وجدت في قلبه مثقال 
اماع ا واب حا ا 
ذلك أدخلتهم الجنة » وفرغ من حساب الناس ٠‏ وأدخل من بقي من أمتي النار مع 
أهل النار » فيقول أهل النار : ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون به 
شيكئأ » فيقول الجبار : فبعزتي لأخرجنهم من النار فيرسل إليهم فيخرجون وقد 
امتحشوا ‏ ( أي احترقوا  )‏ فيدخلون في نهر يقال له : نهر الحياة فينبتون كما 
تنبت الحبة من غثاء السيل » ويكتب ١‏ بين أعينهم هؤلاء عتقاء الله عز وجل .2 
فيذهب بهم . فيدخلون الجنة . فيقول لهم أهل الجنة : هؤلاء الجهنميون . 
فيقول الله عز وجل : هؤلاء عتقاء الجبار » . 

حديث غريب صحيح » ودلالته واضحة من قوله : « وأدخل من بقى من أمتي 
النار مع أهل النار ؛ ويدل على هذه الشفاعة أيضاً حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما يرفعه من عند البيهقي في ١‏ البعث والنشور » [المعجم الأوسط : (79”19 )] : 
( للآنبياء منابر من ذهب يجلسون عليها » ويبقى منبري لا أجلس عليه قائماً بين 
يدي ربي منتصباً بأمتي مخافة أن يبعث بي إلى الجنة » وتبقى أمتيى بعدي , 
فأقرل : يا رب أمتي ٠‏ قال : فيقول الله عز وجل : يا محمد » وما تريد أن أصنع 
بأمتك ؟ فأقول : يا رب عجل حسابهم » فما أزال أشفع حتى أعطى صكاكاً 
برجال قد بعث بهم إلى النار » وحتى إن مالكاً خازن النار يقول : يا محمد 
ما تركت للنار لغضب ربك في أمتك من بقية » . 

الشفاعة الخامسة : لقوم من أهل الجنة في رفع درجاتهم » وماله عندنا دليل 
صريح غير أنه يستأنس بحديث أنس من عند مسلم [صحيح مسلم (195 )] يرفعه : ( أنا 
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أول شفيع في الجنة لم يُصدّق نبي من الأنبياء ما صّدّقت » وإِنَّ من الأنبياء نبي 
ما صدقه من أمته إلا رجل واحد »© . 

الشفاعة السادسة : لقوم من الكفار لهم سابقة خدمة عنده يل » أو صدر منهم 
نوع تعظيم » وخدمة في حقه » فإنه يخفف عذابهم بشفاعته ككِهِ ٠‏ ومن الدليل 
على هذه الشفاعة قوله يَكهِ : « إن أبا طالب في ضحضاح من النار » ولولا أنا 
لكان في الدرك الأسفل » [صحيح البخاري (2)7370 صحيح مسلم (704)] » وقصة 
أبي لهب وتخفيف العذاب عنه يوم الإثنين والخميس لفرحه بولادته وإعتاقه 
المبشرة''' » وهذ الشفاعة لم يجمعها أحد غيره َل . 

والشفاعة العظمى هي الأولى . وقيل : هي الشفاعة في أمته » وسائر الأنبياء 
والمرسلين لهم الشفاعة » وكذلك الملائكة والأولياء لحديث أنس من عند 
الاجري ٠‏ وفيه : ١‏ ثم يؤذن للملائكة والنبيين فيشفعون » حتى إن المؤمن يشفع 
لأكثر من ربيعة ومضر »© . ورجاله ثقات تاريخ دمشق : ])11١/5١‏ . 

القول الثاني : إن المقام المحمود شهادته على أمته بما أجابوه من تصديق أو 
تكذيب لقوله تعالى : #وَحِفْمًا يكَ عل هتؤْلآء سَِيدَا4''' وقيل : هو تزكيته لأمته 
في شهادتهم للرسل بالتبليغ . ظ 

القول الثالث : إن المقام المحمود ( هو ) أن الله تعالى أعطاه لواء الحمد يوم 
القيافة اقل انها اعتمن لوا الحم لآنه محمد و احمك > روخم سبو 
الحمد أم الكتاب . والسبع المثاني التي أثنى الله تعالى بها عليه » وأمته 
الحمادون » وهو صاحب المقام المحمود » وذكر فيه العلماء لطيفة : وهو أنه لما 
كان سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر » أفضل كلام الادميين 
وأفضل الأذكار على الإطلاق » والحمدٌ هو الجامع للمعاني الأربعة » ففيه ما في 


)١(‏ ثويبة : عتيقة أبي لهب عندما بشرته بولادته عليه السلام ومرضعة النبي يَكْةٍ قبل حليمة . انظر 
البداية والنهاية : ( ”/ ”الا؟ ) . 
6 سورة النساء 3 الآبة 5 
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الثلاثة وزيادة » فهو أهمها لأن التسبيح مقام تنزيه » وهو لنفي النقائص . 
والتهليل مقام توحيد » وهو لنفي الشريك ٠‏ والتكبيرُ تحقيق أن الله تعالى من 
المحامد وراء ما قلناه وفوق ما أدركناه من التنزيه والتوحيد وإثبات الصفات 
الكاملة ما لا ندركه » ولا يمكن لبشر الوصول إليه » ولهذا كان التكبير مطلقاً من 
غير تشبه إلى شيء ٠‏ فهو أكبر من كل شيء يخطر بالبال » ويمر بالخيال . 
ولا يدرك بوجه » ولا يفهم بحال . 

والحمد يستكمل إثبات جميع المحامد » فيدخل فيه كل ما ذكر من التنزيه 
والتوحيد » وإثبات صفات الكمال » ونفي جميع النقائص ١٠‏ وإثبات ما تقصر 
العقول عن تفصيله وإدراكه » فلهذا كانت كلمة الحمد أعم الأربع معنى » وأتم 
تمجيداً » فاختصت هذه الأمة بالحمد كما اختص نبيها به » وجعل لواؤه لواء 
الحمد » وهو اللواء الجامع الذي دخل تحته أدم ومّن دونه » ومما يدل على عظم 
موقع الحمد أن الله تعالى يُلَهِمُهُ نبيه بِِ حين يخرّ يك ساجداً . 

القول الرابع : إن المقام المحمود هو أن يجلسه الله تعالى على العرش » روي 
عن ابن مسعود رضي الله عنه » وذكره أبو الفرج عن ابن عباس ( رضي الله 
عنهما ) والماوردي عن مجاهد ( رضي الله عنه ) وعن عبد الله بن سلام 
( رضى الله عنه ) : يقعده على الكرسى . وحكى جماعة عن مجاهد : يقعذه 
على العرذن وار القافتي أبويرغلى هذ القو لا ادر العءء 

روي عن ابن عمر ( رضى الله عنهما ) فى تفسير قوله : ( مقاماً محموداً ) إنه 
تأنه : خلس معد فاك لسرن لش ف عي السرم 10 11 ا الو و ا 


”3 ) ومصنف ابن أبي شيبة ( 7١767‏ ) » التمهيد : ( 514/١19‏ )] . 

وروي عن أنس ( رضي الله عه ) قال :سمالت رسول الله يق عن المقام 
المحمود فقال لي : « القعود على العرش © . 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( قال ) : سألت النبي كك عما 
أوعده ربه عز وجل فقال : « أوعدني المقام المحمود وهو : القعود على 
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العرش »© ٠.‏ وروي بسنده عن عبد الله بن سلام ( رضي الله عنه ) أنه قال : ١‏ إذا 
كان يوم القيامة جبيء بنبيكم كَلخِ فأقعد بين يدي الله عز وجل على 
كرسيه » . الحديث . 

ثم قال القاضي أبو يعلى : ولا يمتنع حمل الحديث على ظاهره بمعنى أنه 
يدينه من ذاته » وبقربه مئها » وقال ابن عمير : سمعت أحمد بن حئبل يُسْأل عن 
حديث مجاهد : يقعد محمد يي على العرش فقال : تلقته العلماء بالقبول . 
يسلم الخبر كما جاء . 

وروى أبو الفضل التميمى بسنده إلى ابن مسعود مرفوعاً وابن عباس ومجاهد 
مرفوعاً : ” يقعده على العرش » . 

قال أو ركر. احمد ون سليمان التحاف:+ لى أن حالنا خلفبالظلاق: أن الله 
تعالى يُقَعِدُ محمداً معه على الكرسي . واستفتاني في يمنيه ؛ لقلت له : صدقت 
في قولك . وبررت في يمينك ٠‏ وامرأتك على حالها » فهذا مذهبنا وديننا 
واعتقانانا م وعليه شان وقد عله إن أن كيوك فاه اذفان 

قلت : ومن مقاماته المحمودة ما رواه الترمذي محسناً من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه يرفعه : ١‏ أنا أول من تنشق عنه الأرض فأكسى خللاً من حلل 
الجنة » ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحدٌ من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري » 
[سنن الترمذي ( 7١517١‏ )] . 

وأما قوله المباركة''' : فهي من البركة » وهي النمو والزيادة والكثرة 
والاتساع . وعن المبرد : البركة : خير مقيم » وسرور لازم » ورّجل مبارك : 
أي الخير مقيم بحضوره . وقيل : البركة : الزيادة من الخير والكرامة » وقيل : 
بمعنى التطهير ( من العيوب والتزكية ) . وقال الحليمي : المباركة : فعل الله 
تعالى ٠‏ وإنما يكون منا التبرك ٠‏ وهو أن يقول : اللهم بارك على محمد ٠‏ وأصل 
البركة : الدوام ٠‏ وهو مِنْ برك البعير إذا أنيخ في موضع فلزمه ٠»‏ وقد يوضع 


(0) يشير إلى قوله : وبارك على سيدنا محمد . 
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موضع التيمن فيقال للميمون : مبارك : أي محبوبٌ مرغوب فيه ٠‏ ولا يخالف 
ذلك ما قلنا من معنى الدوام » فالمعنى : اللهم أدم ذكر محمد ودعوته وشريعته » 
وكثّر أتباعه وأشياعه . 

أما قوله : واجعل في الأعلين''' بفتح اللام » ( ف ) الظاهر المراد به : الملا 
الأعلى » وهم الملائكة لأنهم يسكنون السموات » والجن هم الملا الأسفل لأنهم 
سكان الأرض . 

أما قوله : واجعل في ا محبته''؟ : بفتح الطاء والفاء » قال 
الزمخشري في قوله تعالى : 8 وَإنَّهُمَ عِندَنَا لَمِنَ الْمصطفَينَ الْخَيَارٍ 7# إنهم 
لوي امي اي ا 20 
وموسى وعيسى أولو العزم » وهو ( أعني محمد يَكِِ 4 سيدهم » ومن الملائكة 
جماعة كثيرون كحملة العرش وجبريل وميكائيل » ومن شهد بدر#*' . 

وقيل : المصطفون : هم الذين اتخذهم صفوة ٠»‏ فصفاهم من الأدناس . 
وقيل : هم الذين وحدوه وأمنوا به . عن ابن عباس ٠»‏ وقيل : هم أصحابه . 
وقيل : هم أمته . 

وأما قوله : وفي المقربين درجته'" ' » المقربون من الملائكة اختلف فيهم . 
فقال يعاس ني الجطلة العرين:* وجزم به البغوي [تفسير البغري ])71١9(‏ , 
وقيل : الملائكة الكروبيون عنده الذين حول العرش كجبريل وميكائيل ومن في 
طبقتهم » وقيل : هم الذين إليهم تدبير الأجرام السماوية » وهم المعنيون بقوله 


(0) يشير إلى الحديث رقم 8١5‏ من الباب الثاني . 

() يشير إلى الحديث رقم 85 من الباب الثاني . 

(9) سورة ص » الاية : ٠‏ 

(:) انتهى كلام الزمخشري رحمه الله » الكشاف : ( 1١91/١‏ ) . 

6 أي : من شهد بدراً من الملائكة . 

(5) يشير إلى الحديث رقم 47 من الباب الثاني » وقد ورد في هذا الحديث : وفي المقربين ذكره » 
بدلا من وفي المقربين درجته . 
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سمس مجر - ا سيد ل 2 

تعالى : ١‏ أن يَسْتَسكفٌ الْمَسِيجُ أن يكو ب عَبدَا لَه وََا الملهكة المفرَيونَ 76 . 

وفيل : المقربون سبعة : إسرافيل . وميكائيل . وجبريل ٠‏ ورضوان » 
ومالك » وروح القدس . وملك الموت عليهم السلام . 

ُ : 0 عي ددمي 4 ماحم عير د درمو م جذي 

وأما المقربون من البشر فقال تعالى : 9# والسنيفون السَّفون ري أولنيك المقربون 2 
في جنَّتٍ أَلَعِيِوِ 4" قيل : هم السابقون إلى الإسلام » وعن مقاتل : السابقون 
( هم من سبق ) إلى الأنبياء بالإيمان » وقيل : هم الصديقون . 

وأما قوله كله : سلوا الله لي الوسيلة' ' فإنها لا يسألها لي مسلم أو مؤمن إلا 
كنت له شهيداً أو شفيعاً » فإن قلت : لم خص سائل الوسيلة » وساكنٌ المدينة 
الصابر على لأوائها'*' بالشفاعة”*' ( في قوله : إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً ) مع 
عموم شفاعته كله وادّخاره إياها لآمته ؟ قلت : قال القاضى عياض : سئلت 
قديمأ عن معنى هذا » فأجبت بجواب شاف مقنع في أوراق اعترف بصوابه كل 

وملحصن نا ذكر أن !زان )نهنا لسك الاك الا حديكة الحنينة ووأ ام 
(1074)] وأبو هريرة [صحيح مسلم (778)» والترمذي (59474)] وأسماء بنت عميس 
[أحمد في مسنده 777/1١‏ )] وصفية بنت أبي عبيدة ( رضي الله عنهم ) بهذا اللفظ . 
ويبُعَدٌ اتفاق جميعهم على الشك . وتطابقهم فيه على صيغة واحدة » بل الأظهر 
أن الحديث هكذا صدر » وإما أن يكون أعلم بهذه الجملة هكذا . وإما إن تكون 
( أو ) للتقسيم ويكون شهيداً لبعض أهل المدينة » وشفيعاً لباقيهم ( و ) إما شفيعاً 


0 سور الفا لا ا 

5050 سواو لوقف با لح 1 

(5) يكير إلى الحدايك رقم 84 من الباتك الغاتي.» 

(4) اللأواء : الشدة وضيق المعيشة . النهاية لابن الأثير ( 77١/5‏ ) . 

() حديث ساكن المدينة : عن ابن عمر وجماعة أن النبي كك قال في المدينة : « لا يصبر على 
لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً ؛ . الشفاج؟ ص76 . 
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للعاصين » وشهيداً للمطيعين » وإما أن يكون شهيداً لمن مات في حياته وشفيعاً 
لمن مات بعده أو غير ذلك . 

وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبين » أو للعاصين في القيامة . 
وعلى شهادته على جميع الأمم » وقد قال يَلْهِ في شهداء أحد : ١‏ أنا شهيد على 
هؤلاء » [أخرجه البخاري ( 15174 ) » والترمذي ( ٠١5‏ ) وأبو داود ( 5١58‏ ) , والنسائي ( 1958 ) , 
وابن ماجه ( 1014 )] » فتكون نتيجة لتخصيصهم بهذا كله مزية وزيادة منزلة حظوة 

قال : وقد تكون ( أو ) بمعنى الواو فيكون لأهل المدينة شفيعاً وشهيداً ‏ 
قال : وإذا جعلنا ( أو ) للشك كما قاله المشايخ » فإن كانت اللفظة الصحيحة 
شهيداً اندفع الاعتراض ٠»‏ لأنها زائدة على الشفاعة المدخرة المجردة لغيرهم . 
وإن كانت اللفظة الصحيحة شفيعاً » فاختصاص أهل المدينة بهذا مع ما جاء من 
عمومها وإدخارها لجميع الأمة محمول على أن هذه شفاعة أخرى غير العامة التي 
هي لإخراج أمته من النار ومعافاة بعضهم منها بشفاعته يَلِهِ » وتكون هذه الشفاعة 
لأهل المدينة في زيادة الدرجات » أو تخفيف الحساب » أو بما شاء الله من 
ذلك ٠»‏ أو بإكرامهم يوم القيامة بإيواتهم إلى ظل العرش . أو كونهم ( في 
روح "'' » أو على منابر أو الإسراع بهم إلى الجنة أو غير ذلك من خصوص 
الكرامات الواردة لبعضهم دون بعض » وهذا فى نهاية الحسن والتحقيق [إكمال 
0 1 

وأما قوله : حقت عليه شفاعتي"' ' : بضم الحاء : أي وجبت كما صرح به في 
الرواية الأخرى » وقال تعالى : #حَمَاعَلَ المْحْسينينَ 7#" أي واجباً » وحق عليهم 
القول : أي وجبت عليهم الحجة . وفيه بشارة عظيمة لفاعل ذلك » حيث بشر 


بحلول الشفاعة » وهى إنما تكون للمسلمين من أمته . 


(؟) يشير إلى الحديث رقم 4١‏ من الباب الثاني . 
() .سورة البقرة + الاية: 5-4 
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وقوله : حلت عليه شفاعتى”('' بمعنى وجبت أيضاً » ومضارعه يحل بكسر 
الحافب يفيضا عه جل بعس الا 

وأما قوله : رب هذه الدعوة التامة'' يعنى الأذان » وهي كلمة جامعة لعقيدة 
البواة لهم لضت ترف هن العقلياف والنسعات!؟" :لها فسن إننات 
الذات والتنزيه والتوحيد ونفي الشركة وإثبات النبوة والرسالة » والدعاء إلى 
العبادات وإلى الفلاح والفوز » وفيه إشعار بأمور الاخرة من البعث والجزاء . 
وهي آخر تراجم عقائد الإيمان » والكلام فيه مبسوط في كتبنا المطولة ؛ فلينظر 
قبا إن شاف الله تعالن.. 

قوله : والصلاة القائمة!؟2 : أي التى أن قيامّها أي دخل ( وقته )””' قوله : 
وأعطه سُؤله'' : بضم السين وعمزة داك بعده » أي : حاجته ٠»‏ والسؤل 
والسؤلة : ما سأله الشخص من حاجة . والمراد به الشفاعة العظمى ٠‏ والدرجة 
العليا » والمقام المحمود » والحوض المورود » ولواء الحمد » ودخوله الجنة قبل 


. من الباب الثاني‎ 45 ٠ ” يشير إلى الحديث رقم‎ )1١( 

هه يشير إلى الحديث رقم 5 . 47 . 84 ٠‏ 45 من الباب الثاني . 

ره السمعيات : هي التي سمعناها من الرسول ككل أخبرنا بها عن الله تعالى ٠‏ أو أخبرنا الله بها في 
كتابه » ولا تؤخذ إلا من النقل والسماع » وليس للعقل فيها إلا القبول والإذعان . كإخبار الله 
تعالى بأن له وجهاً وبصراأً » وكإخباره بوجود الملائكة والجن والنار وعذابها والجنة ونعيمها 
ورؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة بلا كيف ولا حصر . وغير ذلك من السمعيات اه . من 
كتاب مفتاح الجنة في « عقيدة أهل السنة » ص ١50‏ للعلامة الشيخ محمد الهاشمي رحمه الله 
تعالى:. 

والعقليات : نسبة العقل لكونه ألة فى الإدراك . هو إدراك ثبوت محمول قضية 

لموضوعها + أو إدراله فيه بلا توق فالأجكام تلاثة عقا وعادئ وشرعى :+ اق من كتاب 
« النور المبين على المرشد المبين »؛ صه للعالم الشيخ محمد بن يوسف الكافي رحمه الله 
تعالى . 

(4) يشير إلى الحديث رقم 07 . 87 . 95 من الباب الثاني . 

(6) هكذافي الأصل . والأوضح : وقتها . 

(5) يشير إلى الحديث رقم 87 من الباب الثاني . 
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الخلائق إلى غير ذلك ؛ مما أعدّ الله لنبيه ثِِةِ من الكرامات في ذلك اليوم . 

قوله : رضاء لا سخط بعده'' : المراد به ما جاء فى الصحيحين من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه : قرل انه مال لأهل الجنة يا أهل 
الجنة. . . ) 5200 يقول : ١‏ أحل عليكم رضواني فلا أسخط 
عليكم بعده أبدأ »[صحيح البخاري : ( 718 ) . صحيح مسلم (1859 ) ولفظه : يا أهل الجنة 
فيقولون : لبيك ربنا وسعديك » والخير في يديك » فيقول : هل رضيتم فيقولون : وما لنا لآ نرضى يا رب 
وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقول : يا رب! وأي شيء أفضل 
من ذلك . فيقول : أصلي عليكم... »] . 

قوله : جزى الله محمداً عنا ما هو أهله"'' : الضمير يحتمل أن يكون راجعاً 
إلى الله تعالى » ( أ )و أن يكون راجعاً إلى محمد يلل . ظ 

قوله انو اله اوقد المقرى" 57 ع كيل ادديراف الرسيلة »ويا أن 
يراد به القمام المحمود وجلوسّه على العرش ٠‏ ويحتمل أن يراد به المنزل العالي 
والقدر الرفيع . 

وأما قوله كَل : قولو”*؟ : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ». كما 
صليت على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم » أي : مثل صلاتك على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم : ففيه دليل على اختلاف الصلاة الإلهية باختلاف أحوال المصلي 
عليهم ومقاماتهم عند الله تعالى » والذي يظهر من هذا الحديث فضل إبراهيم على 
رسول الله كَكِةِ . إذ طلب أن يصلى عليه مثل الصلاة على إبراهيم » ولا شك أن 
محمداً يلِةِ أفضلٌ من إبراهيم ومن جميع الأنبياء والمرسلين كَل أجمعين . 
واختلف العلماء في إيضاح هذا المشكل وإبانة المقصود منه على وجوه ٠‏ وأنا 


. يشير إلى الحديث رقم 85 من الباب الثاني‎ )١( 
. يشير إلى الحديث رقم -57- من الباب الثاني‎ )( 
. يشير إلى الحديث رقم -860 من الباب الثاني‎ )'*( 
. يشير إلى الحديث رقم 79 من الباب الثاني‎ )4( 
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أذكر لك أقوالهم إن شاء الله تعالى » ثم أَبَينْ الحق الأبلج في الجواب عنه 
بتوفيق الله ٠‏ وتأييده . 

قال أبو الفضل القاضى ( عياض ) رحمه الله : أظهر الأقوال أن نبينا يَكِ سأل 
ذلك لنفسه ولأهل بيته ؛ لتتمَّ النعمةٌ عليهم كما أتمّها على إبراهيم وآله ٠‏ وقيل : 
بوسالبلات ال وليل ابل أي اللا باع ا ا 1 
لسان صدق في الاخرين كإبراهيم ٠‏ وقيل : كان ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من 
إبراهيم صلى الله عليهما غلبهما وس درفن سان متلاة :1 ل )ادلم بها ليا كا 
اتخذ إبراهيم خليلاً . انتهى كلامه . 

وقال الشيخ أبو زكريا ( النووي ) بعد حكاية أقواله : المختارٌ في الجواب 
ثلاثة أقوال : 

أحدها : حكاه بعض أصحابنا عن الشافعي دبوحمة أله تعالق:- أن معتاة: :صل 
جل حيس ررق الكتدرى اننا سومان رمحم أن بزاع على أل تصير 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ٠‏ فالمسؤول لهم مثل إبراهيم » وأله هم 

القول الثاني : معناه : اجعل لمحمد وأله صلاة منك كما جعلتها لإبراهيم 
وآله . فالمسؤول : المشاركة في أصل الصلاة لا قدرها . 

والثالث : أنه على ظاهره » والمراد : اجعل لمحمد وأله صلاة بمقدار 
الصلاة التي لإبراهيم وأله » والمسؤول : مقابلة الجملة بالجملة » فإن المختار 

فى الال أنهم جميع الأتباع . ويدخل في آل إبراهيم خلائق لا يحصون من 
ااا ل وي 
فيها نب واحد بتلك الجملة التي فيها خلائق من الأنبياء . انتهى كلامه [شرح النودي 
على صحيح مسلم : (4/ 151-١١9‏ )] . 

وزادةُ بسطأ أبو العباس القسطلاني فقال : شبّه المجموع من النبي والال 
بالمجموع من إبراهيم والآل » فيحصل للمصطفى كَكِةِ ولاله » مما سأل لهم من 
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الصلاة ما تقارب الصلاة الحاصلة على إبراهيم وأله إذ منهم أنبياء » ثم يتوفر 
نصيب محمد يولِ من القسم الذي حصل له ولاله » فلا يحصل لاله مثل ما حصل 
لال إبراهيم ٠»‏ إذ لا يبلغون مراتب الأنبياء » وإذا توفر نصيبه زادت الرحمة في حقه 
على إبراهيم كَل ٠‏ فظهر بذلك فضله » قال : وقد ظهر لي أن التشبيه إنما وقع في 
العطاء » ولا يلزم من سؤال زيد أن يعطي كما أعطي عمر » وأن يكون عمرو 
أفضل من زيد » بل ربما سُئل لسبقه بالزمن » فسؤال المصطفى يَلةٍ لذلك إنما 
وقع لسبق إبراهيم يَلِةِ بالزمن » ولا يلزم من ذلك كثرة ولا أفضلية » انتهى . 

وأنا لا أرتضي في الجواب عنه إلا قولاً مستفاداً من كشف إلهي وتجل رباني 
وشهودٍ حقاني » منح الله ذلك من خصه من ضناين عبدا''2 وميز بالعلم به من 
ارتضاه من خلقه واجتباه» فلتعلم أن الله عز شأنه أمر بالصلاة على رسول الله يَكِةِ . 
ولم يأمر بالصلاة على أله في الكتاب ٠‏ وإنما جاء الإعلام في تعليم رسول الله كَل 
إيانا الصلاة عليه بزيادة الصلاة على الال » فما طلب رسول الله يَككْةِ الصلاة من الله 
تعالى عليه مثل صلاته على إبراهيم من حيث أعيانهما ٠»‏ فإن العناية الإلهية 
برسول الله تك أتوٌ وأعم إذ خصّ بأمور لم بخص بها نبي قبله لا إبراهيم 
ولا غيره » وذلك من صلاته تعالى عليه » فكيف تطلب الصلاة من الله تعالى عليه 
نكل العبالاة على |برزاهب مر حبك عينه 4 

وَإتنذا: العاف مع :ذللقيها كله أريات الكشنتب والغيوة سن أن الصلاة على 
الشخص قد يُصلى عليه من حيث عينه » ومن حيث ما يُضاف إليه غيره » فكأنَ 
الصلاة من حيث ما يضاف إليه غيره هي الصلاة من حيث المجموع ٠‏ إذالمجموع 
حكم ليس للواحد إذ انفرد . 

ثم اعلم أن أل الرجل في لغة العرب خاصته الأقربون إليه » وخاصة الأنبياء 
والهم هم الصالحون العلماء بالله من المؤمنين » وقد علمنا أن إبراهيم كان من أله 
أقاء رسن نه وف 23 القوةبو ا رسالة انق فتك على لانن فلا ركون عه 


60 ضناين عبداه : أي خواص عباده 3 القاموس المحيط ( +5 ). 


١٠و‎ 


رسول الله يل في أمته نبي يُشَرَعٌ اللهأله خلاف شرع محمدٍ ولا رسولٌ » وما منع 
المرتبة ولا حجزها إلا من حيث لا تشريع » لا سيما وقد قال وَكْةِ فيمن حفظ 
القرآن أن النبوة أدرجت بين جنبيه أو بين كتفيه [لفظه : « من قرأ القران فكأنما استدرجت 
النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه » . أخرجه البيهقي في شعب الإيمان . على أن في سنده من فيه 
ضعف] » وقال في المبشرات”22 : إنها جزء من أجزاء النبوة » فوصف بعض 
أمته بأنَّهَ قد حصل لهم المقام وإن لم يكن على شرع يخالف شرعه » وقد علمنا 
أن عيسى يَلةِ ينزل فينا حَكماً مُفَسطأ عَدْلاً يكسرُ الصَّلِيبَ » ويقتل الخنزير 
[الحديث أخرجه البخاري في صحيحه )72١4(‏ ومسلم في صحيحه ,2)١98(‏ والترمذي في سنئنه 
(ع77؟)ء وابن ماجه ( 078 ) عن أبي هريرة] » ولا يشك قطعاً أنه رسول الله كَكِلْةِ ونبيه 
وهو ينزل » وله عليه السلام مرتبة النبوة بلا شك عند الله تعالى » ولما له مرتبة 
التشريع عند نزوله . فعلمنا بقوله يَكِةِ : « إنه لا نبي بعدي » ولا رسول أن 
النبوة قد انمَطْعْت » والرسالة قد ارتفعت باعتبار التشريع » وإن كان عيسى ينزل 
نبيآً مرسلاً » فلما كانت النبوة أشرف مرتبةٍ وأكملها ينتهي إليها من اصطفاه الله 
تعالى من عباده علمنا أن التشريع في أمر النبوة أمر عارض » فارتفعت مرتبة 
النبوة باعتبار التشريع . 

ومن المعلوم أن آل إبراهيم من النبيين والرسل الذين كانوا بعده مثل إسحاق ٠‏ 
ويعقوب ٠‏ ويوسف ؛ ومن انتسل منهم من الأنبياء والرسل بالشرائع الظاهرة 
الدالة على أن لهم مرتبة النبوة عند الله تعالى أراد رسول الله يك أن يلحق أمته . 
وهم أله » والعلماء الصالحون منهم بمرتبة النبوة عند الله تعالى وإن لم يشرعوا . 
ولكن أبقى من شرعه ضرباً من التشريع فقال : قولوا : اللهم صل على محمد 


)١(‏ يعني بالمبشرات : الحديث الذي رواه الترمذي ( 7١71/7‏ ) من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله يَكِةٍ : إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي قال فشق 
ذلك على النافن ففتال رسئول أن 6ه +30 لكن الميشزائك اع افالنوا نيا ربسزك اله 
وما المبشرات ؟ قال : « رؤيا المسلم هي جزء من أجزاء النبوة » , قال أبو عيسى : هذا حديث 
حسن صحيح غريب . 


وعلى آل محمد . أي / صل عليه من حيث ماله أل . كما صليت على إبراهيم 
وعلى أل إبراهيم » أي : من حيث إنك أعطيت آل إبراهيم النبوة تشريفاً 
لإبراهيم » فظهرت نبوتهم بالتشريع » وقد قضيْتَ أن لا شرع بعدي فصل على 
وعلى ألي ٠‏ بأن تجعل لهم مرتبة النبوة عندك وإن لم يشرعوا . فكان من كمال 
رسول الله كلل أن ألحَقّ آله بالأنبياء في الرتبة » وزاد على إبراهيم بأن شرعه 
لا ينسخ » وبعض شرع إبراهيم ومن بعده نسخت الشرائع بعضها بعضاً . 


وما عَلَّمَنَا رسولٌ الله يكلِْ الصلاة عليه على هذه الصورة إلا بوحي من الله تعالى 
ينها أراةة ون الدعوة في ذلك مجابة » فقطعنا أن في هذه الأمة من لحقت درجته 
درجة الأنبياء في النبوة لا في التشريع ٠‏ فأكرم الله تعالى رسول الله َك بأن جعل 
أله شهداء على أمم الأنبياء ؛ كما جعل الأنبياء شهداء على أممهم . 


ثم إنه خص هذه الأمة ‏ أعني علماءها ‏ بأن شرع لهم الاجتهاد في الأحكام . 
وقرر حكم ما أدى إليه اجتهادهم وتعبدهم به » وتعبد من قلدهم به » كما كان 
حكم الشرائع للأنبياء ومقلديهم » فجعل الله تعالى الاجتهاد فى هذه الأمة بمنزلة 
الوحي في أنبياء بني ي إسرائيل ٠‏ قال الله تعالى لنبيه وَكِهِ « ِسَحَكُم بَيْنَ لياس مآ أرَنكَ 

45" والمجدياديااخكم ليما آراه اذى استواكه + تولاء تساك مع نيت 
التشريع ما هو عين التشريع » فلالٍ محمد ككِهِ : وهم المؤمنون العلماء مرتبة 
النبوة عند الله تعالى » تظهر في الاخرة » وما لها حكم في الدنيا إلا بهذا المقدار 
من الاجتهاد المشروع لهم » فلم يجتهدوا في الدين والأحكام إلا بأمر مشروع من 
عند الله تعالى » فإن اتفق أن يكون أحد من أهل البيت بهذه المثابة من العلم 
والاجتهاد » ولهم هذه المرتبة كالحسن والحسين وجعفر ونظرائهم من أهل البيت 
فقد جمعوا بين الأهل والال » فلا يتخيل أن آل محمد يَكِةِ هم أهل بيته خاصة . 
ا يا يوا مب 


450 شتورة القشاء الك ١63‏ 


يعوا عع لوق : # أَدَجِلُوَا ءَالَ فرَعَوّىح 2١74‏ وقال 
١ل‏ ا 04 

ل ل 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم » أي : من حيث ما ذكرناه 
لا من حيث أعيانهما خاصة دون المجموع » فهي صلاة من حيث المجموع . 
وذكرنا بأنه تقدم بالزمان على رسول الله يَكةِ ٠‏ ورسول الله يكٍ قد ثبت أنه سيد 
الناس يوم القيامة » ومن كان بهذه المثابة عند الله تعالى فكيف يحتمل الصلاة عليه 
كالصلاة على إبراهيم من حيث أعبائهما ؟! . 

وهذه المسألة : هي واقعة إلهية من وقائع بعض أرباب التحقيق ٠»‏ وقول 
رسول الله يَكِِةِ : « علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل » [لا أصل له . ولا إسناد بهذا اللفظ . 
مق صنه:0 3 إلدا نوو نامرع ف سيقن + قن لكلا علي ان نك 101151 44 
وفي لفظ : ٠‏ علماء هذه الأمة أنبياء سائر الأمم » » وإن كان في إسناده مقال . 
لكن قد يُسْتَأْنَنُ به فيما ذكرناه » وقد يُسْتَأْنَنُ بقوله كله في صفة قوم من أمّته في 
الموقف : ١‏ يُنصَّبٌ لهم منابر ليسوا بأنبياء ولا شهداء تغبطهم الأنبياء والشهداء » 
[أخرج الترمذي في سننه ( 7740 ) قال رسول الله يل : « يقول الله عز وجل المتحابون في جلالي لهم منابر 
من نور يغبطهم النبيون والشهداء] » والشهداء هنا الرسل » فإنهم شهدوا على أممهم قبل 

إياهم فيما هم فيه من الراحة وعدم الحزن في هذا الموطن ؛ لأن الأنبياء 
خائفون وجلون على أممهم . وأولئك لم يكن لهم أتباع ولا أمم فهم أمنون على 
أنفسهم » كما أن الأنبياء أمنوا على أنفسهم وما لهم أمم وأتباع يخافون عليهم . 
فارتفع الخوف عليهم في ذلك اليوم في حق نفوسهم وفي حق غيرهم » كما قال 
تعالى : « لَايحْرْنْهُمْ الْفَرَعُ الك 74" يعني : على نفوسهم هم وغيرهم من 
الأنبياء والعلماء » ولكن الأنبياء يخافون على أممهم » ففي هذا يغبطهم في ذلك 
.كنوو قافن :+ الا + 


(19) .اشووة الأضياء :+ الكية ثم 


الموقف . فإذا دخلوا الجنة » وأخذوا منازلهم تبينت المراتب » وتعينت 
المنازل » وظهر عليون لأولي الألباب » فتبين أن صلاة الحق على عباده باختلاف 
أحوالهم » وتلخيص ذلك أن يقول المصلي : اللهم صل على محمد : بأن تجعل 
من أمته علماء صلحاء بالغي نهايات المراتب عندك » كما صليت على إبراهيم : 
بأن جعلت أل أنبياء ورسلاً بالغي نهايات المراتب عندك » وعلى آل محمد كما 
صليت على ال إبراهيم بما أعطيتهم من التشريع والوحي . فأعطاهم التحديث . 
فمنهم محدثون » وشرع لهم الاجتهاد » وقرره حكماً شرعياً فأشبهت العلماء 
الأنبياء في ذلك فافهم » فإن هذه مسألة جليلة عظيمة » والله يقول الحق » وهو 
يهدي السبيل . 


الباب الرابع 


فى ذكر مسائل نفيسة مهمة تتعلق بالصلاة والتسليم ؛ 
وفوائد جليلة يحتاج إليها أهل التعلم والتعليم 


الأولى : ذكر العلماء أن الصلاة على النبي يَكْهِ ترتقي إلى درجة الوجوب 
والفرضية ٠»‏ وذلك في مواضع : 

الأول : في التشهد الأخير » وهي فرض عند الشافعي رضي الله عنه وجماعة ٠‏ 
قال في الأم ])588/1١([‏ : فعلى كل مسلم وجبت عليه الفرائض أن يتعلم التشهد 
والصلاة على النبي يَكة . ومن صلى صلاة لم يتشهد فيها . ولا يصلي على 
النبي يل ٠‏ وهو يحسن التشهد فعليه إعادتها » وإن تشهد ولم يصل على النبي كيه 
فعليه الإعادة حتى يجمعهما جميعا » وإن كان لا يحسنهما على وجههما أتى بما 
يحسن منهما » ولم يجزه إلا أن يأتي باسم تشهدٍ وصلاة على النبي كيه ٠‏ فإذا 
أحسنهما وأغفلهما أو عمدا تركهما فسواء » وعليه الإعادة فيهما جميعاً . 

هذا نصّه في ١‏ الأم » واتفق الأصحاب من بعده على ذلك ٠‏ وقال صاحب 
« المُغني 2''6 من الحنابلة [المغني : (714/1)] : وهي يعني الصلاة على النبي كك 
واجبة في صحيح المذهبء وهو قول الشافعي وإسحاق”"' والاجري”" لا تجب. 


)١(‏ صاحب ١‏ المغني » هو : الشيخ عبد الله بن قدامة المقدسي الحنبلي . عالم فقيه مجتهد » ولد 
سنة ١04ه‏ وتوفي بدمشق سنة ١77ه‏ ودفن بسفح قاسيون . معجم المؤلفين ج1 ص ١‏ 7 . 
إفة إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي الروزي : أبو يعقوب بن راهويه عالم خراسان 
في عصره وهو أحد كبار الحفاظ » طاف البلاد لجمع الحديث ٠‏ وأخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل 
والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم » رحل إلى العراق والحجاز والشام واليمن . 
ولد سنة ١ه‏ . وتوفى بنيسابور سنة 171748ه . الأعلام ج١‏ ص7584 . 

فر محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الاجري ٠‏ فقيه شافعي محدث » نسبته إلى اجر ( من قرى-> ش 


6. 


ثم قال : وظاهر مذهب أحمد وجوبها . فإن أبا زرعة''' الدمشقي نقل عن 
أحمد قال : كنت أتهيّبٌ ذلك ثم تثبّثُ فإذا الصلاة واجبة » قال : فظاهر هذا أنه 
رجع عن قوله الأول إلى هذا . 

قلت : وفي كتاب مسائل أبي زرعة المشتملة على فوائد جليلة » قلت لأبي 
عبد الله : تشهد ونسي أن يصلي على النبي كه وتكلم » قال : إن أعاد الصلاة 
فليس في نفسي منه شيء » قلت : بلغني عن إسحاق الحنظلي أنه قال : من لم 
يصل على النبى يَكَِةِ فى الصلاة فصلاته باطلة » وإن كان ساهياً » فقال : قد كنت 
أتهيب ذلك 5-7 ٠‏ فإذا الصلاة على النبي كَل أمة ؛ فمن تركها أعاد الصلاة 

وقال الطرطوشي”"'' وقال ابن المواز”'' من أصحابنا : هي واجبة في الصلاة . 
وفي الشفاء للقاضي عياض 51/50 )] عن محمد بن المواز : الصلاة على النبى عَكٍِ 
تريض شه ركد لك دكا ماعنه انن القفينار 1 وعد الرفاتت"؟ وقترهيما:. ش 


ح بغداد ) ولد فيها » وحدث ببغداد قبل سنة 7١‏ ثم انتقل إلى مكة فتنسك ٠»‏ وتوفي فيها سنة 
5ه . الأعلام جه ص8؟7 . 

)١(‏ أبو زرعة : عبيد الله بن عبد الكريم الرازي : من حفاظ الحديث » الأئمة » زار بغداد وحدث 
بها » وجالس أحمد بن حنبل » كان يحفظ مئة ألف حديث » ولد سنة ١١٠ه‏ »ء وتوفى بالري 
5ه الأعلام ج؛ ص 350١‏ . 

00 الطرطو شي ,: : محمد بن الوليد الفهري المالكى ١‏ المعروف بالطرطوشي ( ابو )ب فقيه 
محدتث مفسر . ولد سنة ١505ه‏ تقريباً . ورحل إلى المشرق . وتوفي بالإسكندرية سئة 
0ه . معجم المؤلفين ج١١‏ ص558 . 

فر اسن المواز : محمذ بن إبراهيم بن زيادة الإسكندري المالكي المعروف بابن المواز 
( أبو عبد الله ) فقيه » ولد فى رجب سنة ١٠١ه‏ »ء وتوفى بدمشق 179ه وفى رواية توفى سنة 
١ه‏ . معجم المؤلفين ج8 ص ٠١٠١‏ . 

(5) ابن القصار : على بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصار ( أبو الحسن ) فقيه أصولى » ولى 
قضاء بغداد . وقال أبو ذر : هو أفقه من رأيت من المالكيين . توفي سنة 794ه . الديباج 
المذهب لابن فرحون ص5١‏ . 

(5) عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي ( أبو محمد ) قاض من فقهاء المالكية » فقيه . 
أديب شاعر ولد ببغداد سنة 7ه وأقام بها وقدم دمشق وخرج إلى مصر وتوفي بمصر سنة 
5ه . الديباج المذهب ١09‏ . 


وذهب مالك وأبو حنيفة وابن حزم”'' وجماهير العلماء إلى عدم وجوبها في 
الصلاة مطلقاً . 

احتج أصحابنا بقوله تعالى 8 إِنَّ أله وَمَكْبسِكمَهِ ِصَلُونَ عَلَ الت # الاية قال 
الشافعي [الأم : 508/١‏ )] : فلم يكن فرض الصلاة عليه يَكِيهِ في موضع أوْلى منه في 
الصلاة » ووجدنا الدلالة عن رسول الله كلِ بما وصفت من أن الصلاة على 
رسول الله يِه فرض في الصلاة عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أنه قال : 
يا رسول الله كيف نصلي عليك ؟ يعني في الصلاة قال : « تقولون : اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم » وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم » ثم تسلمون على » [مسند الشافعي 1١7١(‏ )] . 

وكذلك رواه كعب بن عجرة ( رضي الله عنه ) وزاد : « كما باركت على 
إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد »© [سند الشافعي ( 175 )] . 

قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : فلما روي أن رسول الله يَككِ علّْمهم كيف 
يصلون عليه في الصلاة لم يجز . والله أعلم أن تقول التشهد واجبٌ . والصلاة 
على النبي يَلِ غير واجبة » والخبر فيهما عن رسول الله يَكةٍ بأمر مجتمع المعنى . 
وفي الصلاة على النبي كلِةِ زيادة فضل القرآن . 

وبحديث رواه الدار قطني بسند متصل عن عقبة بن عمرو الأنصاري ( رضي الله 
عنه ) قال : أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله يَكِيةِ ونحن عنده فقال : 
الحديث وفيه : « إذا صليتم عليّ فقولوا » وقد تقدم”' . 


وبحديث فضالة بن عبيد ( رضي الله عنه ) : من عند الترمذي وقد تقدم'" 3 


أصولي » محدث . حافظ ؛ مشارك في كثير من العلوم ولد بقرطبة سنة 784 وفي رواية سنة 
587 وتوفي سنة 655 4ه . معجم المؤلفين جلا ص6١‏ 1 
() تقدم الحديث رقم 79 [سنن الدارقطني ( 5905/١‏ )] . 


وبحديث كعب بن عجرة ( رضي الله عنه ) : ألا أهدي لك هدية » وقد 
تقدم'' . 

وقد يستدل أيضاً بحديث سهل بن سعد ( رضي الله عنه ) : أن النبي 6 
قال : ١‏ لا صلاة لمن لم يصل على نبيه 72" » وفيه عبد المهيمن . 

وبحديث عائشة ( رضي الله عنها ) ترفعه : « لا تقبل صلاة إلا بطهور . 
وبالصلاة عليَ »7 . وفي طريقه عمرو بن شمر وجابر الجعفي . 

وبحديث ابن مسعود ( رضي الله عنه ) : علمني التشهد كما كان يعلمني 
السورة من القرأن » وفيه الصلاة والتسليم . 

وقد أسلفنا الحديث في الباب الثاني » وهو الحديث الثالث والسبعون » 
وبحديث ابن مسعود ( رضي الله عنه ) : « من صلى صلاة لم يصل فيها علي 
وعلى أهل بيتي لم تقبل منه » . وهو الحديث الرابع والسبعون . 

وهذه الأحاديث » وإن كان في أكثرها ضعف . لكن إذا انضم بعضها إلى 
بعض تتقوى » وتصلح للاستدلال » وهذا المذهب نقله أصحابنا عن عمر بن 
الخطاب ( رضي الله عنه ) » وعن ابنه عبد الله ( رضي الله عنه ) » ونقله الشيخ 
أبو حامد عن ابن مسعود » وأبي مسعود البدري ( رضي الله عنهما ) » ونقله 
البيهقي وغيره عن الشعبي ٠»‏ قال الشيخ أبو زكريا النووي : قال أصحابنا : 
الأمر يقتضي الوجوب ٠.‏ وقد أجمع العلماء أنها لا تجب في غير الصلاة فتعين 
وجوبها فيها . 


)١(‏ تقدم فيما مضى» وفي جلاء الأفهام لابن القيم ص 7 : عن ابن أبي ليلى قال : لقيني 
كعب بن عجرة فقال : ألا أهدي لك هدية » خرج علينا رسول الله لِهِ فقلنا : قد عرفنا كيف 
نسلم عليك فكيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا  :‏ اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على أل إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد » [صحيح البخاري ( )7١9٠‏ » صحيح مسلم 
5050 ) »ء سئن النسائى ( ١7186‏ ) » سئن ابن ماجه ( 5 95 )] . 

6 قم لخديف ركم 1 -.: 

(6) تقدم الحديث رقم 1/7 . 


١٠١68 


قال الكرخي"'' من الحنفية : نحن نقول بوجوبها مرة في العمر خارج 
الصلدرة "5 ., 

قال أصحابنا : الكرخي محجوج بالإجماع قبله . انتهى كلامه ( أي : 
النووي ) وفيه نظر في موضعين : 

الأول : قوله : قال أصحابنا : أجمع العلماء لا يمكن أن يراد به جميع 
أصحابنا ؟ لأن الخطابى؟ قال : الصلاة على النبي تَكِ غير واجبة في 
الضصلاة .وغل :هذا" التر ل :ماف النتماء إلا الشائعى + فإناقال 2 والبحية. ‏ 
فإن لم يصل عليه بطلت صلاته » وقال إسحاق بن راهويه نحو من ذلك » وقال 
افع المتدو و الكورى *؟ لهوا مو ذللف:: 

الموضع الثاني : قوله : أجمعوا أنها لا تجب في غير الصلاة » وهذا 
عجيب جداً ؛ لأن كل من خالف الشافعي أو أكثرهم يعتقدون وجوب الصلاة 
في الجملة ٠‏ فكأنه زيغ قلم » والله أعلم . 

وأما ما ذكر بعضهم : أن الشافعي ‏ رحمه الله انفرد في هذه المسألة عن 
سائر العلماء » وبعضهم أنه خالف الإجماع حتى قال الطرطوشي : الفقهاء 
يدعون أنه خرق الإجماع في هذه المسألة ففي غاية السخافة » ولا ينبغي في 
هذه المسالك المضرة إلا الثبات والتأني والاقتصاد في القول » ثم إن هؤلاء 


6 عبيد الله بن الحسين ( أبو الحسن ) فقيه . أديب » له المختصر » شرح الجامع الكبير » 
شرح الجامع الصغير وكلها في فروع المقه الحنفي . توفي ببغداد سئة ٠"ها.‏ معجم 
المؤلفين ج١1‏ ص 7١9‏ . 

: وجد على حاشية مخطوطة الكتاب هذه العبارة : قال بعضهم : ما فرض مرة في العمر‎ )١( 
. الشهادتان والحمد والحج والصلاة على النبي كل خارج الصلاة‎ 

فر الخطابي : أحمد بن محمد ( أبو سليمان ) محدث . لغوي » فقيه ولد سنة 7١19‏ ببست . 
وتوفي فيها سئة 784 من تصانيفه : معالم السئن لأبي داود وغيرها . معجم المؤلفين ج؟ 
ص١١‏ . 

62 البغوي : الحسين بن مسعود المعروف بابن الفراء . فقيه »ء محدث ١»‏ مفسر توفي بمرو الروذ 
سنة 5١01ه‏ . من تصانيفه : معالم التنزيل في التفسير . معجم المؤلفين ج؛ ص١١‏ . 


6 


القائلين إن كان مرادهم بهذا القول أن المجتهدين في زمن الشافعي ‏ رحمهم الله - 
ذهبوا إلى عدم وجوبها . وهو خالفهم . فذاك . وحيئئذ لا إجماع ٠‏ وهذا 
لا خفاء به » وإن كان مرادهم أن المجتهدين ممن عاصره » وتقدمه من زمن 
الصحابة إلى زمنه » وإن الشافعي خالفهم فممنوع مردود » ولا يخفى على أحد 
من أوساط الطلبة لاسيما العلماء النبهاء أن مثل هذا ليس مما يخفى على 
الشافعي » وبعده على أحمد بن حنبل » لاسيما وهى من المسائل المشهورة » 
وقد قدا عن إسخان:القرله محر تر الحاتي 0 رمدي كلد يه لبعد ع 
وروى البيهقي [ني سنه 774/1 )] عن الشعبي : من لم يصل على النبي يك في 
التشهد فليعدذ صلاته » أو قال : لا تجزئ صلاته . 

قال : فهذا عن الشعبي يبطل من قولهم : إن العلماء لم يقولوا بوجوبها نحو 
مذهبكم » وقال الماوردي : الصلاة على النبي يكل واجبة في الصلاة في 
التشهد. الأخين6: ويه قال مخ الضعابة :.خبد اللهديق مسعؤة وأو فسيعود 
البدري » ( رضي الله عنهما ) » ومن التابعين : محمد بن كعب القرظي : 
وروى سعيد بن منصور عن أبي الأحوص وأبي عبيدة نحو ذلك . 

قال ابن بشكوال : قال المعمري : حدثنا على بن ميمون » حدثنا خالد بن 
حيان » عن جعفر بن يرقان » عن عقبة بن نافع » قال : صليت مع عبد الله بن 
عمر الظهر والعصر فإذا هو يهمس فى القراءة » قلت : يا أبا عبد الرحمن إنك 
لتفعل في صلاتك شيئاً ما تفعله! قال : ماهو ؟ قلت : تهمس فى القراءة 
ونحن نصلي مع أئمة لا يقرؤون! فقال ابن عمر : من يصلي معهم فاعلم أنه 
لآ تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة على النبي كَل في الصلاة » فإن نسيت 
شيئاً من ذلك فاسجد سجدتين [ذكره ابن حجر في فتح الباري ( 174/١١‏ ) ونسبه إلى المعمري 
في عمل اليوم والليلة] . 

وهذا ظاهر في أن ابن عمر كان يعتقد وجوب الصلاة على النبي يه في 
الصلاة » لكن يجبرها عند النسيان بسجود السهو .» وممن قال بوجوبها 
مقاتل بن حيان » وكان صالحاً فاضلاً من تابعي التابعين » روى عنه خلائق . 


ا 


واتفقوا على توثيقه والثناء عليه » واحتج من قال بعدم وجوبها بأمور : 

منها : حديث ابن مسعود [صحيح البخاري 8٠١(‏ ). صحيح مسلم (1405). وسنن 
أبي داود ( 9438 )ء سنن النسائي ( ١594‏ ). سنن ابن ماجه ( 844 ) بلفظ قريب] ( رضي الله 
عنه ) يرفعه : 7 إن الله هو السلام » فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل : 
التحيات لله والصلوات والطيبات ». السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » ثم يتخير بعد من الدعاء ما شاء » . 

ورواه البخاري وقال : أعجبه إليه » وقال الخطابي : فيه دليل على عدم 
وجوب الصلاة إذ لو كانت واجبة لم يخل مكانها منها » ويخيره بين ما شاء من 
الأدعية . والجواب عنه من وجوه : 

الأوق:: أنه لا يكن عله غلن أن الراةية يع الصاذة على الى 5 
جمعاً بين الأدلة . 

الثاني : أن المفهوم من الدعاء عرفاً غير مايفهم من الصلاة على 
النبي كَكِةٍ » فلا يسلم دخولها في هذا الحديث . 

الثالث : أن بيان فرض الصلاة ( على النبي يَكةِ ) في الصلاة متأخرٌ عن 
تعل التشهد» 

الرابع : قد سلفت أحاديث دالة على أن من أعظم اداب الدعاء الصلاة على 
النبي يَكِةِ ٠‏ فيمكن أن يقال : إنها سابقة على الدعاء بذلك » يؤيده ما قاله ابن 
مسعود ( رضي الله عنه ) : يتشهد الرجل في الصلاة » ثم يصلي على 
النبي عد » ثم يدعو لنفسه بعده [مصنف ابن أبي شيبة (701)] . 

فإذا تأملت هذا المجموع وجدته مشتملاً على قول ( القاضي ) عياض في 
الشفاء ])0١/5([‏ : هذا تشهد ابن مسعود ( رضي الله عنه ) الذي اختاره 
الشافعي رحمه الله ليس فيه الصلاة ٠»‏ وكذاك كل من روى التشهد عن النبي كله 
كأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وابن الزبير وأبي موسى ( رضي الله 
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عنهم ) » ولم يذكروا فيه صلاة » والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما : أن الصلاة ليست من التشهد » بل ركن مستقل تابع للتشهد . 
وعند الغزالي : التشهد والقعود فيه والصلاة على النبى يَلةِ ثلاثة أركان [انظر إحياء 
علوم الدين ( ١//ا6١‏ )ا . 

الثاني : أن هذا الفرض متأخر عن التشهد بدليل قوله يَكِ لما علَّمهِم الصلاة 

الثالث: :مها استدلوا نه علية: الفس 1 ف صلاته » ولم يأمره علي 
بالصلاة عليه » كما فعل فى غير ذلك من الواجبات . 

الجواب عنه واضح . فإنه لم يذكر له أيضاً السلام ولا القعود » ويحتمل أنه 
لم يأمره بها إما للعلم بها » وإما لعدم وجوبها في ذلك الوقت ؛ إذ فرضها 
متأخر . 
التشهد وفي أخره : وأشهد أن محمد عبده ورسولة » فإذا قلت ذلك فقد تمت 


60 حديث المسيء في صلاته : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً دخل المسجد ورسول الله 
« وعليك السلام » ارجع فصل فإنك لم تصل » فرجع فصلى ثم جاء فسلم . فال * 
( وعليك السلام » فارجع فصل فإنك لم تصل » ١‏ فقال في الثانية أو في التي بعدها : علمني 
اسه بامت الرصبرةم 0 00 
1 0 ل 
0 الثانية » . روأه البخاري [(لاؤ١ه‏ )] ومسلم [(/اة؟ )] وقال في 
حديثه : فقال الرجل : والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني ١‏ ولم يذكر غير سجدة 
واحدة . رواه أبو داود[( 8607 )] والترمذي [( 7١*‏ )] . والنسائي [( 885 )] » وابن ماجه 
٠١١ ([‏ )] . وفي رواية لأبي داود [( 855 )] : فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك » وإن 
انتقصت من هذا فإنما أنقصته من صلاتك . 
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صلاتك » فإن شئت فقم » وإن شئت فاقعد [صحيح ابن حبان ( 1177 ) » مسند الطيالسي 
(هلا؟ )] . 

والجواب عنه : أن هذه الزيادة وهي : ١‏ فإذا قلت. . . إلى آخره » ليست 
من لفظ الحديث » بل أدرجها بعضهم » فقيل : من كلام زهير بن حرب ٠‏ 
وقيل : من كلام ابن مسعود ( رضي الله عنه ) » صرح بذلك الأئمة الحفاظ : 
الدارقطني . والحاكم . والبيهقي . والخطيب ٠»‏ وغيرهم سنن الدارقطني 
(7”07/1) . السئن الكبرى : البيهقي ( ١75/1‏ ) وانظر للمزيد : نصب الراية للزيلعي ( 7١08/١‏ )] » 
وقد يجاب أيضاً بأن تعليم النبي يَكِ إياه إنما كان في ابتداء ما شرع التشهد . ثم 
كان بعده شرع الصلاة على النبي َه . 

فائدة : كلٌّ من قال بعدم وجوب الصلاة على النبي يَكلِِ أو أكثرهم ذهبوا إلى 
وجوبها في الجملة مرة في العمر . 

قال القاضي عياض [االشفا : ( 6201/5 : قال أبو الحسن القصار المشهور عن 
أصحابنا : أنَّ ذلك واجب في الجملة على الإنسان » وفرض عليه أن يأتي بها 
مرة من دهره مع القدرة على ذلك . 

وقال القاضي أبو عبد الله محمد بن سعيد"١؟‏ : ذهب مالك وأصحابه 
وغيرهم من أهل العلم إلى أن الصلاة على النبي يَكلْهِ فرض في الجملة بعقد 
الإيمان لا تتعين في الصلاة » وأنَّ من صلى عليه مرة واحدة من عمره سقط عنه 
الفرض . 

وممن ذهب إلى هذا ابن حزم ونقل الماوردي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه 
لا يوجبها بحال ٠‏ وفيه توقف لما ذكره القاضي : أنها فرض على الجملة غير 
محدود بوقت لأمر الله تعالى بها » وحمله الأئمة والعلماء على الوجوب 
وأجمعوا عليه . 
)١(‏ القاضي أبو عبد الله محمد بن سعيد : محمد بن سعيد بن زرقون : فقيه مالكي » عارف 

بالحديث » ولي قضاء شلب وفضاء سبتة » ولد سنة 05٠07‏ في شريش وتوفي سنة 0/851 هم 


بإشبيلية . الأعلام ج/ا ص١٠‏ ٌ 
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قالتوسكي: ابو مضت لبوق 1 أن عمال الكرة على 'النليتث وااعى: ديه 
الإجماع » قال : ولعله فيما زاد على مرة . 

الموضع الثاني : من المواضع التي تجب فيها الصلاة على النبي كله أنها 
تجب فى خطبتى الجمعة عند الشافعى . لاخلاف فى مذهبه » وبه قال أحمد . 
قال 558 : العف ) من البعيا له | لدي ١01/7‏ 1 : يشترط لكل واحدة من 
الخطبتين حمدٌ الله تعالى والصلاة على رسول الله يَهِ ه ولم يحك خلافاً 

وأو حضيكةت ىن رضي الى للا نوها" يس د معدو فسسيدة بو انكل انه 
والشافعي ‏ رحمه الله لم يذكر دليلاً فيما أوجبه فأتعب أصحابه من بعده , 
واستدلٌ الماوردي فقال : وإنما لم يجزئ أقل من ذلك ؛ لأن خطبة 
رسول الله كد كانت تجمع الحمد والصلاة على النبي كَلةْ والوعظ والقراءة في 
أحديهما » والدعاء في الأخرى ٠»‏ فاقتصرنا من كل نوع من ذلك على أقل 
ما يقع عليه الاسم . 

وقال مرة : والدلالة على صحة ما ذكرنا فعل رسول الله كِكِْةِ الوارد على 
جهة البيان لقوله تعالى 9تَأسْمَوا إِكَ كر أ 2174 وفعله المنقول خطبة يجمع 
ما ذكرناه وركعتان » فلم يجزئ الاقتصارٌ على ما دون ذلك . 

هكذا ذكره الماوردي » ولم أجد في كتب الحديث ما يدلٌ عليه من أن 
النبي بك خطب كذلك ٠»‏ واستدل البيهقي بقوله تعالى : # وَرَفْحنالَكَ وكرك 04" . 

فال عجفا هف :ل قد رز وك ررك تنود انكل لمالا لدو انهه أن امنا 
رسول الله [السنن الكبرى : البيهقي (709/9)] » ونقله عن الشافعى » ويمكن أن 
قال نما (اعتجد السنائعى عن قهز «الخلقاء الرامد ون ومن بعد هي 3ه 


21 ةلق 0 5 
(؟) سورة الشرح » الاية : 4 . 
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لم ينقل عن أحد منهم خطبة في أمر مهم فضلاً عن الجمعة إلا بدأ فيه بالحمد 
والصلاة . 

وكان السلف يسمون الخطبة بغير الصلاة على النبي يَلِْةِ : البتيراء » قال 
أصحابنا : كما أن الصلاة ركن في الخطبة الواجبة » فكذلك ركن في المستحبة 
أعلم . 

الموضع الثالث : تجب الصلاة على النبي يَلكِةِ فى صلاة الجنازة عند 
الشافعي بقوله وَيْةِ : « لا صلاة لمن لم يصل على نبيه » . وقد تقدم الكلام على 
سنده ٠‏ ولما رواه أبو أمامة أسعدٌ بن سهل بن حنيف عن رجال من الصحابة في 
الصلاة على الجنازة : أن يُكبر الإمامٌ » ثم يصلي على النبي كه » وتخلص 
الصلاة في التكبيرات الثلاثة » ثم يسلم تسليماً خفيفاً . رواه البيهقي في 
السئن''' » والشيخ أبو زكريا في الخلاصة . 

قوله : تخلص الصلاة أي يرفع صوته في صلاته بالتكبيرات الثلاث » وعند 
الصلاة أي : يرفع صوته في صلاته بالتكبيرات الثلاث . 

وعند البيهقي : لا صلاة لمن لم يصل على النبي يَلِِ . وفيه عبد المهيمن 


وفد تقدم , 


وعن أبي هريرة وابن عمر وابن المسيب وابن مسعود وعبّادّة بن الصامت 
وابن عباس ( رضي الله عنهم ) وغيرهم في كيفية الصلاة على الجنازة ذكروا 
كلهم الصلاة على النبي وله [انظر مثلاً : باب الصلاة على النبي يلِِ في صلاة الجنازة » في السئن 
الكبرى للبيهقي ( 59/54 )] . 


)١(‏ عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي ككل : أن السنة في الصلاة على 
الجنازة أن يكبر الإمام » ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه » ثم يصلي 
على النبي وه ٠‏ ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ فى شيء منهن ٠‏ ثم يسلم 
سرأ في نفسه [السئن الكبرى ( 78/5 )] . 
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وقال مالك : لا يجب في صلةة الجنازة إلا الدعاء . 

الموضع الرابع : ذكر أبو جعفر الطحاوي : أنه يجب الصلاة على 
النبي بك كلما ذكر » وإلى هذا ذهب الحليمي » فإنه جعل شعب الإيمان تعظيم 
النبي كَكِ ٠‏ وقرر أنَّ التعظيم منزلة فوق المحبة » فحقّ علينا أن نحبه ونجله 
ونعظمه أكثر وأوفر من إجلال كل عبد بسيده » وكل ولد بوالده . 

وبمثل هذا نطق الكتاب » ووردت أوامر الله تعالى » ثم ذكر الآيات 
والأحاديث » وما كان من فعل الصحابة رضي الله عنهم معه الدال على كمال 
تعظيمه وتبجيله في كل حال وبكل وجه . 

ثم قال : وهذا كان من الذين رزقوا مشاهدته » وأما اليوم فمن تعظيمه 
الصلاة والتسليم عليه كلما جرى ذكره . 

فال الله تعالى : « إن لله ومَكحكَئهُ يصون عل لبي الآية فأمر عباده بها 
بعد إخبارهم أن ملائكته يصلون لتنبيههم بأن الملائكة مع انفكاكهم عن 
التعبد بشريعته إلى الله تعالى بالصلاة والتسليم عليه » فنحن أولى وأحق 
وأحرى وأخلق . 

ومما يستدل به لهذا المذهب الاية الكريمة » فإن الأمر للوجوب ٠‏ قيل : 
ويحمل على التكرار أبدأً بناء على أن الأمر يدل عليه » قلت : هذا مستحيل ؛ 
لأنه يجب أن يكون لسان المكلف رطباً بها دائماً » وهذا لا قاتل به » ولو لزم 
ذلك لكان الحجة في قوله تعالى 8 أَذْكْروا الله وا كيرا 2074 أوضح وأصرح . 
0 

وقال إمام الحرمين”'* : الصيغة المطلقة تقتضي الامتثال » والمرة الواحدة 
ايها ولاعت ارقف في الزراية علنها البيف اقرز ولا الب +وقييس 


9 نوز الاحوات ودالارة ١‏ 
030 إمام الحرمين : عبد الملك بن عبد الله الجويني ٠‏ فقيه شافعي » ولد في المحرم » وجاور 
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الشيخ أبو حامد الإسفرائيني''' إلى الدلالة على التكرار » وقيده بحسب 
الإمكان . 

قال الطرطوشى : هذا لا قائل به هنا » فعلى هذا تكون دلالة على وجوب 
استيعاب الأزمان في الصلاة مع الأمكان خص منه بعضها للإجماع نفي الباقي 
وهو ما إذا سمع بذكره ود على مقتضى مدلول الاية . 

ونقل القاضي عياض آفي الشفا (51/1)] عن القاضي أبي بكر بن بكير : 
افترض الله تعالى على خلقه أن يصلوا على نبيه يَلِةِ ويسلموا تسليماً » ولم 
يجعل ذلك لوقت معلوم . فالواجب أن يكثر المرء منها » ولا يغفل عنها 

ومما يستدل لهذا المذهب حديث رقي المنبر » وقول آمين آمين » وقد 
تقده'"2 من رواية جماعة من الصحابة ؛ لأن فيه أمرّ جبريل رسول الله كله 
بالتأمين على الدعاء بالإبعاد لتارك الصلاة عليه عند سماع ذكره » ومعنى الإبعاد 
عن الله تعالى : إبعاده من رحمته وزلفته وثوابه » وفي فوات ذلك مراتب 
الإنعام » ومن استؤثر عليه في الاخرة » فقد قام من الحرمان أسوأ مقام . 
وَحجب العبد عن ربه سبحانه وتعالى وبعده عنه أقصى رتب الانتقام » ولذلك 
قدّمه على ذكر العذاب للاحتفال بذكره والاهتمام » قال تعالى : # كلآ إَُِّمْ عن 
ا بف لَححَجُوبونَ :12> مإ صَالوأ الجبحي 04" . 

ومو ترك قير والعن لا ينشحق هذا الوعيد العظيع .+ ويوكد ذلك أن تراه 
الصلاة على النبي يَلِ كلما ذكر قد نظم في سلك عقوق الوالدين والمستحل ؛ 
لانتهاك حرمة شهر الصوم الذي صومّه فرض عين ٠‏ وفي ذلك من تأكد الأدلة 
على ما قالوا لمن أمعن النظر قرة عين 


» أبو حامد الإسفرائيني : أحمد بن محمد . فقيه شافعي . انتهت إليه رئاسة الدنيا والدين‎ )١( 
: ع ص10‎ 

69 تقدم عند الحديث رقم -5/ا- . 

(9) سورة المطففين ء الايتان : ١5-١6‏ . 


ومنه حديث جابر : « من ذكرث عنده فلم يصل علي فقد شقي »© [سبق 
تخريجه] » وحديث جعفر بن محمد عن أبيه : « من ذكرت عنده فلم يصل علي 
فقد خطئ طريق الجنة ») [سبق تخريجه] . 

ولا يخفى أن الدلالة في جميع ذلك غير صريحة » وقال الحليمي : إن سأل 
سائلٌ عن الصلاة أهي فرض أم سنة » قيل : أما في الصلاة حيث يجبٌ التشهد 
ففرضْ لا تجوز الصلاة إلا بها » وأما خارج الصلاة فقد تظاهرت الأخبار 
بوجوبها كلما جرى ذكره . فإن كان بثِبْتٍِ إجماع يلزم الحجة بمثله » على أن 
ذلك غير فرض ٠‏ وإلا فهو فرض على الذاكر والسامع » ولا يخفى ضعف هذا 
القول » وهو منقوض بأمور : 

الأمر الأول : بأن التشهد الأول فيه ذكرٌ النبي كَهِ » ولا تجب الصلاة فيه 
بالإجماع » فإن قيل : لا ينكر أن يؤمر المشهد نفلاً بالصلاة على النبي كَكِةِ عند 
ذكره إياه لأجل ذكره لا لأجل الصلاة » كما يؤمر كالمسبوق إذا لحق الإمام 
معتدلاً من الركوع » ونوى الاقتداء بالسجود معه لأجل الاقتداء لا لأجل 
الصلاة » قلنا : هذا خلاف الإجماع العملي المجزوم به ولا تردد فيه » ولم 
ينقل عن أحد من الصحابة فعله ولا الإرشاد إليه » ولا من التابعين ومن 
بعدهم » بل لو قيل بكراهته لما كان بعيداً . 

إن قبل © الضلاة تحالة واجدة قلما صل اغترا اعد أ عن ذكره أولا لايجا 
المحل » قيل : فعلى هذا كان ينبغي أن يكون فرض الصلاة في التشهد الأول . 
وأيضاً لو كان لأعليى يه الضبيقاءة ومن بعدهم من التابعين » وأيضاً هذا مما 
لا نظير له ؛ لأنه لم يعهد فعل واحد قام عن واجبين مختلفي السبب لا سيما 
بالصلاة مع إمكان الفعل . 

الأمر الثاني : إنه منقوض بذكر الله عز وجل ؛ فإنه لا يلزم معه تمجيد 
وتقديس ٠‏ فذكرٌ الرسول يَلِةٍ أولى أن لا يلزم معه صلاة دائماً . ظ 

الأمر الثالث : إنه منقوض بأن الصحابة كانوا يخاطبون رسول الله يِب 
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ويقولون : يا رسول الله » ويا نبي الله » ويمضون من غير صلاة وتسليم » ولم 
يرد قط أن أحداً صلى عليه فى تلك الحالة » ويحتمل الجواب عن هذا بوجوه 
كلها فاسدلة . ْ 

والجواب عما احتج به لهذا المذهب : أما عن الاية فقد تقدم » وأما عن 
الأحاديث فإن صحت فليس فيها دلالة صريحة كما تقدم . والله أعلم . 

قال الحليمي : ويروى عن بعضهم : إذا صلى الرجل على النبي كَل في 
المجلس مرة أجزأ عنه الصلاة فيه على ما كان في ذلك المجلس . 

وعن الأوزاعي"'' ( رضي الله عنه ) في الكتاب يكون فيه ذكر النبي كله 
مراراً قال : إذا صليت عليه مرة واحدة أجزأك » هذا إن كان يعتقد قائله 
الوجوب عند السماع . وأن هذا مجزى فلا دليل عليه » وإن كان يعتقد 
الاستحباب » وأن هذا مجزي ؛ فلا دليل فيه أيضاً . 


وقال الحليمي : وإذا قلنا بوجوب الصلاة كلما ذكر » فإن اتحد المجلس . 
وكان مجلس علم ورواية سئن احتمل أن يقال : الغافل عن الصلاة عليه كلما 
جرى ذكره إذا ختم المجلس بها أجزأ ؛ لأن المجلس إذا كان معقودا لذكره كان 
كله حالة واحدة » وكان الذكر المتكرر كالذكر الواحد . 

وإن لم يكن المجلس كذلك فإني أرى كلما ذكر أن يصلي عليه . 
ولا أرخص في تأخير ذلك . إذ ليس ذكره أقل من حق العاطس .» والله أعلم . 

الموضع الخامس :مما تجب فيه الصلاة : قد تقدم أنها من أعظم 
القربات » وأفضل العبادات » وأجل الطاعات » فتجب حينئذ بالنذر لحديث 
عائشة رضي الله عنها من عند البخاري : ١‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه. . . 
6 ب التغديرة نوبالك التورفيق:.: 


)١(‏ الأوزاعي : عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الدمشقي . من فقهاء المحدثين » ولد ببغداد 
سنة 8ه وأقام بدمشق ثم تحول إلى بيروت ٠‏ فسكنها مرابطأ إلى أن توفي بها سنة 
/51١ه‏ . من اثاره : كتاب ١‏ السنن في الفقه » » و المسائل في الفقه » . معجم المؤلفين . 

(؟) حديث البخاري : عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال النبي يك : « من نذر أن يطيع الله - 
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المسألة الثانية : في القدر الواجب منها : فمذهبنا أنه يجزيه أن يقول : 
اللهم صل على محمد » ولا تجب على الال » صرّح به في الأم ( 718/١‏ ) , 
ولم يذكر الصلاة على الال » فقال : ولو قال : وصلى الله على رسول الله ؛ لم 
تكن عليه إعادة » وبعض الأصحاب يوجب أن يقول : وعلى اله » وهو 
ضعيف . فإذا قال : اللهم صل على محمد أجزأ ذلك » وهو موافق للمأمور 
به» فإذا قال : صلى الله على محمد قطع الرافعي'' بجوازه » وبه قطع 
صاحب”" التهذيب » والماوردي حكى وجهين ». والظاهر وجه المنع فإن هذا 
ليس معنى ما أمر به النبي كك . 

فإن قال : صلى الله على رسوله قطع الرافعي بالإجزاء » وفيه نظر » وإنه لم 
يأتِ في رواية » والمقصود الإفصاح بطلب الصلاة من الله على نبينا يَكِةِ من غير 
احتمال » ورسوله لفظة محتملة له ولغيره » وإن كانت ظاهرة فالمطلوب فى 
هذا الاتباع . 1 


قال الشيخ أبو زكريا النووي : في قول الشافعي - يعني : المتقدم ‏ دليل 
على أنه لو قال : وصلى الله على النبى أو على أحمد جاز . 

فيل : وفيه نظر فإنه لآ يلزم من جواز الصلاة عليه إذا وصف بالرسالة 
جوازها إذا وصف بالنبوة ؛ إذ الصفة الأولى أعلى رتبة . 

قلت : هذا كلام ساقط . يرده ما أوضحناه في أول الكتاب من تحقيق 
معنى النبوة والرسالة والفرق بينهما » وبالله التوفيق . 


2 فليطعه » ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه » [البخاري ( 57١48‏ ) وأخرجه الترمذي ( ١1075‏ ) 2 
وأبو داود( 7154869 ) والنسائى ( 7805 ) وابن ماجه ( 3١75‏ )] . 

)١(‏ الرافعي : عبد الكريم بن محمد الشافعي ( أبو القاسم ) فقيه أصولي محدث مفسر مؤرخ 
له : شرج المحرر » فى الفقه الشافعى ١‏ ولد سنة 6006ه8ه بقزوين وتوفى فيها سنة 
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وفي التهذيب : وعند ابن شريح : يكفي و اعتميك أن سوبا 
رسول الله يَكيِْ » قال الرافعي : والكتابة راجعة إلى ذكره » وفيه من اللبحث 
ما تقدم , وبالله التوفيق ١‏ 

المسألة الثالثة : في السلام على النبي كلِةٍ المشهور من أقوال المفسرين أن 
التسليم في الاية هو ما يقال في التشهد : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته » وقيل : سلموا لما يأمركم به » واقتصر على هذا الوجه القاضي 
عياض ٠‏ والظاهر الأول المشهور من أقوال المفسرين 

وقد تعاضدت الاثار على فضيلة السلام على النبي كةِ كما تقده”'2 في 
حديث عبد الله بن أ بى طلحة عن أبيه » وجاء فيه أحاديث أخر : 

فدنها نيك صابن أقال 7 متمق سول انه نقتي ليد اننا كانق ليله 
بعثت ما مررت بشجر ولا حجر إلا قال : السلام عليك يا رسول الله » [البزار 


(572377) من حديث عائشة] . 


وحديث يعلى بن مرة الثقفي : يينما نحن نسير مع رسول الله وَكو » فنزلنا 
منزلاً » فنام النبي كل » فجاءت شجرة تَشْقُ الأرض حتى غشيته » ثم رجعت 
إلى مكانها » فلما استيقظ ذكرت ذلك له فقال : « هي شجرة استأذنت ربها عز 
وجل في أن تسلم على فَأَذْن لها ») [سند أحمد(7//4)] . 
١‏ وحديث جابر يرفعه : « إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علىّ قبل أن 
أبعث إني لأعرفه الان » [صحيح مسلم (79977)] . 

وفي لفظ : ١‏ إن بمكة لحجراً كان يسلم عليّ لياليى بعثت ٠»‏ إني لأعرفه إذا 
مررث عليه » [سنن الترمذي ( 5174 ) عن جابر بن سمرة] . 

وعن عائشة رضي الله عنها : عَلّم جبريلٌ رسول الله يلل كيف يتوضأ . 
فتوضأ رسول الله بككِ وصلى ركعتين ٠‏ ثم انصرف منقلباً » فلم يمر على حجر 
ولا شجر إلا وهو يسلم عليه . يقول : سلام عليك يا رسول الله [الإصابة : 
(30177)]. وحديث عائشة رضي الله عنها أيضاً ترفعه : ١‏ لما أتاني جبريل 


. ينظر الحديث الثالث‎ )١( 


بحراء أقبلت فجعلت لا يلقاني حجر ولا شجر إلا قال : السلام عليك 
يا رسول الله [ذكره السيوطي في الدر المنثور (8/ 577 ) » وعزاه لابن مردويه] . 
ظ وحديث أبي هريرة يرفعه : «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم علي 
وليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك . . . » الحديث [سنن ابن ماجه (3777)] . 

وقد تقدم في أحاديث الصلاة شيء كثير مما يدل على فضل التسليم » وقد 
ترتقي درجة التسليم إلى الوجوب في مواضع : 

الأول : في التشهد الأخير في الصلاة » نص الشافعي على ذلك . 

الثاني : ما تقدم من كلام الحليمي : إنه يجب السليم على النبي كلِيِ كلما 
ذكر . 

الثالث : التسليم من العبادات العظيمة » ومن أعظم القربات فيجب بالنذر 
للحديث المتقدم : ١‏ من نذرٌ أن يطيع الله فليطعه » [سبق تخريجه] . ولم يتعرض 
أحدٌّ من المالكية والحنفية فيما وجدناه » واستقر رأي الطرطوشي من المالكية 
على وجوب التسليم على النبي َه . 

المسألة الرابعة : المباركة على النبي يَةِ مما ينبغي الاعتناء بها مع الصلاة 
والتسليم لقوله َك : « وبارك على محمد وعلى ال محمد. . . » الحديث ٠‏ 
ولم يصرح أحدٌ بوجوبها فيما عثرنا عليه » غير أنَّ ابن حزم ذكر ما يفهم منه 
وجوبها في الجملة » فقال : على المرء أن يصلي عليه ولو في العمر مرة » وأن 
يقولها بلفظ خبر أبي مسعود أو أبي حميد » أو كعب بن عجرة » وظاهر كلام 
صاحب المغني [(1/ 56 )] وجوبها فى الصلاة فإنه قال : وصفة الصلاة كما 
أكزها اشرق 17واوالغرتى زاتما دقر متهم طلمسديق بوم نال 
وإلى هذا انتهى الوجوب . والظاهر أن أحداً من الفقهاء لا يوافق على ذلك . 


والله أعلم . 


: الخرقي : عمر بن الحسين الحنبلي ( أبو القاسم ) فقيه له تصانيف كثيرة » من مؤلفاته‎ )١( 
. المختصر في فروع الفقه الحنبلي » . ولد ببغداد وتوفى بدمشق سنة 55اه‎ « 
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المسألة الخامسة : سؤال الوسيلة مما يتأكد أمرهٌ ويتعين الاعتناء به 
لقوله كلك : « سلوا الله لي الوسيلة لا يسألها لي مسلم أو مؤمن إلا كنتُ له 
شهيدا أواشتفيعا 4 .. إشناده خسن اميق قر »اديع قن 

ولحديث أبى سعيد يرفعه : ١‏ إن الوسيلة درجة عند الله تعالى ليس فوقها 
درجة فاسألوا الله أن يؤتيئى الوسيلة على خلقه » , إسناده حسن [سبق ذكره » 
الحديث -94060 -] . 

ولحديث عون بن عبد الله عن النبي 27 : « إن في الجنة مجلساً لم يُعْطه 


أحد قبلى 4 وأنا أرجو أن أعطاه فاسألوا الله لي الوسيلة » [فضل الصلاة على النبي عَكٍِ 
.])91١(‏ 


ولأحاديث أخر تقدمت في جملة الأحاديث المذكورة فى الصلاة . 
قلت : إذا ثبت واتضح أنَّ الواجب أداءً شرائط التعظيم امو 
النبي ويه وسماع أسمه » فما الحكمة في أن الأفضل في الصلاة أن يُصَرِحَ 


باسمه ؟ فيقال : اللهم صل على محمد فإنه صلى الله عليه وسلم » صلى 
كذلك » وكذلك علَّم أمته أن تصلي عليه . 


قلت : يحتمل أن يقال : لما كان ذلك على سبيل التعظيم من جهته يَكله 
جاءت بعبارة تتضمن ن التواضع منه يليه لربه تعالى » ولهذا صرح باسمه . أو إنما 
صرح باسمه للمقابلة . ؛ لأنه علمهم أن يقرلوا : اللهم صل على محمد وعلى أل 
محمد . كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم » أو إنه لو قبل : اللهم صلّ على 
النبي لفهم منه العموم . والمقصود التنصيص والتخصيص ولهذا لما تحقق 
التخصيص بالخطاب أتى باسم النبوة » فعلمنا أن يقول في التشهد : | 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » ومع هذا فالأفضل أن يقرن الاسم 
بالأوصاف الشريفة ٠‏ فيقول : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي 
الأمي ٠‏ وكذلك رواه البخاري [صحيح البخاري :57١(‏ ) . وسئن النسائي 198 ) , 


وسئن ابن ماجه ( 407 ) بدون ذكر ؛ النبي الأمي » وهذه الصفة وردت عند أبي داود (974 )] . وأما 
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ما جاء فى حديث رواه الترمذي وصححه [سنن الترمذي (120078) وسئن ابن ماجه 
(046] : أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي كل فقال : ادع الله تعالى أن 
يعافيني » قال : ١‏ إن شئت دعوت ؛ وإن شئت صبرت فهو خير لك » ؛ قال : 
فادع » فأمره رسول الله يك أن يتوضاً فيّحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء : 
للم إني انبالاش واتركد إليلل بنيان مسلا ثين الريحنة ).يا ميض : إني قد 
توجهث بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى اللهم فشفعة فِىّ . فإنما ذكره 
باسمه لكن مقترناً بالتعظيم والأوصاف الشريفة . 

واعاءا اتاد ف ماوت الحقاع رجي ضري ا الوص ار 11011 
سنن الترمذي ( 7814 )] : 7 أن الناس يأتون آدم ثم نوحاً : لم إبراهيم حتى ينتهوا إلى 
عيسى فيقول : اذهبوا إلى محمد يله فإنه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر » » فإِن المقامًٌ يقتضي ذلك . 

ووضّفه وتسّميته بالاسم الدال على أنه النبي المدكاذ «العيحيو ة المعضمد 
الموصوفٌ بالصفة التي يحمده بها جميع الخلائق » ولهذا يقال له حين يَخْرُ 
نخدا لزيه تعالى ابيا معي ازلع رأشله + [شهارا يله المعائي > وكنيها لها 
يُسْتدَلَ به على قبول شفاعته » ثم تصريحاً بقوله : قل تسْمّع ... إلى آخره . 
ال 1 
النبي » ويا أيها الرسول ؛ لمناسبة المقام واقتضائه لذلك » والله ولي الفضل 
يؤتيه من يشاء . 
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( الآثار الواردة في فضائل الصلاة على النبي كَل ) 


وقد وردت في فضل الصلاة على النبي يَلِةِ آثار كثيرة جدأً » ومن عيونها 
ما رُويَ عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أنه قال : من خاف على نفسه النسيان 
فليكثر الصلاة على النبي كلد [سبق ذكر] . 

وذكر خلفٌ في كتاب ١‏ القربة » قال : قرأت في بعض الكتب : رأى بعض 
الناس أبا جعفر المعروف بالكاغدي بعد وفاته في المنام تجو كان سيدا كبيرا + 
فقيل : ما فعل الله بك ؟ قال : رحمني . وغفر لي » وأدخلني الجنة ٠‏ فقيل : 
بماذا ؟ قال : لما أوقفني بين يديه أمر الملائكة » فحسبوا ذنوبي » وحسبوا 
صلاتي على النبي يَكةَ فوجدوها أكثر . فقال لهم جلت قدرته : حسبكم 
يا ملائكتي لا تحاسبوه » واذهبوا به إلى جنتي . 

وروى ابن البناء بسنده عن عبد الله بن عمرو قال : إن لادم عليه السلام 
من الله موقفاً في فسح من العرش . عليه ثوبان أخضران ٠‏ كأنه نخلة سحوق . 
ططر الى قن بتطلن بون ولد إلى الجنة + وينطر إلى من يتطلق يفن ولدة إبى 
النار قال : فبينا ادم على ذلك إذ نظر إلى رجل من أمة محمد يَكِْةِ ينطلق به إلى 
النار » فينادي ادم : يا أحمد يا أحمد . فيقول : لبيك يا أبا البشر ٠»‏ فيقول : 
هذا رجل من أمتك منطلقٌ به إلى النار » فأشد المئزر » وأهرع في أثر الملائكة 
وأقول : يارسل ربي قفواء فيقولون : نحن الغلائظ الشداد ؛ الذين 
لا نعصي الله ما أمرنا » ونفعل ما نؤمر » فإذا أيس النبي كَكيةْ قبض على لحيته 
بيده اليسرى . واستقبل العرش بوجهه ٠‏ فيقول : رب أليس قد وعدتني أن 
لا تخزني في أمتي ؟! فيأتي النداء من عند العرش : أطيعوا محمداً » وردوا 
هذا العبد إلى المقام » فأخرج من حجرتي بطاقة بيضاء كالأنملة » فألقيها في 
كفة الميزان » وأنا أقول : بسم الله . فترجح الحيدات: :على الشيكات: 
تذافى :اسهد و :وعد دعاب ولت وان ع ا لطلقؤانيه ل النينة سفرك 
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العبد : يا رسل ربي قفوا حتى أكلم هذا العبد الكريم على ربه » فيقول : 
بأبي أنت وأمي ما أحسن وجهك . وأحسن خلقك! فمن أنت ؟ فقد أقلتني 
عثرتي » ورحمت غربتي » فيقول : أنا نبيك محمد يَْةِ ٠‏ وهذه صلاتك الني 
كنت تصلي علي » فقد وفيتك في وقت أحوج تهنا كران اندها كس القع با ابن 
أبي الدنيا( 40 )] . فصلى الله وسلم عليه تسليماً كثيراً . 

وعن ابن بشكوال عن علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) قال : لولا أن 
أنسى ذكرّ الله ما تقربت إلى الله عز وجل إلا بالصلاة على النبي 85 . 

وعن عبد الله بن عمر ( رضي الله عنهما ) قال : من صلى على 
رسول الله كل صلاة صلى الله تعالى عليه وملائكته بها سبعين » فَليّقَنَّ من ذلك 
أو الكت سق ذكر] + 

وعن ابن بشكوال بإسناده عن سفيان الثوري قال : بينما أنا حاج إذ دخل 
تثانت جاع لايرف كما وا يلع اعرى إلا وهو شرل الله صل على محمد 
وعلى ال محمد » فقلت له : أبعلم : تقول هذا ؟ قال : نعم » قال كفن انث ؟ 
للك يتقان التزرى ع كال + تسقناة العزرقي اقلت تعس فالس هل 
عرفت الله تعالى ؟ قلت : نعم » قال : فكيف عرفته ؟ قلت : بأنه يولج الليل 
في النهار ويولج النهار في الليل » ويصور الولد في الرحم » قال : يا سفيان 
ما عرفت الله تعالى حق معرفته » قلت : فكيف تعرفه ؟ قال : عرفته بفسخ 
الهمة » ونقض العزيمة » هممت ففسخ همي » وعزمت فنقض عزيمتي » 
فعرفت أن لي ربأ يُدبرني » قلت : فما صلاتك على النبي 255 ؟ قال ة 
اجا ومعي والدتي . فسألتني أن أمفلي البيت » فوقعت . وتورم بطنها 
واسود وجهها ء ؛ فجلسث عندها وأنا حزين » أمذد يدي نحو السماء » فقلت : 
يا رب هكذا تفعل بمن دخل بيتك ! فإذا بغمامة قد ارتفعت من قبل تهامة » وإذا 
رجل عليه ثياب بيض » فدخل البيت » وأمَّ يده على وجهها فابيض ٠‏ وأمرّ يده 
على بطنها فسكن الورم » ثم مضى ليخرج فتعلقث بثوبه » فقلت : من أنت 
الذي فرجت عني ؟ قال : أنا نبِيّك محمد وَل . 
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وفي كتاب الدارمي [سنن الدارمي (14)] في باب : ما أكرم الله تعالى به 
نبيه يك بعد موته عن نبيه بن وهب أنَّ كعباً دخل على عائشة رضي الله عنها 
لذكروا رسول 41 30+ ثقال كسب يناعن يوم تطلع الشمنا؟؟ فيه إلا نل 
سيدوت” انا بحن الملؤاتكا سر درا بقبر الرسول كَكِِ ٠‏ يضربون بأجنحتهم . 
بارع ا اي امسا بويا بجا ااي امير 
مثل ذلك ؛ حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفاً من الملائكة 
بزقونة + 

وعن محمد بن سعيد بن مطرف - وكان من الأخيار الصالحين ‏ قال : كنت 
جعلت على نفسي كل ليلة عند النوم إذا أويت إلى مضجعي عدا معلوما أصلي 
على النبي يك ٠‏ فأنا في بعض الليالي قد أكملت العدد » فأخذتني عيناي . 
وكنت ساكنأ في غرفة » وإذ بالنبي يل قد دخل علىّ من باب الغرفة » فأضاءت 
الغرفة نوراً . ثم نهض نحوي فقال : هاتٍ هذا الفم الذي يكثر الصلوات 
ل ٠‏ فكنت أستحي أن أقبله في فيه . فاستدرث بوجهي فقبّل في خدي 
فانتبهث فزعاً من فوري ٠‏ وأنبهثُ صاحبتي إلى جنبي ٠‏ وإذا بالبيت يفوح مسكا 
من رائحته بك » وبقيت رائحة المسك من قَبْلَتهِ يل في خدي نحو ثمانية أيام : 
تجد زوجتي كل يوم الرائحة فى خدي . 


وعن حذيفة قال: الصلاة على النبى يَلِ تدرك الرجل وولده وولد ولده [أحمد 
في مسنده ( 100/0 )] » وقال الإفلئينى : جاء الشبلى إلى أبى بكر بن مجاهد . 
فقام إليه » وعانقه » وقبّل بين عينيه ٠‏ فقال له : يا سيدي تفعل هذا بالشبلي : 
وأنت وجميع من بغداد يقولون : إنه لمجنون! فقال : فعلتٌ كما رأيت 
رسول الله كك فعل ٠‏ وذلك أني رأيته يَةِ في المنام » وقد أقبل الشبلي ٠‏ فقاء 


النبي كله وقبّل بين عينيه ٠»‏ فقلت : يا رسول الله أتفعلٌ بالشبلى هذا! قال : 


() في الدارمي : ما من يوم يطلع إلا نزل . 
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نعم » هذا يقرأ بعد صلاته «الَقَّدْ بسكم سولاك يِنْ أَنفْحكُمْ عَزِيرُعَلقَوِمًا 
عَنِمّْر 74" الآية » ويتبعها بالصلاة على النبي كله 

ورواه ابن بشكوال أيضاً باختلاف في ألفاظ . 

وروي عن الشبلي - رحمه الله قال : مات رجل من جيراني فرأيته في 
المنام فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : يا شبلي مرت بي أهوال عظيمة » وذلك 
أنه أرتج عليّ عند السؤال , اقلق فى فسني دمن أبن أتريعان: فأ ايك عان 
الإسلام ؟ ] فنوديت : هذه عقوبة إهمالك للسانك في الدنيا . فليا بع ابي 
الملكان حال بيني وبينهما رجل » وعم الخخصن: :طشك ال اقيحةا ب فد كررتين 
حُجتي » فذكرتها : قلت : من أنت يرحمك الله ؟ فقال آنا تحصن حلفت 
كر منت ك هن الى قللا» :وارويث أن انعبر لاف اكل كرب 

وعن محمد بن الحسن الصفار قال : لما مات أبو العباس أحمد بن منصور 
الحافظ جاء رجل إلى والدي فقال : رأيت البارحة في المنام أبا العباس 
أحمد بن منصور » وهو واقف في المحراب في جامع شيراز » وعليه حلة 
وعلى رأسه تاج مكلل بالجوهر » فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي ٠‏ 
وتوّجني » وأدخلني الجنة » فقلت : بماذا ؟ قال : بكثرة صلاتي على 
رضول الله كلل . 

وقال أبو الفرج البغدادي في ١‏ المطرب» : ذكر في بعض الأخبار أن الله 
سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أني جعلت فيك عشرة ألاف سمع 
حتى سمعت كلامي » وعشرة ألاف لسان حتى أجبتني » وأحبٌ ما يكون إلي . 
وأقرب ما تكون أنت مني إذا ذكرتني » وصليت على محمد نببي كك . 

وعن وكيع بن الجراح قال : لولا الصلاة على الرسول يله في كل حديث 
واحدتت تازه سق م 3" 


00 مستورقة الونةةة ال 18 


أبا سعيد الخياط » وكان لا يختلط بالناس » ولا يحضر المجالس » ثم إنه 
داوم على حضور مجلس ابن رشيق ٠‏ فتعجب الناس ٠‏ فسألوه » فقال : رأيت 
النبى كَل فى المنام فقال : احضر مجلسه فإنه يكثر فيه الصلاة علي . ولما مات 
ابن رشيق رُئى في المنام في حالة حسنة فقيل له : بم أوتيت هذا ؟ قال : بكثرة 

وذكر الحافظ أبو نعيم في الحلية عن كعب قال : أوحى الله تعالى إلى 
موسى عليه السلام » يا موسى! لولا من يحمدني ما أنزلت من السماء قطرة » 
ولا آنيث من الأرضن حة #بوذكر أشنياء كثيرة + إلى أن قال نيا مورسى اتريد أن 
أكون أقرب إليك من كلامك إلى لسانك ؟ ومن وساوس قلبك إلى قلبك ؟ ومن 
روحك إلى بدنك ؟ ومن نور بصرك إلى عينك ؟ قال : نعم يا رب ٠‏ قال : 
فأكثر الصلاة على محمد عل . ويروى : يا موسى أتحتٌ أن لا ينالك من 
عطش يوم القيامة ؟ قال : إلهي نعم » قال : فأكثر الصلاة على محمد وَل [حلية 
الأولياء : ((5/؟” )] . 

وقال الأقليشي : أي عِلم أرفع ؟ وأيُ وسيلةٍ أشفع ؟ وأي عمل أنفع من 
الصلاة على من صلَى عليه الله وجميع ملائكته » وخصّه بالقربة العظيمة منه في 
دنيأاه وأخرته » فالصلاة عليه أعظم نور . وهى التجارة التى لا تبور . وهى 
كانت هججيرة الأولياء فى الإمساء والبكور . 

وأنشدنا لأبى سعد محمد بن الهيثم بن محمد السلمي : 

أمَا الصلاة على النبي فسيرة مرضية تمحى بهاالاثام 

ذبهعا تال التجرة قر كفاع يتن نهنا الإغتنزاز والإكراء 

كن للصلاة على النبي ملازماً فصلاته لك جنة وسلام 

والكنننا اين حفص عمر بن عبد الله بن ا" نظمه تجاه الكعبة 
المعظمة » زادها الله تعالى شرفاً ورفعة وتعظيماً : 


20١‏ في القول البديع ص ١١37‏ ات ا 
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التاتكر أبن دنيا وفارفع ل بق وى الف خافن انه ودرا 

تعامَدٌ صلة الله في كل ساعة على خخير مبعوث وأكرم من أنبا(") 

فيكفيك همأأي هم تخافه ويكفيك ذنباً حيث أَعَظم به ذنبا 

ومن لم يكن يفعل فإِنْ دعاءه 2 يجد قبل أن يرقى إلى ربه حَجبا 

عليه صلاةالله مالاح بارق وما طافٌ بالبيت الحجيج وما لبَّى 
وقال الحافظ رشيد الدين ( العطار ) :20 


ألا أيها الراجى المثوبّة والأجرا وتكفيرَ ذنب سالف أنقض الظهرا 
عليك بإكثار الصلاة مواظباً على أَحْمّدَ الهادي شفيع الورى طرا 
وأفضل خلة الله من نشل آدم وَأزكاهمٌ فرعاً وأشرفهم فخرا 
فقد صّم أنالله جل جلالهء يصلى على من قالها مرة عشرا 
ِ نف ا لل اننا حيف الدج وأطلكف الأفلاك فى أفقها فجرا 

وعن علي بن أبي طالب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال : الصلاة 
على النبي يله أْمْحَقَ للذنوب من الماء للنار » والسلامٌ على النبي كَل أفضل من 
عتق الرقاب » وحبٌ رسول الله يَلِةٍ أفضل من ضرب السيف في سبيل الله . أو 
كما قال [تاريخ بغداد (// ١1‏ ) ولفظه : الصلاة على النبي وَل أمحق للخطايا. . . وحب 
رسول الله كل أفضل من بهج النفس . أو قال : ضرب السيف في سبيل الله عز وجل] . 

فتأمل أيها الفطن الحريص على اقتناء ذخائر الأعمال » واجتناء نضائر 
الامال في هذا العمل المشتمل على هذه الفضيلة » والمناقب الكريمة والفوائد 
الجمة العميمة التى لا تكاد توجد . ولا توجد فى غيره من الأعمال . 

منها . حت النبي علد . وأداء حقه وتعظيمه وتوفيره » وذلك من أعظم 
شعب الإيمان » ومنها صلاة الله بالواحدة عشراً » ومنها َم الله تعالى له 
بالمغفرة » وليس فى الأعمال ‏ فيما بلغنا ‏ ما ورد فيه من الجزاء مثل ذلك » 


. في القول البديع ص /1 : من نباء‎ )١( 
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وصلاةً الملائكة كذلك » ورفع عشر درجات » ومحو عشر سيئات ٠‏ وكتابة 
عشر حسنات ٠‏ وإخبارٌة يك بأن يكون شفيعَهُ » وذلك يتضمن بشارة عظيمة » 
وإشارة كريمة إلى ما تهتز له قرائح المؤمنين فرحاً وطرباً » وذلك أن 
شفاعته يكلِِ خاصةٌ بأهل الإيمان ٠‏ ففيه البشارة بالإيمان له » وأعظم بها . 

ومنها : تثبيت القدمين على الصراط والتنوير عليه . 

ومنها : أنه لا يكون له منتهىّ دون العرش . 

ونيا 4 أنه لامر علف لقال .فيلو عن تائلها كما مان على 

ومنها : أنه يُخْلقُ ملك يصلي عليه إلى يوم القيامة » إلى غير ذلك . 

وفي كتاب ١‏ رونق المجالس » لأبي حفص عمر بن حسين السمرقندي : 
كان تاجر كثير المال في بلخ » وله ابنان » فتوفي » وقسم المال بينهما » وكان 
فى الميراث ثلاث شعرات من شعرات النبى كلةِ » فأخذ كل واحد واحدة 
نقيت واحة > لقال« اكير تسكلها جتني لقال «الضقير : لاعن أخل فين 
أن يُقطع شعره » فقال الكبير : تأخذ الشعرات في قسطك » وأنا أخذ المال 
جميعه ؟ فقال : نعم » ففعلا فأخذها وتركها في جيبه » فكلما رأها صلى على 
النبي يكهِ ثم بعد أيام فني مال الكبير وكثر مال الصغير » ثم بعد مدة مات 
الصغيرٌ » فرآه بعض الصالحين في المنام , دا النبي وله . فقال : قل 
للناس : من كان له إلى الله تعالى حاجة فليحضر قبر فلان » فصار الناس 
يقصدون قبره ؛ حتى إن كلّ من مرَ على قبره من الأعيان والأكابر ترجّل 


-310) 
و مفسى , : 


قال : وهذا ببركة الصلاة على النبي يك . انتهى . هكذا نقله أبو حفص . 
وهذا الرجل إنما هو رجل يكنى بأبي السائب من ساكني شيراز » وقبره معروف 
)١(‏ قبول الدعاء عند قبور الناس لم يرد فيه نص صريح صحيح . 
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يزار » والترجل عند المرور لحرمة الشعرات المذكورات » والقعنة بعينها فى 
« تاريخ شيراز ؛ مسطورة » والله أعلم . 

فصل : تتأكد الصلاة على النبى يَلْةِ في مواضع منها : ليلة الجمعة 
للأحاديث الكثيرة المتقدمة » وعن زيد بن وهب قال : قال لي ابن مسعود 
( رضي الله عنه ) : يا زيد بن وهب لا تدّع إذا كان يوم الجمعة أن تصلي على 
النبي كلِةِ ألف مرة تقول : اللهم صل على محمد النبي الأمي [ذكره السيوطي في الدر 
ل 0 
لطم 4 ا : ال قالرا 
أهله : ما كان عمله ؟ فقال أهله : كان يصلي على النبي كه كل يوم جمعة ألف 
مره . اللهم صل على محمد النبي الأمي [طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها ابن 
حبان ( 16/7" )] . 

وعن علي كرم الله وجهه : من صلى على النبي يوم الجمعة مئة مرة جاء يوم 
القيامة وعلى وجهه من النور نورٌ » يقول الناس : أي شيء كان يعمل هذا ؟ 
[شعب الإيمان : البيهقي 7١75(‏ )] . 

00 ذا كان يوم ا و د 000 
ذهب . تكتب الصلاة على محمد يلد في ذلك اليوم وتلك الليلة » ومن الغد 
إلى غروب الشمس [شعب الإيمان : ( 7٠03‏ )] . 

وعن سهل بن عبد الله : من قال في يوم الجمعة بعد العصر : اللهم صل 
على محمد النبي الأمي وعلى أله وسلم ثمانين مرة ؟ غفرت له ذنوب ثمانين 
سلة [ذكر المتقي الهندي في كنز العمال ( ١١59‏ ) حديثاً عزاه للأزدي في الضعفاء والدارقطني في الأفراد 
عن أبي هريرة : « الصلاة علي نور على الصراط » فمن صلى علي يوم الجمعة ثمانين مرة ؛ غفرت له 


وقال الشافعي : أحبٌ كثرة الصلاة على النبي كي في كل حال ٠‏ وأنا في 
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يوم الجمعة وليلتها أشدٌ استحباباً . [الأم(1١/2)500]‏ . 

ومنها : عند كتابة اسمه للأحاديث السالفة » وهذه فضيلة يفوز بها تبّاع 
الآثا نت عدورواة الأعان «وحهلة اله . 

وعن سفيان الثوري : لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على 
رسول الله ع2 فإنه يضلئى عليه ما دام فى الكتاب [النكت على مقدمة ابن الصلاح 
( 075/7 ) نقلاً عن كتاب « أنوار الاثار في فضل الصلاة على النبي المختار » » ثم قال : ثم حكى منامات 
بالبشارات عن محمد بن أبي سليمان . وعن عبيد الله الفزاري وعن سفيان بن عيينة وعن عبد الله بن 
عبد الحكم لما رأى الشافعي رحمه الله في المنام] . 

وعن سفيان بن عيينة قال : حدثنا خلف صاحب الخلفان قال : كان لي 
فيها » فقلت : أَلَسْتَ كنت تطلب معي الحديث . فما هذا الذي أرى ؟ قال : 
كنت أكتب معكم الحديث » فلم يمر بي حديث فيه ذكر محمد يَلِْةِ إلا كتبت في 
أسفله : يلي » فكافأنى ربى بهذا الذي ترى على [الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : 
الخطيب البغدادي ( 055 )] . 

وعن عبيد الله بن ميسرة القواريري قال : مات جار لي ورّاق فرأيته في 
المنام فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لى ٠‏ قلت : بماذا ؟ قال : كنت إذا 
ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لى قلت : بماذا ؟ قال : بكتابتى الصلاة على 
الندن يد [الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع : الخطيب البغدادي (لاكهة )] . 

وعن إبراهيم بن دارم الدارمي قال : كنت أكتب في تخريجي للحديث . 
قال : فرأيت النبي كَليِةِ فى المنام كأنه أخذ شيئاً مما أكتب » قال : هذا جيد . 


رفرنل 


وعن الحسن بن محمد الزعفراني من أصحابنا قال : رأيت أحمد بن حنبل 
في النوم فقال لي : يا أبا على لو رأيت صلاتنا على النبي كَلْهِ في الكتب كيف 
تزهر بين أيدينا! [فتح المغيث ( ؟/ 1487 ) من رواية ابن بشكوال] . 

قال ابن الصلاح في [مقدمته ٠٠١(‏ )] : ينبغي أن يحافظ على الصلاة والتسليم 
عند ذكره عَكِلْةٌ , وأن لا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره : فإن ذلك من أكبر 
الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وحملته وكتبته » ومن أغفل ذلك خرم حظأ 
عظيماً » قال : وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثنيه لا كلاماً يرويه ٠»‏ فلا يتقيد 
بالرواية » ولايقتصر فيه على ما فى الأصل » وهكذا الثناء على الله جل وعز 
عند ذكر اسمه تبارك وتعالى . ْ 


روى ابن بشكوال عن الحسن بن علي العطار قال : كتب إليّ أبو طاهر 
المخلص أجزاءً بمكة » فرأيت فيها : إذا جاء ذكر النبي كَلهِ قال : كَل كثيراً 
كثيرا كثيرا .لاعن ذلك :قلت : لم كنب هذا ؟ قال:: كنك فى خدانتي 
أكتب الحديث » وكنت إذا جاء ذكر النبي يَكِةِ لا أصلي عليه » فرأيث النبي يكل 
في المنام » فأقبلت إليه » فسلمث عليه » فأدار وجهه عني » ثم درت إليه من 
الجانب الاخر » فأدار وجهه ثانية عني » فاستقبلته ثالثشة » فقلت : 
يا رسول الله! لم تدير وجهك عني ؟ فقال : لأنك إذا ذكرتني في كتابك 
لا تصلى علي » قال أبو طاهر : فمن ذلك الوقت لا تدان انكة 
كثيرأً كثيراً كثيرا . 

وعن أبي زكريا العابديّ قال : حدثنا صاحب لنا من أهل البصرة قال : كان 
رجل من أصحابنا يكتب الحديث » ولا يصلي على النبي يَلهِ شح منه على 
الورق » قال : فلعهدي به وقد وقعت الأكلة في يده اليمنى حتى ذهبت » أو هو 
ا فال 

وعن حمزة الكتاني قال : كنت أكتب الحديث ولا أكتب : وسلم » فرأيت 
النبي كَلةِ فقال لي : مالك لا تتم الصلاة عزة ؟ اها كنيف بنك ذللك ستل ال 
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عليه إلا وكتبت : وسلم . رواه ابن الصلاح [في مقدمته( ٠١١‏ )] . 

وروى الحافظ رشيد الدين ( العطار ) عن أبي سليمان الحراني بسنده 
قال رامت النبي كَلِةِ في المنام فقال لي : يا أبا سليمان إذا ذكرتني في 
الحديث وإذا صليت علي ألا تقول : وسلم . وهي أربعة أحرف . بكل حرف 
عن شتات ترك عي حبيية) 

وعن إبراهيم النسفي قال : رأيث النبي يَكِ في المنام كأنه منقبض مني » 
فمددت يدي إليه » ثم قبلت يده في المنام » وقلت : يا رسول الله أنا من 
أصحاب الحديث ومن أهل السنة وأنا غريب . فتبسم النبي يكةٍ وقال : إذا 
ليت علن ل لا شل ؟ اقضرك هيفن ذلك إذا كتيت ضلى اش عليه كتيت: " 
وسلم . 

وعن ابن بشكوال بسنده إلى محمد بن الحسن الحراني قال : قال رجل من 
جواري يقال له : الفضل ٠‏ كان كثير الصوم والصلاة : كنت أكتب الحديث 
ولا أصلي على النبي يك إذا رأيته في المنام » فقال :إذا كتيك أو «ذكرت له 
لا تصلي علي ؟ ثم رأيته يِهِ مرة من الزمان فقال لي : بلغتني صلاتك علىيّ . 
فإذا صليت علي أو ذكرث فقل يله . ( أخرجه الخطيب + وابن بشكوال من 
طريقه » والتيمي في ترغيبه ) [الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع : الخطيب البغدادي 
00615 


ولا ينبغي أن ترمز الصلاة كما يفعله بعض الكسالى والجهلة وعواءٌ الطلبة » 
فيكتبون صورة ( صلعم ) بدلا من صلى الله عليه وسلم » ومنها عند سماع 
ذكره كَكْةِ وقد تقدمت الأحاديث في هذا المعنى . 

و2 أبو نعيم عن أبي الحسن النهاوندي الزاهد قال : لقي رجلاً الخضر 
عليه السلام » فقال له : أفضل الأعمال اتباع رسول الله ككِةِ والصلاة عليه . 
قال الخضر : وأفضل الصلاة عليه ما كا عند نشر حديثه وإملائه يذكر باللسان 
ويكتب في الكتاب » ويرغب في كثيرأ » ويفرح به شديداً » فإذا اجتمعوا لذلك 
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0 
رسول الله كي ؛ لما فيها من كثرة الصلاة عليه يك » فإنها كالرياض والبساتين 
تجد فيها كل خير » وبر » وفضل [آتاريخ دمشق : ( ١777/17‏ )] . 


على النبى عَلِلِ ويبيّن ذلك . وكان يقول : بركة الحديث كثرة الصلاة على 
النبى يلِ فى الدنيا » ونعيم الجنة في الآخرة إن شاء الله . 

وعن محمد بن على الكرمانى قال : كنا بحضرة أبى على ابن شاذان . 
فدخل علينا شابةٌ لا يعرفه منا أحد فسلم علينا » ثم قال : أَيْكم أبو علي ابن 
شاذان ؟ فأشرنا إليه » فقال : أيها الشيخ رأيت رسول الله كَلِْةِ » فقال لي : سل 
عن أبي علي ابن شاذان » فإذا لقيته فأقرئه مني السلام ٠‏ ثم انصرف الشاب . 
فبكى أبو على وقال : ما أعرف لى عملاً أستحق به هذا الكلام إلا أن يكون 
صبري على قراءة الحديث 4 وتكرير الصلاة على النبي وَلْةِ كلما جرى ذكره ؛ُ 
[تاريخ بغداد ( 7/ 71/4 )] . 

فعلى ما ذكرناه يستحب لقارى الحديث وغيره ممن فى معنأه إدا دقر 
رسول الله يكل أن يرفع صوته بالصلاة والتسليم ولا يبالغ في الرفع قبالقة 


نِنا 


فاحشة . 

نص على ذلك الخطيب وآخرون [الجامع لأخلاق الراوي ( ٠١7/1‏ ) ومقدمة ابن الصلاح 
3307 )] . وقيل : لا ينبغي أن يرفع صوته لأنه قد يكون سبباً لفوت سماع 
حديثه يك ٠‏ فإن لم يكن سببا لذلك فلا شك أنه لا يُكره رفع الصوت ؛ لما 
يلزمنا من حرمته يك بعد موته وتوقيره وتعظيمه »2 ٠‏ كما كان يُعظم في حال 
حياته يكو . 

قال إبرا هيم التجيني على ما نقله القاضي عياض آفي الشفا: (؟/70)] : 
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واجبٌ على كل مؤمن متى ذكره » أو ذكر عنده أن يخضع ويخشع ويتوقر 
ويسكن من حركته » ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ نفسه لو كان بين 
ديف ريا يها د خا مدقا ل عن ان روماه كا بتر تلن الفا ديه 
وأئمتنا الماضين » وكان مالك إذا ذكر النبي يل يتغير لونه » وينحني حتى 
يصعب ذلك على جلسائه » فقيل له يوماً في ذلك » فقال : لو رأيتم ما رأيت 
لما أنكرتم ما ترون » لقد كنت أرى محمد بن المنكدو وكان سيد القراء لا نكاد 
نسأله عن حديث أبدأ إلا يبكي حتى نرحمه » ولقد كنت أرى جعفرَ بن محمد 
وكان كثير الدعابة والتبسم فإذا ذكر عنده النبي يَكةِ اصفرَ » وما رأيته يبحدث عن 
رسول الله يَكِ إلا على طهارة » ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر 
النبئّ بدِ فننظر إلى لونه كأنّه نزف منه الدم ولقد جف لسانه في فيه هيبة 
لرسول الله يليه ٠‏ ولقد كنت أتى عامر بن عبد الله بن الزبير » فإذا ذكرّ النب كلل 
عنده بكى حتى لا يبقى في عينه دموع » ولقد رأيت الزهري وكان من أهيأ 
الناس وأقربهم فإذا ذكر عنده النبي يكل فكأنّه ما عرفك ولا عرفته [في الشفا : 
أهنأ] . 


ولقد كتب أبي إلى صفوان [في الشفا : ولقد كنت اتي صفوان بن سليم) وكان من 
المتعبدين المجتهدين ٠‏ فإذا ذكر النبي بل بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس 
عنه ويتركوه » وكنا ندخل على أيوب السختياني » فإذا ذكر له حديث 
رسول الله يَكِةِ بكى حتى نرحمه ٠»‏ وروى الدارمى [في سئنه 77١(‏ )] عن عمرو بن 
عرد نل اقبي تر يجيو ل ان قار مره رقن الناة 
فما سمعته يقول لشيء قط : قال رسول الله كي حتى كانت ذات عشية خميس 
فقال : قال رسول الله يَكله فاغرورقت عيئاه » وانتفخت أوداجه » فأنا رأيته 
محلولة أزراره وقال أو مثله أو نحوه أو شبهه ثم ذكر معناه . 

فإذا تأملت ذلك عرفت ما يجب عليك من الخشوع والخضوع والوقار 
والتأدب والمواظبة على الصلاة والتسليم عند ذكره وسماع اسمه الكريم كَل 
تلدليما ذائما كضرا كثير] كثير ا 


١ / 


ومنها : عند دخول المسجد » وقد مضى فى ذلك أحاديث كثيرة وقال 
النخعي : إذا لم يكن أحد في المسجد فقل : السلام على رسول الله كَل » وإذا 
لم يكن في البيت أحدّ فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اتفسير الطبري 
(01/9). وانظر مصنف عبد الرزاق (778١)ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة (7414)] . وعن 
علقمة إذا دخلث المسجد أقولٌ : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . 
صلى الله وملائكته على محمد [مصنف عبد الرزاق )١779(‏ ومصنئف ابن أبي شيبة 
(411)] . وعن كعب نحوه . 

وعن سعيد بن ذي جدَّان : قلت لعلقمة : ما أقول إذا دخلت المسجد ؟ 
قال : تقول : صلى الله وملائكته على محمد ». السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركانه [مسند الجعديات (7518 ) ء وانظر مصنف عبد الرزاق (1779 )] » وقال 
كعب الخير لأبي هريرة ( رضي الله عنه ) : 

إلى قافن لك الكين ين فلا تنسهما إذا دخلت المسجد فصل على النبي َه 
وقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك » وإذا خرجت فقل : اللهم اغفر لي 
واحفظني من الشيطان [السئن الكبرى للنسائي 99470١‏ ). وانظر مصنف ابن أبي شيبة 
"”51١6(‏ )| . 

وعن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين : كان الناس يقولون إذا دخلوا 
المسحد # عا الش حكن عن غنوت التبلام ليك بها الب ورجمة الله 
وبركاته » بسم الله دخلنا » وبسم الله خرجنا » وعلى الله توكلنا . وكانوا 
يقولون إذا خرجوا : بسم الله خرجنا [الشفا : ])7١/7(‏ . إسناده صحيح . 

ومنها : بعد إجابة المؤذن وقد سلفث أحاديث في ذلك . 

ومنها : أول الدعاء وأوسطه وآخره » وقد تقدمت أحاديث في المعنى . 

روى الترمذي [ستن الترمذي (81: )] . عن عمر بسند جيد : أن الدعاء موقوفٌ 
بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك َو . 


وعن أبى واتل ( رضى الله عنه ) 3 ما رأيت ابن مسعود فى مأدبة أو ختان أو 
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غير ذلك . فيقوم حتى يحمد الله تعالى » ويصلي على النبي وَيِلِ » ويدعو 
بدعوات ٠‏ وإن كان مما يأتى السوق فيجلسٌ في أغفلها مكاناً » فيحمد الله 
تعالى ويصلي على النبي كَكِيةِ » ويدعو بدعوات . 

وعن أبى سليمان الدارانى : من يسأل الله تعالى حاجة فليبدأ بالصلاة على 
الى كوت تجو( 0131 أراد اردان سجاه ريت بالصدالاة عليه قن نابعال 
يقبل الصلاتين ٠»‏ وهو أكرم من أن يدع ما بينهما [ذكره العجلوني في كشف الخفاء 
( 0 ) وعزاه إلى ابن الجزري في حصنه] . 

ؤقالتانث عطاء» الوغاء أركان. واحيحة وأسيانة واوقات + «فإن واف 
أركانه قوي » وإن وافق أجنحته طار في السماء » وإن وافق مواقيته فاز » وإن 
وافق أسبابه نجح . فأركانه : حضور القلب والرقة والاستكانة والخشوع وتعلق 
القلب بالله وقطعه من الأسباب . وأجنحته : الصدق . ومواقيته : الأسحارٌ . 
وأسبابه : الصلاة على محمد يَكلِةٍ . [الشفا : (؟/5ه )] . 

ومنها : على الصفا والمروة . 

ومنها : في الموقف الأعظم . 

ومنها : في حلق الذكر . 

ومنها : عند استلام الحجر الأسود . 

ومنها : عند قراءة القرآن . 

ومنها : عند القيام من المجلس ٠‏ وهنا يتأكد الاستحباب والعناية ‏ 
للأحاديث المتقدمة : « ما جلس قومٌ مجلساً ثم قاموا من غير صلاة على 
النبي يَلِ إل كان ذلك المجلس عليهم ترة »237 . 

ومنها : عند طنين الأذن . 

ومنها : عند نسيان الحديث . 


. -08- انظر الحديث رقم‎ )١( 
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ومنها : عند الصباح والمساء : 

ومنها : عند الوضوء . 

ومنها : عند الذبح , وكره أبو حنيفة ( رحمه الله ) الصلاة عند الذبح 
مستدلا بحديث رواه عبد الرحيم بن زيد العمي قال : قال رسول الله كاه : « لا 
تذكرونى عند ثلاث : عند تسمية الطعام وعند الذبح ؛ وعند العطاس » [السنن 
الكبرى : البيهقيى ( 585/9 )] . 


وهذا الحديثٌ لا يصلح دليلاً لأنه منقطم » وعبد الرحيم وأبوه ضعيفان . 
وفيه سليمان بن عيسى السجزي » وهو وضاع . 

قال الربيع : قال مالك : لا يصلى على النبي وَةْ عند الذبيحة » وإن ذا 
لعجب » والشافعى يقول : يُصَلى » قال الشافعى [في الأم (؟/775)] : ولقد 
حنيت: أن كون الخيطان أدخل على بعض الناس النهيّ عن ذكر اسم 
رسول الله يكل عند الذبيحة ؟ ليمنعهم الصلاة عليه في حالٍ لمعنىّ يعرض في 
قلوب أهل الغفلة » وما يصّلى عليه إلا إيماناً بالله » وإعظاماً له » وتقرباً إليه 
بالصلاة عليه َلةِ » قال الحليمي : فكما يتقرب إلى الله بالصلاة عليه في 
الصلاة يتقرب أيضاً عند الذبح » وليس ذلك إشراكاً ؛ لأنه لا يقال : بسم الله 
وبسم رسوله » وإنما يقال : بسم الله » وصلى الله على رسوله » أو : اللهم 
صل على محمد عبدك ورسولك . ظ 


ومنها : عند العطاس ؛ لما سبق في الحديث الثاني والمئة”"2 من رواية ابن 
عباس وسنده جيد » ولما رواه البيهقي [شعب الإيمان : ( 91570 )قن اتن عض :+ أن 
رجلاً عطس عنده فقال : الحمد لله » فقال له ابن عمر : بخلت » فهلا حيث 
حمدت الله تعالى صليت على النبي كلِِ! ! . 


)1١(‏ هكذا فى الأصل : وحديث ابن عباس رضى الله عنهما الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله هو 
الحديث السادس بعد المئة . 
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ويمكن أن يستدلَ لأبي حنيفة رحمه الله تعالى بما رواه الترمذي [سنن 
الترمذي : (778 )] عن نافع : أن رجلاً عطس عند ابن عمر » فقال : الحمد لله 
والصلاة على رسول الله يَكَِةِ . فقال ابن عمر : وأنا أقول الحمد لله والسلام 
على رسول الله » وليس هكذا علمنا رسول الله » علمنا أن نقول : الحمذ لله 
على كل حال . قال الترمذي : غريب لا يعرفه إلا من حديث زياد بن الربيع 
يعني اليحمدي . 


وفي الحديث المتقدم دليلٌ على خطأ رواية زياد » قاله البيهقي » وفي 
الحديث الأول أيضاً عباد بن زياد » وهو عير معروف © وعن زهير عن 
أبي إسحاق السّبيعي » وزهير لم يسمع منه إلا بعد أن اختلط أبو إسحاق . 


ومنها : في القنوت . قال الرافعي : في استحبابه وجهان : أحدهما : 
لاء لأنَّ الأخبار لم ترد بها ٠‏ وهو أظهرهما ؛ وقال الشيخ أبو محمد : َعَم 
لأنه روي فى حديث الحسن أنه قال يله : « تباركت وتعاليت وصلى الله على 
النبي الأمي وآله وسلم » ٠‏ وفي النسائي [سنن النسائي 174171 )] بإسناد حسن : 
١‏ وصلى الله على النبي » » والزيادة التي ذكرها الرافعي لم أجدها في كتب 
الحديث »٠‏ والله أعلم . 


وقال الشيخ محبي الدين ( النووي ) بعد ذكر النسائي : حديثُ » ويستحب 
أن يقول عقيب هذا الدعاء يعني القنوت : اللهم صل على محمد وعلى ال 
محمد . انتهى ٠»‏ فيه نظر ؛ لأن الحديث الذي أورده دليلاً ليس فيه سوى : 
١‏ وصلى على النبي » ٠‏ وأيضاً : كيف يقول باستحباب السلام » وليس له ذكر 
في الحديث ؟ ولا فيما ذكره الرافعي وغيره ؟ فلينظر » فالقياس ماله مدخل 
هاهنا » والله أعلم . | 

ومنها : التشهد الأول » وذكر أصحابنا فيه قولين : الصحيح منهما سنة . 


قال البغوي : وهو قول أكثر أهل العلم . وبالله التوفيق » ومنها : عند إقامة 
الصلاة . 


ومنها : في قيام رمضان . 

ومنها : عند لقاء الرجل صاحبه . 

ومنها : إذا قام من الليل . 

فائدة : هل يستحب سؤال الرحمة والمغفرة والتحئن للنبى كَِلْةِ ؟ قلت : 
أمّا الرحمة فمنع عنها جماعةٌ , واستحبها جماعة من أصحابنا » وابن أبى زيد 
أبو بكر بن العربي » وبالغ في الإنكار ٠‏ والذي أقول : إن الدلائل قائمةٌ على 

منها : حديث الأعرابي : اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً . 
وتقريره يَلٌِْ [صحيح البخاري ( 5534 ) » سنن الترمذي ( 147 ) . سئن أبي داود ( 780 ) سئن 
النسات, 011150 سنن ابن ماجه ( 50 )] » ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما : 
لمات بار لان اع الاو ا ام 
تهدي بها قلبي » وتجمع بها أمري » وتلِمٌ ( بها ) شعثى” '» وتردٌ بها 
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كن وترفع بها شاهدي”” , وتزكي بها عملي ٠‏ وتلهمني بها رشدي : 
وترأ بها أ" + اتسين يوان جرد . 


. ]) 0057/4 ( أي : اجمع ما تشتت من أمرنا . [النهاية‎ )١( 

(0) أي : ماغاب عني » أي باطني بكمالة الإيمان والأخلاق الحسان والملكات الفاضلة [تحفة 
الأحوذي : (709/4)].. 2 

(6) أي : ظاهري بالعمل الصالح والخلال الحميدة [تحفة الأحوذي : ( 709/9 )] . 

(5) أي : أليفي أو مألوفي ». أي : ما كنت آلفه . [تحفة الأحوذي ( ١504/9‏ )] . 


١ 


اللهم إن أسألك إيماناً صادقاً ويقيناً ليس بعده كفر , ووعحمة آثالنها شرف 
كرامتك فى الدنيا والاخرة . 

اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ٠‏ ونزّل الشهداء » وعيش السعداء . 

اللهم إني أنزل بك حاجتي » وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى 
عدف وان لقعا قاين الأموونويا قا السيذوى كنا وين الخور 
أن تجيرني من عذاب السعير . ومن دعوة الثبور""' ومن فتنة القبور 

اللهم ما قصر عنه رأيي » ولم تبلغه مسألتي ٠‏ ولم تبلغه نيتي من خير وعدته 
أحداً من خلقك أو خير أنت معطيه أحدأً من عبادك ؛ فإنى أرغبٌ إليك فيه . 
وأسألك برحمتك يا أرحم الراحمين » يا رب العالمين . أخرجه الترمذي [سنن 
الترمذي : (40"#“))] وقال : : عريب لا نعرفه إلا من حديثث عبد الرحمن بن 
أبى ليلى » لكن له متابعات” '' تقويه . 

وفي سئن أبي داود [(5031)] عن عائشة رضي الله عنها ترفعه : لا إله إلا 
أنت سبحانك اللهم » إني أستغفرك لذنبي » وأسألك رحمتك ٠‏ اللهم زدني 
علماً ولا تزغ قلبي بعد إِذْ هديتني وهَّبْ لي من لدنكَ رحمة . إنك أنت 
الوهاب » . 

وعند الترمذي وصححه الحاكم [سنن الترمذي ( 50174 ) المستدرك : ( 18170 )1 7 يأ 


حينٌ يا قيوم برحمتك أستغيث » 


ومن ,عند البيهقي [شعب الإيمان (9هلا )] ٠‏ ( اللهم رحمتك أرجو فلك تكلنو 


. ]) 75١/9 ( أي : تمنع أحدها من الاختلاط بالاخر مع الاتصال . [تحفة الأحوذي‎ )١( 
(؟) الثبور : هو الهلاك » أي ا ؛ أدعو نبورا الوا ل ا‎ 
كر‎ 


١ 7 


وفي مسلم [صحيح البخاري (5744). صحيح مسلم.: (17811) سنن ابن ماجه 
١ ]) :٠0١(‏ 3 إلا أن يتغمدني الله بر حمته . 

وفي « شرح الإلمام » لأبي الفتح القشّيّري : الصلاة من الله تعالى مفسرة 
بالرحمة » قال : وهذا يقتضي أن يُقال : اللهم ارحم محمداً ؛ لأن المترادفين 
إذا استويا في الدلالة قام كل واحد منهما مقام الاخر » وقد تقدم في الحديث 
الثانى والمئة من الباب الثانى7'' حديث على » وفيه أيضاً دلالة صريحة » على 
ب ند لفحت القت ٠د‏ ول الم 


فصل 

اعلم أن الصلاة على النبي يك عند قبره أكدٌ » فيستحبٌ إعمال المُطي 
لإدراك الفوز بهذا الشرف العظيم والمنصب الكريم » قال القاضي بن كج ( هو 
القاضي يوسف بن أحمد بن كج ) فيما حكاه الرافعي : إذا نذر أن يزور قبر 
النبى يَلِةِ فعندي أنه يلزمه الوفاء وجهاً واحداً » ولو نذر أن يزور قبر غيره ففيه 
وحهان عدي رند هل انالا يلزمه بالتان إن العياداته.: 

وممن صرح باستحبابها وكونها سنة من أصحابنا الرافعي في أواخر باب 
أعمال الحج ٠»‏ والغزالي في الإحياء » والبغوي في التهذيب ٠‏ والشيخ عز 
الدين بن عبد السلام في مناسكه » وأبو عمرو بن الصلاح ٠‏ وأبو زكريا النووي 


ومن الحنابلة : الشيخ موفق الدين ٠‏ والإمام أبو الفرج البغدادي . 
وغيرهما . 


ومن الحنفية : صاحب المختار”"2 في شرح المختار له » عقد لها فصلا 


)١(‏ هكذا في الأصل : وحديث علي رضي الله عنه الذي تقدم في الباب الثاني هو الحديث الرابع 
بعد المئة . 


030( هو : عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي ( مجد الدين 4 أبو الفضل ) من كبار الفقهاء - 


١ 


وعدّها من أفضل المندوبات المستحبات . 


وأما المالكية : فقد حكى القاضي عياض منهم''' الإجماع على ذلك . 
وفي كتاب تيوت التطالي لعد الحق, الضقلي”” عن الشيخ أبي عمران 
العا : أن زيارة قبر النبي كَلِِ واجبة » قال عبد الحق : يعني من السنن 
الواجبة » وفي كلام العبدي المالكي”؟2 في شرح الرسالة : أن المشي إلى 
المدينة لزيارة قبر الرسول يل أفضلٌ من الكعبة ومن بيت المقدس ٠»‏ وأكثر 
عبارات الفقهاء أصحاب المذاهب تقتضي استحباب السفر للزيارة » لأنهم 
استحبوا للحاج بعد الفراغ من الحج الزيارة ومن ضرورتها السفر » وأما نفس 
الزيارة فالأدلةٌ عليها كثيرةٌ منها : قوله تعالى : 8 وَلَوْ أَنَّهُمْ إذ ظَلَموا أنفْسَهُمْ 
ف انعد را له وتنك تفط لسرن لجرا الله وآبنا كيكًا 314 
ولا شك أنه يل حي وأن أعمال أُمّته معروضةٌ عليه . ومنها : حديث ابن عمر 
يرفعه : من زار قبري وجبت له شفاعتي . رواه الدارقطني وابن أبي الدنيا 


-- ولد بالموصل سنة 0994ه ورحل إلى دمشق » وولي قضاء الكوفة ثم استقر ببغداد مدرساً 
وتوفي فيها سنة 7ه من كتبه : الاختيار لتعليل المختار شرح به كتابه المختار . الأعلام 
ج: ص 779 . 

. هكذافي الأصل ولعلها : عنهم‎ )١( 

(؟) الصقلي : هو عبد الحق بن محمد السهمي القرشي الصقلي ( أبو محمد ) : فقيه . من 
تصانيفه : كتاب النكت » والفروق لمسائل المدونة » وجزء في بسط ألفاظ المدونة توفي 
بالإسكندرية سنة 477ه معجم المؤلفين ج0 ص 15 . 

(5) أبو عمران : هو موسى بن عيسى بن أبي حجاج العفجومي . استوطن القيروان » وحصلت 
له بها رئاسة العلم » ورحل إلى قرطبة . ورحل إلى المشرق وحج ودخل العراق ٠‏ كان من 
أحفظ الناس وأعلمهم » جمع حفظ المذهب المالكي إلى حديث رسول الله كَكهِ ٠‏ وله 
كتاب : التعاليق على المدونة وغير ذلك . توفي سنة ١47ه‏ وهوابن خمس وستين سنة . 
الديباج لابن فرحون ص 759 . 

62 العبدي المالكي : هو : أحمد بن المعذل العبدي البصري ( أبو العباس ) فقيه » أصولي . 
متكلم له عدة مؤلفات وهو من رجال القرن الثالث الهجري . الأعلام ج؟ ص ٠ 18١‏ : 

(0) النساء »ء الاية : ”57 . 


وأبو بكر بن خزيمة والبيهقي في شعب الإيمان [سنن الدارقطني : (178/6) ؛ شعب 
الإيمان : البيهقي (151؛ ) ء الكامل في الضعفاء : (751/1)] » وفي لفظ : من جاءني 
زائراأ لم تنزعه حاجة إلا زيارتي كان حقاً عليّ أن أكون له شفيعاً يومَ القيامة . 
كذا في السابع من فوائد القاضي أبي الحسن علي بن حسين الخلعي”" , 
وأخرجه الطبراني [في المعجم الكبير ( 141/17 ) , والمعجم الأوسط (4545 )] بلفظ : من 
جاءني زائراً لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان حقاً عليّ. . . الحديثٌ وخرّجه 
الحافظ ضياء الدين في الأحاديث المختارة التي ليست في الصحيحين . 
وأخرجه الإمام الحافظ أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي 
المصري البزار في كتابه المسمى بالسئن الصّحاح المأثورة عن رسول الله يله 
وهو كتابٌ محذوف الأسانيد ؛ قال في خخطبته : ما ذكرته في كتابي هذا مجملا 
فهو ما أجمعوا على صكَتته » وما ذكرته بعد ذلك مما يختارةٌ أحد من الأئمة 
الذين سميتهم فقد ثبتت حجته . وما ذكرته منا ينفرد به أحدّ من أهل النقل 
للحديث فقد ثبتت علته » ودللت على انفراده » وقال في آخر كتاب الحج : 


باب ثواب من زار قبر الرسول وك 
عن ابن عمر ( رضي الله عنهما ) قال : قال رسول الله عَكِْه : من جاءني 
زائرا': الحديكت + ولم يذكر في الكتاب غير هذا الحديث » وذلك منه حكم أنه 
مجمع على صحته » لما ذكرنا عند من شرطه في خطبته » وهو إمامٌ جليل حافظّ 
ثقة مات بمصر سنة ثلاث وخمسين وثلاثمئة » وعند أبي يعلى الموصلي 
بلفظ كن دارني بعد وفاتي .عند وبري فكأنّما زارني في حياتي . تفرّد 
حفص بن سليمان الغاضري . ضمّفه جماعةٌ قال أحمد بن حنبل ش : صالح ما به 


000 أبو الحسن الخلعى : على بن الحسن الموصلى الشافعى الخلعى أبو الحسن فقيه محدث 
أصله من الموصل ولد بمصر سنة 065٠4ه‏ وولي قضاء الديار المصرية وتوفى بمصر سنة 
5ه من تصانيفه : المغني في الفقه 1 معجم المؤلفين ج لا ص17 , 


بأس ». ووثقه يحيى بن معين ٠»‏ ورواه إبراهيم بن مهدي بلفظ : من زارني في 
المدينة ومات بها كنت له شهيدأً وشفيعاً يوم القيامة » وفي لفظ : من زارن”ي 
محتسباً إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة . ذكره البيهقي [شعب الإيمان : 
(68:)] وابن الجوزي وغيرهما » وعند أبي عوانة وابن أبي الدنيا عن أنس 
يرفعه : من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة [شعب 
الإيمان : 4107 )] » وعند البيهقى في شعب الإيمان والدارقطني في سئنه عن 
حاطب يرفعه : من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي » ومن مات في 
أحد الحرمين تعث من الامنين يوم القيامة [سئن الدارقطني ( 778/7 ) » شعب الإيمان 
6416 + وووق يوس ين.راشد وآبو جعفر العقيلن بسند. لابأس به :من 
زارني متعمداً كان في جواري يوم القيامة » ومن سكن المدينة وصبر على بلائها 
كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة » ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله من 
الامنين يوم القيامة [شعب الإيمان ( 1١57‏ )] . وروى البزار فى مسئده : من زار 
قبري حلّت له شفاعتي [البزار )01١94(‏ » وعند الدارقطني : من حجّ فزار قبري 
بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي [سنن الدارقطني ( 178/1 ) , المعجم الكبير : الطبراني 
(1405/11) شعب الإيمان (154: )] » وفي لفظ : كان كمن زارني في حياتي 
وصحبني . وعند ابن عدي عن ابن عمر ( رضي الله عنهما ) يرفعه : من حج 
البيت ولم يزرني فقد جفاني [الكامل في الضعفاء : ])١4/7(‏ » وذكره ابن الجوزي 
في الموضوعات وهو غير جيد لأن ابن عدي لما رواه بِيّن سنده وحكم بأنه 
جيد » والدارقطني لما رواه في غرائب مالك قال : تفرد به هذا الشيخ يعني 
النعمان بن شبل وهو منكر ولا يلزم من هذا أن يكون المتن منكرأً » وفي شرف 
المصطفى لأبي سعد : من لم يزر قبري وفي مسند أبي داود الطيالسي عن عمر 
- رضي الله عنه - يرفعه : من زار قبري أو قال : من زارني كنت له شفيعاً أو 
شهيداً [مسند الطيالسي (700)] . الحديث ٠»‏ وذكر البيهقي في السئن الكبير وفي 
الثامن من فوائد الحافظ أبي الفتح الأزدي عن ابن مسعود ( رضي الله عنه ) 
يرفعه : من حج حجة الإسلام وزارني وغزا غزوة وصلى علي في بيت المقدس 


١ 37/ 


لم يسأله الله تعالى فيما افترض عليه ؛ وقد تقدم في الباب الثاني"'2 وفي الدرة 
الثمينة لابن النجار عن أنس يرفعه : من زارني ميتاً فكأنما زارني حيّاً . ومن زار 
قبري وجبت له شفاعتي يوم القيامة ؛ وما من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني 
فليس له عذر » وعند أبي جعفر المقيلي : من زارني في مماتي كان كمن زارني 
في حياتي » ومن زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت له يوم القيامة شهيداً أو 
قال : شفيعاً . وفي لفظ : من زارني في ( الممات ) كان كمن زارني في 
حياتي . الحديث ». تفرد به فضالة بن سعيد وهو منكر . 


( الدليل على حياة النبي يلِ في قبره ) 

زكنيا > أن :ننينا 207 اجياء اللها ععالكى ابعل شوقة حع ان امه والمكبرورعه للك 
الحياة إلى الآن » وهي مستمرةٌ إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى » ويشاركه في 
ذلك جميع الأنبياء » الدليل على ذلك أمور : 

أولها : قوله تعالى : 3 ولا تَحْسَيْنَ ألِينَ فوا في سَبيلٍ أله أَمونا بل يآ عِندَ 
رَيَهمْ يف74" والشهادة حاصلة له يَكهِ على أت الوجوه . لأنه شهيد الشهود 
قال تعالى : 9 وَيَكُْونَ ألرَسُولُ عَلَيكُمْ شَّهِيداً4”" وإِنَّ توهم أنَّ ذلك من خصائص 
القتل فقد حصل له ذلك من أكلة خيبر”*؛ » وصرح ابن عباس وابن مسعود 
وغيرهما ( رضي الله عنهم ) : بأنه مات شهيداً كلِهِ . ومنها حديث أنس 


. ١١١ تقدم في الحديث‎ )1١( 

(5): “سنورة ال غمران© الكرة +34 

(0- “صورة البقرة الك 1 

(4) في غزوة خيبر أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت الحارث اليهودية شاة مشوية 
ظ وسمتها » وسألت : أي اللحم أحب إلى رسول الله ؟ فقالوا : الذراع ٠‏ فأكثرت من السم في 
الذراع ٠»‏ فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع بأنه مسموم . فلفظ الأكلة » وبقي 
رسول الله يَِْةٍ بعدها ثلاث سنين حتى قال في وجعه الذي مات فيه : ما زلت أجد من الأكلة 
الى أكلت من الشاة يوم خيبر » فهذا أوان انقطاع الأبهر مني . قال الزهري : فتوفي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيداً | .ه من كتاب زاد المعاد لابن القيم الحنبلي . 
(*//اة؟). 
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يرفعه : الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون [سدد أبي يعلى 7475 )] » وفي لفظ عند 
البيهقي : الأنبياء لا يُتُركون في قبورهم بعد أربعينَ ليلة » ولكنهم يصلون بين 
يدي رب العالمين حتى ينفخ في الصور [حياة الأنبياء بعد وفاتهم ( 0 ) . قال الببهقي : هذا 
إن صح بهذا اللفظ فالمراد به والله أعلم : لايتركون لا يصلون إلا هذا المقدار ثم يكونون مصلين فيها بين 
يدي الله عز وجل. . وقد يحتمل أن يكون المراد به رفع أجسادهم مع أرواحهم] » ومنها ٠:‏ حديث 
أنس عند مسلم : أتيتُ موسى ليلة أَسْرِيَ بي وهو قائم يصلي في قبره [صحبح 
مسلم ( 7706 )] ؛ ومنها : حديث الإسراء ورؤيته الأنبياء وذكرة لكل واحدٍ أنه 
على صورة كذا أو بهيئة كذا أو مستنداً إلى البيت المعمور [صحيح مسلم(117)] . 
وأمئال ذلك دلائلٌ قاطعة على أنهم أحياء بأجسادهم . ومنها ما تقدم'' من 
حديث أوس بن أوس : أن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 
تت . آبي :ذاوة-( 01715197 4 سنن النسساتي(01501/5) , سئن ابن ماجه( ٠» ]) ٠١860‏ وفيه دليل 
واضح . وقد ذهب إلى ما ذكرنا دليله وأوضحنا ححّته جماعاتٌ من أهل 
العلم . وصرحوا به » منهم الإمام البيهقي والأستاذ أبو القاسم القشيري . 
والإمام أبو حاتم بن حبّان ٠‏ وأبو طاهر الحسين بن علي الأزْدَسْتاني » وصرح 
به أيضاً الشيخ تقي الدين أبو عمرو بن الصلاح » والشيخ محيبي الدين 
النووي » والحافظ محب الدين الطبري وغيرهم . 

وأنااسديف: نقذ التجال :لا إن تاكانة ميا عه رمح لسار 101 
صحيح مسلم( ١91‏ ). سنن الترمذي( 777 ) , سنن أبي داود( 7١17‏ ) .» سنن النسائي( 7٠١‏ ) , 
سنن ابن ماجه( 1404 )] . فلا دلالة فيه على النهى عن الزيارة بل هو حجة في 


ذلك ٠».‏ ومن جعله دليلاً على حرمة الزيارة فقد أعظم الجرأة على الله ورسوله 
وفيه برهانٌ قاطمٌ على غبار قائله » وقصوره عن نيل درجة كيفية الاستنباط 
والاستدلال » والحديث فيه دليل على استحباب الزيارة من وجهين . 


1 ع2 > اليه مو لاي ا أ د" . لات ؟. و 
الوجه الأول : أن موضع قبره كَكِنْةِ أفضل بقاع الأرض ٠»‏ وهو و افضل 
)1١(‏ هوالحديث السابع والعشرون من الباب الثاني صفحة ‏ 750 . 
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الخلق وأكرمُهم على الله » لأنه لم يُقْسمْ بحياة أحدٍ غيره » وأخذ الميثاقٌ من 
الأنياء ال در ه كما في قوله تعالى : وإ أَحَدَ الله سِعَقَ ليحن لمآ 
َاتَيتَحكُم ين صكتاب وَحَكمَة و كر جَادحكَ ا صَرَةٌ يما مت للؤر] بوء 
وأتنصم 11114 رديه تمس ار 0 بأن ختم به 
اللي ورفع درجته في عليين » فإذا تقرر أذ أفضل المخلوقين وأن تربته 
أفضل بقاع الأرض استحبٌ شد الرحال إليه وإلى تربته بطريق الأولى . 

الوجه الثاني أنه يفك شل الرحال إلى مسيجد الملاينة بولا ريد 

من المؤمنين الخالصين انفكاك قصده عله يَلِةّ » وكيف يتصور أن المؤمن 
| لظم قدرّ النبي وه يدخل مسجده ويشاهد حجرته ويتحقق أنه يسمع 
كلامه » ثم بعد ذلك يَسّعه أن لا يقصد الحجرة والقبر » ويسلم على 
رسول الله وكآوْ! هذا ما لا خفاء به عند أحد » وكذلك لو قصد زيارة قبره لم 
ينفكٌ صده عن المسجد » ومن الدليل الأحاديث الكثيرة الصحيحة في فضل 
زيارة الإخوان في الله [انظر مثلاً صحيح مسلم (70517)] فزيارة النبي يله أولى 
وأولى » ومنها * أن خزمة كله واج ها ومع .ولا شلك أن الوسهرا: إليه 
كانت في حياته من أهم الأشياء » فكذلك بعد موته » ومنها : الأحاديثٌ 
الدالة على استحباب زيارة القبور [انظر مئلاً صحيح مسلم 477 )] » وهذا في حق 
الرجال مجمع عليه » وفي حت النساء فيه خلاف » وقد بسطناه ه في كتاب : 
إثازة اللجون لزيارة الحجون » هذا في غير قبر النبي يَكهِ » وأما زيارة 
قبره كد فالإجماع على استحبابها للرجال والنساء » ومنها : أن الإجماع 
على جواز شد الرحال للتجارة وتحصيل المنافع الدنيوية فهذا أَؤْلىَ لأنه من 
أعظم المصالح الأخروية » ومنها : إجماع الناس العملي على زيارته يكل 
وشدّ الرحال إليه بعد الحج من بعد وفاته إلى زماننا هذا » ومنها : الإجماع 
القولى . قال أبو الفضل القاضى : زيارة قبره كَل سَنَهٌ من ( سئن ) المسلمين 
مد عقوا كان ل نالو 1 


(1): .سووة الاعبر اال 11 
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عن يزيد المهدي قال : لما ودعت عمرّ بن عبد العزيز قال : إن لي إليك 
حاحة فلث :يا أمير المتؤفنين كيف ترى عناجتك بعتدى © قال إلى أراك:إذا 
أتيتَ المدينة سترى قبر النبي كَكِةٍ فأقرئه مني السلام [شعب الإيمان (1177 )1 . عن 
حاتم بن وردان قال : كان عمرٌ بن عبد العزيز يوجة البريد قاصداً من الشام إلى 
المدينة ليقرئ عنه النبئّ يِه السلام [شعب الإيمان (4177)] » وفي مسند الدارمي 
رن )1 : أنه لكا كان أيام الندرئة لم يوون في مسجد النبي و ثلاث ولم عَم 
فيه » ولم يبرح سعيد بن المسيب المسجد » وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا 
بِهَمْهَمَةٍ يسمعها من قبر النبي كَل » وقال إبراهيم بن شيبان : حججت فجئت 
المدينة فتقدمث إلى قبر النبي يَلْهِ فسلمثُ عليه فسمعت من داخل الحجرة : 
وعليك السلام . وعن أبي الخير الأقطع ( قال ) : دخلت المدينة وأنا بفاقة . 
فأقمت خمسة أيام ما ذقت ذواق”'' ٠‏ فتقدمت إلى القبر وسلمت على النبي كَل 
وعلى أبي بكر وعمر وقلت : أنا ضيفك الليلة يا رسول الله » وتنئحيت ونمت 
خلف المنبر » فرأيت النبي كلِةِ في المنام وأبو بكر عن يمينه » وعمر عن شماله 
وعلىّ بين يديه » فح ركني علىٌ وقال لي : قم قد جاء رسول الله يو فقمت إليه 
وقبّلتُ بين عينيه فدفع إلىّ رغيفاً فأكلت نصفه فانتبهت فإذا في يدي نصف 
وغيف اناي لمق 015156 تار الانلئب زمننا0] + وأنبأني جماعة عن 
أبي الفضل عبد الرحيم بن عبد المنعم بن خلف الدميري عن الشيخ القدوة 
أبي عبد الله محمد بن الهيم بن أحمد الفيروزأبادي المعروف بالفخر الفارسي 
عن الحافظ السلفي ( قال ) حدثنا أبو طاهر إسماعيل بن مكي العوفي ( قال ) 
حدثنا الحسين بن صفوان ( قال ) حدثنا عبد الله بن محمد بن سفيان ( قال ) 
حدئنا سويد بن سعيد ( قال ) حدئنا ابن أبي الرجال عن سليمان بن سخيم 
قال ارايت النبي يَكِيْةِ في النوم فقلت : نا وسول الله فو لاغ الذين .عاتريك 
ويسلمون عليك أتفقةٌ سلامهم ؟ قال : نعم وَأَرُدَّ عليهم [شعب الإيمان (151 )] . 


. الذواق : المأكول والمشروب . النهاية( 178/7 ) أي : ما ذاق شيئاً من طعام أو شراب‎ )١( 
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وأنبأني أبو الحسن العليان بن عبد الكافي وابن عبد النصير وعبد القادر بن على 
البعلي ومحمود بن خليفة بن محمد المنبجي وحمد بن محمد بن محمد 
الفلآني مشافهة منهم قالوا : أنبأنا الحافظ أبو محمد وأحمد عبد المؤمن بن 
خلف الدمياطي ( قال ) أنبأنا القاضي أبو نصر محمد بن هبة الله بن محمد بن 
مميل الشيرازي إذناً ( قال ) أنبأنا الحافظ أبو القاسم بن الحسن بن هبة الله بن 
عساكر الدمشقي قراءة عليه وأنا أسمع ( قال ) أنبأنا أبو القاسم زاهر بن طاهر 
دقان انانا أو سعوين محمدين عبن الرحين :قال انانا؟ أبو أجمد 
محمد بن محمد ( قال ) أنبأنا أبو الحسين محمد بن الفيض العناني بدمشق 
( قال ) حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلال بن أبي الدرداء 
( قال ) حدثني أبي محمد بن سليمان عن أبيه سليمان بن بلال عن أم الدرداء 
قالت : لما رحل عمر بن الخطاب رضي الله عنه من فتح بيت المقدس فصار 
إلى الجابية سأله بلال أن يقره بالشام ففعل ذلك ٠‏ فقال : وأخي أبو رويحة 
يعني عبد الله بن عبد الرحمن الخثعمي الذي أخى بيني وبينه رسول الله كَل . 
فنزل داريا في خولان ٠‏ فأقبل هو وأخوه إلى قوم من خولان فقال لهم : قد 
أتيناكم خاطبين » وقد كنا كافرين فهدانا الله تعالى » ومملوكين فأعتقنا الله 
تعالى » وفقيرين فأغنانا الله تعالى » فإن تزوجونا فالحمد لله » وإن ترُدونا فلا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » فزوجوهما ء ثم إن بلالاً رأى في منامه 
النبيّ كك وهو يقول : ما هذه الجفوة يا بلال ؟ أما أن لك أن تزورني يا بلال ؟ 
فانتبه حزيناً وجلا خائفاً » فركب راحلته وقصد المديئة فأتى قبر النبي يَككِِ فجعل 
يُبكي عينه ويمرغ وجهه عليه » فأقبل الحسنٌّ والحسينُ فجعل يضمهما 
ويقبلهما » فقالا : يا بلال نشتهي نسمع أذانك الذي كنت تؤذن لرسول الله َل 
في المسجد » ففعل » فعَلاً سطح المسجد فوقف موقفه الذي كان يقف فيه . 
فلما أن قال : الله أكبر الله أكبر » ارتجّت المدينة » فلما أن قال : أشهد أن 
لا إله إلا الله ازدادت رجتّها » فلما أن قال : أشهدٌ أن محمداً رسول الله خرج 
العواتق من خدورهن ٠»‏ وقالوا : بعت رسول الله تكله ٠‏ فما رئيّ يومٌ أكثرَ باكياً 
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ولا باكية بالمدينة بعد رسول الله يَكِةِ من ذلك اليوم » وكذا ذكره ابن عساكر في 
ترجمة بلال وذكره أيضاً في ترجمة إبراهيم بن محمد بن سليمان بسند اخر إلى 
محمد بن الفيض آتاريخ دمشق (0//ا17 ) , 7١/150‏ )] » فذكره سواء » وابن الفيض 
روى عن خلائق ٠»‏ وروى عنه جماعة منهم أبو أحمد بن عدي وأبو أحمد 
الحاكم » وأبو بكر بن المقري في معجمه وأخرون ٠»‏ ومدار هذا الإسناد عليه 
وليس الاستدلالٌ بهذا الحديث على رؤيا المنام فقط ٠‏ بل على فعل بلال وهو 
صحابي لا سيما في خلافة عمر رضي الله عنه » والصحابة متوافرون لا تخفى 
عنهم هذه القصة » فسفر بلال في زمن صدر الصحابة لم يكن إلا للزيارة 
والسلام على رسول الله يله » وكذلك إيراد عمر بن عبد العزيز البريد من الشام 
في زمن صدر التابعين ٠‏ فلا يقل من لا علم له : إن السفر لمجرد الزيارة ليس 


وإذا تقرر أنه حي فلا يقال : عليه السلام ولا عليك السلام يا رسول الله . 
لأنها من تحية الموتى » وقد امتلأت كتب كثيرة من مصنفي العجم وغيرهم 
بكتابة عن النبي : عليه السلام فليعلم وليجتنب ذلك . ولقد قال الفقهاء : لو 
قال أحد لأحد : أبتدئ عليك السلام فقد أتى بمكروه ولا يستحق جواباً . ومن 
الدليل عليه ما رواه أبو بكر بن أبيى شيبة [في مصنفه (10078 ) » وسنن أبي داود (05709 )] 
من حديث ابن أبي جري الهجَيّمي » واسمه سالم بن جابر أو جابر بن سليم 
قال : أتيث رسول الله كَكةِ فقلث : عليك السلام يا رسول الله ٠‏ فقال : لا تقل 
عليك السلام » فإن عليك السلام تحية الموتى . رواه الترمذي [في سننه ( 777١‏ )] 
بإسناد حسن بلفظ : طلبث النبي كلةِ فلم أقدر عليه » فجلست فإذا نفرٌ هو فيهم 
ولاأعرفه. وهو يصلح بينهم. فلما فرغ قام معه بعضهم فقالوا : 
يارسول الله » فلما رأيت ذلك قلت : عليك السلام يا رسول الله » عليك 
السلام يا رسول الله » عليك السلام يا رسول الله » قال : إن عليك السلام 
تحية الميت » ثم أقبلَ علىّ فقال : إذا لقي الرجلّ أخاه المسلم فليقل : السلام 
عليك ورحمة الله » ثم رد علىّ النبي تَكِةِ قال : وعليك ورحمة الله » فقلت : 
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السلام عليك ورحمة الله قال : وعليك ورحمة الله » قال ابن الأثير : هذا 
إشارة إلى إعادتهم بأن يقدّمو"'' ضمير الميت على الدعاء » كقول الشاعر : 

عَلَئِكَ سلامٌ مِنْ أمير وباركتٌ يَدُ الله في ذاكَ الأديم الممزق 

وقال آخر : 

عليك سلام الله فيس بن عاصم ووسرنة عا نناء أن اخرحها 

وإنما فعلوا ذلك لأنه لا يتوقع منه جواب » فنزل السلام عليه منزلة 
الجواب » والسنة لا تختلف فى تحية الأحياء والأموات » ويشهد له الحديث 
الصحيح : السلام عليكم دار قوم مؤمنين [صحيح مسله(9174). سئن 
النسائي( 7١19‏ ) » سنن ابن ماجه( ١545‏ )] . القند [النهاية في غريب الحديث ( ”/ 188 )] » 
وهذا قو من حيث الدليل » وذكرّ النبى كَلِيْهِ عند عمر بن عبد العزيز فقال 
الذاكر : صلى الله عليه » وعليه السلام ورحمة الله وبركاته » فلم يقل عمر في 
ذلك شيئاً » وعن يزيد بن عبد الله : أنهم كانوا يستحبون أن يقولوا : اللهم صل 
على محمد النبي الأمي عليه السلام » ويمكن الجمع بين ظاهر الحديث في هذه 
الآثار بأن يقال : يكره الابتداء بها » فأما تبعاً لغيره فلا » والله أعلم . 

فائدة : كثير من الناس يقولون : اللهم صل على سيدنا محمد » وفي هذا 
بحث » أما في الصلاة فالظاهر أنه لا يقال اتباعاً للفظ المأثور ووقوفاً عند الخبر 
الصحيح» وأما في غير الصلاة فروى البيهقي والإمام أحمد من حديث أنس : أن 
رجلاً قال: يا محمد يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا » فقال النبي و : 
يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوكم الشيطان » أنا محمد بن عبد الله 
ورسوله » ما أحتٌ أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل . إسناده 
صحيح متصل [مسند أحمد( ١49/‏ ) , شعب الإيمان 4/1١‏ ا تونق الم عن 


)0010 فى النهاية : هذا إشارة إلى ما جرت به عادتهم في المرائي كانوا يقدمون . 
ست اخدد( 188171 )تنلفظ + الكدرتلها وانت سيدنا وانت اطول علينا وات افضلا علينا 
فضلاً وأنت الجفنة الغراء . 
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عبد الله بن الشيخين''' أنه قدم على النبي كَكِهِ قال : فأتيناه فسلمنا عليه ثم 
فلت + انك :واللانا وا نك هيدنا انث أغثر لداتفلينا طولا انك اليحفتة الخراء 
قال : قولوا بقولكم ( ولا ) يستهوكم الشيطان إسناده صحيح . والحفية : 
الرجل الكريم المعطاء » وفي لفظ : أنت سيدنا وذو الطول علينا فقال : مه . 
مه » قولوا بقولكم ولا يسخر بكم الشيطان , السيد الله » السيد الله » السيد الله 
[الطبقات الكبرى ( 74/7 )] » وفي التتؤيل :* :9 وَيديدا حوبا 174" فقيل © السيد: 
اللخلي الا تعضية كي ( قال )الاك 7 لخي الخلى 6<( وكال ) آبن 
المبارك : هو الذي يطيع ربه ولا يعصيه ( وقال ) ابن عباس ومجاهد : هو 
الكريم على ربه ( وقال ) ابن المسيب : هو الفقيه العالم ( وقال ) سفيان : 
الذي لا يحسد أحداً ( وقال ) الرَّجَّاج : الذي يفوق قومه بالخير » وقيل : 
السخي » وقيل : التفي [انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري( 718/9 )؛ الدر 
المشور( 184/5 ٠)‏ تفسير ابن كثير( 440/١‏ )] » وصح عنه يَكلِِ : أنا سيد وَلَدٍ آدم 
ولا فخر [بهذا اللفظ أخرجه ابن ماجه(4708 ). وانظر صحيح مسلم(2)71178 وسئن 
الترمذي( 7١48‏ ) وسئن أبي داود( *550 )] . قاله إعلاماً لما أكرمة الله تعالى وتحديثاً 


وقال للحسن : إن ابني هذا سيدٌ الحديث [صحيح البخاري( 7007) . سنن 
الترمذي( "الالال ) . سنن أبي داود( 575٠‏ ). سنن النسائي( ١41٠١‏ )] » وقال عن سعد بن 
معاذ : قوموا إلى سيدكم [صحيح البخاري(2)178174» صحيح مسلم(1778١1‏ )2 سنن 
أبي داود( 0118 )] وقال لأصحابه : أرأيتم لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلا كيف 
يصنع به ؟ فقال سعدٌ بن عبادّة : والله لأضربئّه بالسيف ولا أنتظر أن آتي بأربعة 
شهداء . فقال تك : انظروا إلى سيدنا هذا ما يقول ٠‏ أي إلى من سوّدناه على 
قومه » كما يقال : السلطان فلانٌ أميرنا وقائدنا أي : أعطيناه الإمرة والقيادة . 


. ) 790/4 ( لعله : ابن الشخير كما في مسند أحمد‎ )١( 
عور اليطهران تالا رس م‎ )9( 


١ هه‎ 


على أنه جاء في أكثر الروايات : انظروا إلى ما يقول سيدكم [صحيح 
مسلم( ١594‏ ) . سئن أبي داود( 707 ) . وسئن ابن ماجه ( 71590 ) بلفظ اسمعوا إلى . . . ] 

وأما إنكاره على من يخاطبه بسيدنا فيحتمل أن يكون تواضعاً منه يَكةِ أو 
كراهة منه أن يُحمّدَ ويمدح مشافهة ٠‏ أو لأنهم بالغوا في المدح حيث قالوا على 
ما في أسد الغابة'. ابت مداو انقو الدنا رانك انعد رما قفتا مدو انث 
أطولنا انها تقل لك ته بوانهه السلقة :اقرف يرانك رانف تقال قزلوا 
الحديث”'' » ويحتمل أن يكون أنكر ذلك لأنه كان من تحية الجاهلية » كانوا 
يحيون ملوكهم بذلك ويثنون على رؤسائهم . فقال : قولوا بقولكم ٠‏ أي : 
بقول أهل دينكم وملتكم . يأمرهم أن يثنوا عليه بالدين » وأن يخاطبوه بالنبي 
والرسول ». كما ذكره الله تعالى » وفي الصحيحين مرفوعاً [صحيح 
البخاري( 1415 ) ؛ صحيح مسلم( 73144 ) عن أبي هريرة] . لا يقل أحدكم أطعم ربك » 
وَضىء رتك » واسق ربّك وليقل : سيدي ومولاي ؛ فى حديث أبن مسعود 
رضي الله عنه : أنه علم الناس تحسين الصلاة على النبي كَلِ فقال : اللهم صل 
على سيد المرسلين فكل ما سردناه من الأخبار والاثار فيه دلائل راسو 
وبراهين لائحة على جواز ذلك . وإن منع منه مانع دفع إلى إقامة دليل . والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

وقد اتضح وثبت بما ذكرناه استحباب زيارته وَِةِ فينبغي لقاصده أن يكثر من 
الصلاة عليه يَلِهِ والتسليم ويضاعف ذلك إذا وقع بصره على معاهد المدينة 
وحرمها ونخيلها وأماكنها » وكلما قرب من المدينة وعمرانها زاد من الصلاة 
والتسليم » ويستحضر تعظيم عرصاتها ٠»‏ وتبجيل منازلها ورحباتها » فإنها 
المواطن التي عمرت بالوحي والتنزيل ٠‏ وكثرَ فيها تردّد أبي الفتوح جبريل . 
وأبي الغنائم ميكائيل » واشتملت تربتها على جسد سيد البشر » وانتشر عنها 


< . أسد الغابة : كتاب في تراجم الصحابة الكرام‎ )١( 
(؟) أسد الغابة( 571 ) وفيه : وأنت الجفنة الغراء . قال الأصفهانى فى مفردات ألفاظ القرآن‎ 
< . أي الطعام‎ ) 15 ( 
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من دين الله تعالى وسئن رسول الله كِهِ ما انتشر ٠‏ فهي مشاهد الفضائل 
و 00 عي ا و 


وَقفْ عند ذاك القبر فى الروضة التى 
بالود لاسي ليه 
أناديك يا خير الخلائق والذي 
نبي الهدى لولاك لم نعرفف الهدى 
ولولاك لا والله ماكان كاك 


وأنشد عياض فى الشفاء لبعضهي'" : 


يادارٌ خير الما ومَّنْ به 
علدي لأجلك لعوعية وصبابة 
غلك فيه ]1 قلات رابع 1 


لتحمل شوقاً ما أطيق له حملا 
ولغ سلامي روح منْ بطيبة حلا 
تكون على يُمْنى المصلي إذا صلى""' 
نهاك الصرف رانين اناير 1" 
على جسد لم يبل قبل ولن يبلى 
يناديك عبد ما ركم مولى 
تبلغ عن بعد صلاة الذي صلى 
به ختمالله الشبسة:والوسيلا 
ولوادك تم ترب حراما ولا حلا 
وال تخلن ,لوحي 1 وا 


هُدِيٌ الأنامُ وخصّ بالايات 
وتشوق متوّقدا لجمم ات 
من تلكم الخدرات والفوضيات 


. تكون يمينا للمصلي إذا صلى‎ : -١١8- في سعادة الدارين ص‎ )١( 
. (؟) في سعادة الدارين : وخفض هناك الصدر.‎ 


فه لحرا لامي عام رحد الله ج 7 ص 47 . 


(5) في الشفاء : المرسلين . 


العا كلا ). 


(51) العرصات : جمع عرصة : كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء » والعرصتان : كبرى 
وصغرى بعقيق المدينة . القاموس المحيط( 8١7‏ ) . 


١ لان‎ 


ك0 موادي والأعاذي : 1 5-5 
أركتى هبن السك المفدق نفيكية 


من 'كندوة الشيالوالوقناف 7 
أبدأ ولو سّحباً على الوجنات 
لتطتوع تللكه النداويو اهداق 
شيا هنا مال الكدرالت 


ي التسليم والحرقات 


ونوامي 


والتدئ جماعة عن أ الفضل الدميري عن الفخر الفارسى محمد بن 
إبراهيم الفير و زأبادي عن الحافظ السلفى لنفسه : 


بقبر رسولالله قدأتوًّل 
فإِنّ شفيعي واسم الجاه عنلذه 
وكنان طنوال النذسم حال ناته 
ولاخات هلمن ين :يذ إل ندهكذا 
وأنشدنا لبعض الأدباء وأجاد : 
اتيك راقتحيرا ووددت ان 
وقبالحن ١‏ اسم على الاسافق 


عزيز عليه لايرد مبَججل 
فثين سبالحوة وجويية كيليل 


إلى الله في حاجاته يُتَوسل”) 


جعليت سينواد عتمي انتطيية 
إلى قبر رسو ل الله فيه 


. ) 0518 أعفرن : أمرغن . القاموس المحيط(‎ )1١( 
. ) ٠١6٠١ ( الرشف : المص . القاموس المحيط‎ 030 
. ) 551 ( العوادي : العوائق . مختار الصحاح‎ )7( 


0 


قال العالم الجليل الشيخ محمد بن يوسف الكافي رحمه الله في كتابه : 
المناسك صفحة ١5١‏ : 
وليتوسل به صلى الله عليه وسلم ويسأل الله تعالى بجاهه فالتوسل به صلى الله عليه وسلم 
هو محل حط جبال الأوزار » وأثقال الذنوب لأن بركة شفاعته عليه الصلاة والسلام وعظمها 
عند ربه لا يتعاظمها ذنب ٠‏ ومن اعتقد خلاف ذلك فهو المحروم الذي طمس الله بصيرته 
اا ألم يسمع قوله تعالى 9 وَلَوْ أنَهحْمَْ إذ طَلَمَوَا أَنشسَهُمْ امول كَاسْسَمْمَرُوا لَه 
مغك ر لمث الول دوا لله مم4 . 


هبة المالك فى 


ومن أحسن ما قيل في ذلك قول فاطمة رضي الله عنها وقد أخذت قبضة من 
تراب القبر فوضعتها على عينها وبكت وأنشأت تقول : 
فا ل ا أحمد أن اه مدى الزمان غواليا 
كبن علد مماتي ابو أي تعن الأناء يون اليا 

ويقول : اللّهم افتح علىّ أبواب رحمتك وارزقني في زيارة نبيك ما رزقته 
أولياءك وأهل طاعتك ٠‏ واغفر لي وارحمني يا خير مسؤول . وليغتسل قبل 
الدخول ويلبس أحسنّ ثيابه لحديث أشج عي القهر”؟ 4 والاغتسال: قياسا 
على مكة ٠‏ ويلزم منه استحبابه لزائر بيت المقدس ٠‏ وأما عند من يقول بأفضلية 
المدينة فمن باب الأولى ويستحضر شرف المدينة بقلبه وأنها أفضل أرض الله 
وأشرفها بعد مكة عند قوم وعند قوم على الإطلاق » ويمتلىء قلبأً من هيبته كَل 
وتعظيمه وإجلاله كأنه يراه ويشاهده . فإذا دخل المسجد ‏ بعد الدعاء 
المستحب عند دخول المسجد ‏ يصلي ركعتين في الروضة الشريفة » ثم يأتي 
القبر الشريف من ناحية قبلته فيقف عند محاذاة تمام أربعة أذرع من رأس القبر 
( الشريف ) بعيداً منه بحيث يجعل القنديل على رأسه » والمسمار الذي فى 
الحائط ( وهو مسمار من صفر ) محاذيه . هكذا نقله جماعة والذي ونا 
عيانآً ومشاهدة أنه من فضة . والله أعلم”"' . ويقف ناظراً إلى أسفل ما يستقبله 


)١(‏ سنن أبي داود ( 08155 ) ولفظه : لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد 
النبي يِه ورجله قال وانتظر المنذر الأشج حتى أتى مبيته فلبس ثوبيه ثم أتى النبي يله فقال 
له : إن فيك خلتين يحبهما الله الحلم والأناة. . . الحديث . 
(0) قال الشيخ الجليل محمد بن يوسف المالكي الكافي في كتاب هبة المالك في المناسك ص 
/ا6١‏ : 
والأدب أن تأتي عند زيارة قبره الشريف من جهة رجليه لا من جهة رأسه ٠‏ فتقف مواجهاأ 
لوجهه الشريف ٠‏ وذكر ابن فرحون : أن موقف الصحابة والتابعين للسلام عليه كان داخل 
الشباك الموجود الان ولم يكن في زمانهم . وأحدثه الملك الظاهر سنة لا5لاه » وأنكره 
العلماء لأنه أدخل فيه قطعة من الروضة . واستحضر من التذلل والفقر والاضطرار 
ما أمكنك . وأحضر قلبك معه وشاهده بعين قلبك . وكأنك واقف بين يديه عله 
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من جدار القبر غاضضنّ الطرف في مقام الخشوع والإطراق والإجلال » ثم ليقل : 
السلام عليك يا رسو الله » السلام عليك يا نبي الله » السلام عليك 
يا خيرة الله من خلقه » السلام عليك يا حبيب الله » السلام عليك يا سيد 
المرسلين » السلام عليك يا خاتم النبيين » السلام عليك يا رسول رب 
العالمين » السلام عليك يا قائد الغرٌ المحجّلين : مدرحة ابل 
السلام عليك يا نذير » السلام عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين » السلام عليك 
وعلى أزواجك الطاهرات 886 المؤمنين » السلام عليك وعلى أصحابك 
أجمعين » السلام عليك وعلى سائر الأنبياء اله 'وسائر عباد الله 
العا سن جل د احجان ردان اقش امرك اورسر د عن |1 
صلى الله عليك كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك: الغافلون . 
وصلى الله عليك في الأولين والاخرين أكملّ وأفضلّ وأطيبَ ما صلى على أحد 
من الخلق أجمعين » كما استنقذنا بك من الضلالة وبُصَرْنا بك من العمى 
والجهالة » أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ازاك هيده روسو لدو أمينة وخر تدده 
خلقه » وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت 
ف الال جاده + اللمم آندكياية با يني اموساله العالئرة رض بالبقام 
السسبودي لزيا ودياك برااي مااي انيت الاملون . ثم يدعو 
لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات » ثم يتقدم نحواً من ذراع » ويسلم على أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه . ثم نحواً من ذراع ويسلم على عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » ويدعو الله تعالى ويسأله أن يجازيهما على نصرة رسوله كَل . 
والقيام بحقه » ثم يرجع إلى الموقف الأول قبالة وجه رسول الله يد فيتوسل به 
في حق نفسه ويستشفع به إلى ربه ويدعو لنفسه ولوالديه ويجتهد في إكثار الدعاء 
والخشوع والتضرع والإخلاص والابتهال إلى الله تعالى » والتضرع والتوسل 


في حياته ؛ إذ هو يَكِيَدٌ حي في قبره , لم يبل ولم يتغير » ولا فرق بين حياته وموته في 
مشاهدته لأمته ومعرفته لجميع أحوالهم حتى نياتهم وخواطرهم يعلمه الله بذلك » والله على 
كل شيء قدير . 


إلى رضوانه بالنبي يَكيِ وجاهه وشفاعته ٠»‏ لحديث الضرير [أخرجه الترمذي 
(4اهم ) ء وابن ماجه ( 1780 )] الذي جاءه وشكا إليه ذهاب بصره فأمره بركعتين ثم 

اللهم إني أسألك وأتوجّه إليك بنبيك محمد وه » نبي الرحمة 
يا محمد : إني أتوجه بك إلى ربي فتجلي لي بصري ٠»‏ اللهم فشفعه في 
وشفعني في .نفسي . خرّجه البيهقي في كتاب الدعوات وإسناده متصل ورجاله 
ثقات » وحديث أسماء فى الخلعيات قالت : دخل علينا رسول الله يَكْةٍ فقال : 
[اكانف لالعدك خاعة دايقل :1 الله الاري ا اعرلة نينا الاك رتم 
ليقل : اللهم إني توجّهتٌ إليك بنبيك نبي الرحمة » يا محمد إني أتوجه بك إلى 
ربك وربي في قضاء هذه أن تقضيها . ومنْ تشفع بجاهه يك وتوسل بالصلاة 
عليه قضى الله حاجته » وأنجح قصده . وبلغ مراده » كثيرون وقد أفردوا ذلك 
في مصنف على حدة. وهذه من المعجزات الباقية على ممر الدهور 
والأعوام » وتعاقب العصور والأيام » ولو قيل : إن إجابات المتوسلين بجاهه 
عقيب توسلهم يتضمن معجزات كثيرة بعدد التوسلات لكان أحسن فلا يطمع 
حينئذ في عد معجزاته حاصر » فإنه ‏ ولو بلغ منها ما بلغ حاسر قاصر » وقد 
انتدب لها بعض الأعلام فبلغ ألفاً » وايم الله إنه لو أنعم النظر وأراد منها الافاً 
ألفى . 


لم أعلم أن السلام على النبي يَةِ عند قبره أفضل من الصلاة » وقال 
الباجي : يدعو الله بلفظ الصلاة » والظاهر الأول لقوله يك : ما من أحد يسلم 
عار عفد 1 .“اللحليت:: 

ومن الآداب : أن لا يدنو من القبر » ومنها : أن لا يرفع صوته بالتسليم ثم 
يقصد . ومنها : أن لا يمس القبر ( الشريف ) بيده . نص عليه الإمام مالك 
رحمه الله » وأن لا ترفع الأصوات عند قبره يك ٠‏ ولا يخوض عنده في لهو 
ولا لغو ولا باطل ولا شيء من أمر الدنيا مما لا يليق بجلال قدره . وما كنت 


)2010 فتبق ذكره:. 
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صانعه في حياته من احترامه وإجلاله والإطراق بين يديه وترك الخصام 
والخوض فيما لا ينبغي فاصنع فإن أبيت فانصرافك خيرٌ من مقامك » وإذا أراد 
الخروج فليودع القبر ( الشريف ) بمثل ما تقدم من التسليم يَكِ أفضل صلاة 
ما صلاها على أحد من النبيين ورفع درجته في عليين وأتاه الوسيلة والمقام 
المحمود والشفاعة العظمى كما جعله رحمة للعالمين وهئأه بما أعطاه » وزاده 
فيما منحه وأولاه » وتابع لديه مواهبه وعطاياه » وأسعدنا شفاعته يوم نلقاه . 
وكافأه عنها وجازاه » وأجزل مثوبته ورفع منزلته بما أداه إلينا من رسالته » 
وأفاض علينا من نصيحته ؛ وعلمناه » إنه قريب مجيب . 


هد 
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فصل 
فى كيفية الصلاة على النبى كَل 
وبيان ما وردت به السنة والاثار من العبارات المختلفة في ذلك 


وقنَ :فين الحافظ: الناقة أبن عبد الله محمد .ين عبد الرحعمن :بن على ين 
عبد الرحمن النميري في أول كتابه ‏ الإعلام ‏ جميع الكيفيات الواردة عن 
النبي كلهِ ٠‏ وعن الصحابة رضي الله عنهم . وتبعه شيخنا أبو الحسن علي بن 
عبد الكافي في آخر كتابه شفاء السقام في زيارة خير الأنام ؛ فنئحوت نحوهما »2 
وذكرثُ ما ذكراه مشفوعاً بفرائد وزوائد وبالله التوفيق » وهذه الألفاظ التي 
نذكرها كلها مروية عن النبي وَكةْ . 

ما ذكره الحافظ أبو عبد الله النميري وهي : اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد » كما صليت على أل إبراهيم إنك حميد مجيد » اللهم بارك على محمد 
وعلى آل محمد . كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد » اللهم صل على 
محمد وعلى أل محمد » كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد . وبارك 
على محمد وعلى ال محمد » كما باركت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد . 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . كما صليت على إبراهيم إنك حميد 
مجيد » وبارك على محمد وعلى آل محمد . كما باركت على إبراهيم إنك 
حميد مجيد » اللهم صل على محمد وعلى ال محمد » كما صليت على 
إبراهيم وأل إبراهيم إنك حميد مجيد . وبارك على محمد وعلى ال محمد . 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم صل على 
جين علق ال محمد + كنا صليق غلق اتراهيه بوعل آل إتراهيم ا :ويارك 
على محمد وعلى آل محمد ؛ كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك 
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اللهم صل على محمد وعلى أل محمد ؛ كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ». كما 
باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد » اللهم اجعل صلواتك 
وبركاتك على محمد وعلى آل محمد ؛ كما جعلتها على إبراهيم وآل إبراهيم 
إنك حميد مجيد . اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته » كما صليت 
على آل إبراهيم » وبارك على محمد وأزواجه وذريته » كما باركت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد . 

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ٠‏ كما صليت على إبراهيم » وبارك 
على محمد وعلى أل محمد », كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم . 
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك » كما صليت على إبراهيم » وبارك على 
محمد وعلى ال محمد . كما باركت على إبراهيم وأل إبراهيم . اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد . كما صليت على آل إبراهيم » وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد . 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على 
محمد وعلى آل محمد . كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . كما صليت على إبراهيم وبارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين » إنك 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . كما صليت على آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد » وبارك على محمد وعلى أل محمد »؛ كما باركت على ال إبراهيم 
إنك حميد مجيد . 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كما صليت على إبراهيم إنك 
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وبارك على محمد وعلى ال محمد ٠»‏ كما باركت على إبراهيم في العالمين 
إنك حميد مجيد . 


اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أل محمد . كما صليت على 
إبراهيم » وبارك على محمد النبي الأمي وعلى أل محمد » كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم صل على محمد النبي الأمي 
وعلى آل محمد » كما صليت على إبراهيم ٠‏ وبارك على محمد النبي الأمي . 
كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم صل على محمد النبي الأمي 
وعلى آل محمد . كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » وبارك على 
محمد النبي الأمي وعلى آل محمد . كما باركت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم 
إنك حميد مجيد . وفي رواية : وال إبراهيم في الموضعين . اللهم صل على 
محمد كما صليت على إبراهيم ٠»‏ اللهم بارك على محمد . كما باركت على 
إبراهيم . اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد . 
وبارك على محمد وال محمد . كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد . 


اللهم صل على محمد وعلى ال محمد . كما صليت على إبراهيم وال 
إبراهيم إنك حميد مجيد , ويارك عل فد :وغل آل جمد كما باركت 
على إبراهيم إنك حميد مجيد . 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . كما صليت على آل إبراهيم . 
وبارك على محمد وعلى آل محمد . كما باركت على إبراهيم إنك حميد 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . كما صليت وباركت على إبراهيم 
وعلى ال إبراهيم ؛ وبارك على محمد إنك حميد مجيد 1 

اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل 
وعلى آل محمد . وبارك على محمد وعلى آل محمد . كما ضلنت وناركقة 
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اللهم صل على محمد وعلى أل محمد ( كما صليت على إبراهيم وعلى أل 
إبراهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد . 


اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد » كما 
صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم صل على محمد 
وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم إنك حميد مجيد 2 
وارحم محمداً وأل محمد كما رحمت آل إبراهيم إنك حميد مجيد » وبارك 
على محمد وال محمد ؛ كما باركت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد . 


اللهم صل على محمد وعلى آل بيته » كما صليت على آل إبراهيم إنك 


اللهم صل علينا معهم . اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته » كما باركت 
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم بارك علينا معهم » صلوات الله 
وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد » كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد . 


اللهم وتحنئن على محمد وعلى آل محمد ؛ كما تحننت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد النبي 
الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته » كما صليت على إبراهيم 
إنك حميد مجيد . اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على محمد وأزواجه وذريته 
وأمهات المؤمنين » كما صليت على أل إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم صل 
على محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته » كما صليت على 
إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كما صليت 


ال 


على إبراهيم إنك حميد مجيد » وبارك على محمد وعلى آل محمد » كما 


باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم . وفي رواية : كما باركت على إبراهيم 
إنك حميد مجيد . 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كما صليت على إبراهيم وعلى أل 
إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد » كما 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم وترحم على 
محمد وعلى آل محمد » كما ترحّمت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم إنك حميد 
مجيد . اللهم وتحنّن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم 
وعلى أل إبراهيم إنك حميد مجيد . 


اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد . وهذه كلّها مروية عن النبي ك2 بأسانيدها منها 
صحيحة ومنها غير ذلك . 

ومما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 00ظ 
على النبي : صلوات الله البر د والملائكة المقربين والنبيين والصديقين 
والشهذاء .و الق لحرن ينا تتم للنه عن اقرع زا رتك العالمين حا عمد ين 
عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين 
الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنير وعليه السلام . 

ومما روي عنه أيضاً ما رواه القاضى عياض آفي الشفا : ( 08/7 ) وأخرجه الطبراني 
ش ي امسجم الارسط 4.880 )) عن سلامة الكندي قال : كان علي يعلمنا الصلاة على 
النبي يكلهِ : اللهم داحي المدحوات”'' وبارىء المسموكات”"' . وباني 
السساف وتعان القلرفه على رفيا نقتيا يدها و وباسط. الرحم 
للمتقين » اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك عل محمد 


. ) 718/7 داحي المدحوات : الدّحو البسيط » والمدحوات : الأرضون . النهاية(‎ )١( 
)١١١١7/5 ( (0؟) بارىء المسموكات : أي السموات السبع . النهاية‎ 
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عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لما أغلق والمعلن الحق بالحق » 
والدامغ''' لجيشات”'' الأباطيل كما حُمّل فاضطلع”" بأمرك بطاعتك مستوفزاً 
في مرضاتك بغير نكل”*' في قدم ولا وهن في عزم » واعياً لوحيك حافظاً 
لعهدك ماضياً على نفاذ أمرك حتى أورى قبساً لقابسر”*' » الاء الله تصل بأهله 
أسبابه به هِدِيّتْ القلوب بعد خوضات الفتن والإثم » وأنهج موضحات الإعلام 
ومنيرات الإسلام وناثرات الأحكام فهو أمينك المأمون وخزان وفي لفظ : 
وخازن علمك المخزون . وشهيدك يوم الدين وبعيثئك نعمة » ورسولك بالحق 
رحمة » اللهم افسح لي مفسحاً في عدنك ( ويروى عدلك ) واجزه مضاعفات 
الخير من فضلك مهنآت له غير مكدرات من فوز ثوابك المأمون ( ويروى 
المحلول ) وجزيل ( ويروى وجزل ) عطائك المعلول"'' اللهم اعل على بناء 
البانين بناءه » وأكرم مثواه لديك ونَزْلّه("' وأتمم له نوره » واجزه من ابتعائك له 
مقبول الشهادة ومرضي المقالة ذا منطق عدل وخطة فصل وحجة وبرهان 
عظيم . اللهم اجعلنا سامعين مطيعين وأولياء مخلصين ورفقاء مصاحبين » 
اللهم أبلغه منا السلام واردد عليئا منه السلام . 


ومما روي عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم وهو أبن مسعود 
( رضي الله عله ) : اللهم اجعل صلواتك ويركاتك ورحمتك على سيد 
المرسلين ١‏ وإمام المتقين محمد عبدك ورسولك إمام الخير » وقائد الخير » 


. ) 3055/5 ( الدامغ : المهلك . النهاية‎ )١( 

00 جيشات : جمع جيشة وهي المرة من جاش إذا ارتفع . النهاية : ( 867/١‏ ) . 

ف اضطلع : افتعل من الضلاعة وهي القوة . يقال : اضطلع بحمله : أي قوي عليه ونهض 
به . النهاية ( #/ 5١280‏ ) . 

(4) بغير نكل : أي بغير جبن وإحجام في الإقدام . النهاية : ( 0/ 1405 ) . 

(5) أورى قبساً لقابس : أي أظهر نور من الحق لطالب الهدى . النهاية ( 8/ "9٠‏ ) . 

(7) المعلول : مأخوذ من العلل وهو الشرب الثانى بعد النهل وهو الشرب الأول وأراد العطاء بعد 
العطاء . انظر لسان العرب ( “78/8 ) ,2 

0/9 :التق #سنكدق ؟ اله نوما هو للقنتف: آة يقل غلية ب القاضوسن المصيع اا 1 
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ورسول الرحمة » اللهم ابعثه مقاماً محموداً يغبطه الأولون والاخرون » اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد » كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد 
[إلى هنا أخرجه ابن ماجه في سننه (405 )1 . اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك 
على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام 
الخير وقائد الخير » اللهم ابعثه يوم القيامة مقاماً محموداً يغبطه الأولون 
والآخرون وصل عل محمد وعلى آل محمد ؛ كما صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم إنك حميد مجيد » اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على أحمد كما 
جعلتها على إبراهيم » اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد ؛ كما 
جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد » السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته ومغفرة الله ورضوان الله » اللهم اجعل محمد أكرم عبيدك عليك 
وأرفححهم عندك درجة » وأعظمّهم خطرأ » وأمكنهم عندك شفاعة » اللهم اته 
في أمته وذريته ما تقرٌ به عينه واجزه عنا خير ما جزيت نبياً عن أمته واجز الانبياء 
كلهم خيراً ؛ والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين » اللهم صل 
على محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأهل بيته وذريته ومحبيه وتابعيه 
وأشياعه وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين . 

ومما نقل عن غير الصحابة من الأئمة السادة الأولياء » والأزمة القادة 
العلماء » فمنها : ما أخبرني العلامة أبو عبد الله محمد بن يوسف بن الحسن 
محدث مسجد رسول الله يكم مشافهة قال : نقل الإمام عمر بن علي اللخمي 
المالكي قال : أخبرني الشيخ الصالح موسى الضرير : أنه ركب في مركب في 
البحر المالح قال . وقامت علينا ريح تسمى الإقلابية قل من ينجو منها من 
الغرق » فضح الئاس خوفاً من الغرق ٠‏ قال : فغلبتني عيناي فنمت » فرأيت 
النبي بكِ وهو يقول : قل لأهل المركب يقولوا ألف مرة : اللهم صل على 
مدنا تمه على ةيدنا عهدك علزة كد انها من هم «الأفوال 
والافات » وتقضي لنا بها جميع الحاجات » وتطهرنا بها من جميع السيئات . 
وترفعنا عندك بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات 
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في الحياة وبعد الممات . قال : فاستيقظت وأعلمت أهل المركب بالرؤيا 
فصلينا نحو ثلاثمئة مرة فَفْرَج الله عنا هذا أو قريباً منه . قال أبو عبد الله : 
وأخبرني الشيخ الصالح الفقيه حسن بن علي بن سيد الكل المهلني الأسواني 
رحمه الله تعالى بهذه الصلاة وقال : من قالها في كل مهم ونازلة ألف مرة 
فرج الله عنه وأدرك مرامه ٠‏ ويروى : أن من أراد أن يرى النبي يك في المنام 
فليقل : اللهم صل على محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه » اللهم صل على 
محمد كما هو أهله » اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له » فمن صلى 
عليه بهذه الصلاة عدداً وترأ رأه في منامه ٠‏ ويزيد معها : اللهم صل على روح 
محمد في الارواح ؛ اللهم صل على جسد محمد في الأجساد 500006 
ور معيدي الدرن: 


وكان ] بو الحسن الكرخي صاحب معروف الكرخي يقول في صلاته : اللهم 
صل على محمد ملء الدنيا وملء الآخرة » وبارك على محمد ملء الدنيا وملء 
الآاخرة » قال بعضهم : لو حلف الإنسان أن يصلي أفضلّ الصلاة على النبي 6 
يقول : اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى كل نبي وملك وولي . 
عدد الشفع والوتر ء وعدد كلمات رينا التامات المباركات وقال بعضهم : بل 

ل : اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي . 
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم » عدد خلقك » وزنة عرشك . 
ورضا نفسك ». ومداد كلماتك . وروينا بسند صحيح عن أبي الحسن الشافعي 
قال : رأيت النبي يكةِ فيما يرى النائم فقلت : يا رسول الله بم جزي محمد بن 
إدريس الشافعي رحمه الله ؟ حين يقول في ذكر الصلاة عليك في كتاب الرسالة 
(1): وصلى الله على محمد كلما ذكره ذاكر وغفل عن ذكره غافل » قال : 
جزي أن لا يوقف للحساب يوم القيامة تاريخ دمشق : ])*54/0١(‏ . 

وروينا مثله عن ابن ينان بضم الباء الموحدة وبنونين بينهما ألف - قال : 
رأيت النبي يَلِةِ في النوم فقلت : يا رسول الله محمد بن إدريس هل نفعتّه بشيء 
أو خصصته ؟ قال : نعم سألت الله أن لا يحاسبه يوم القيامة , لل 
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يا رسول الله ؟ قال : إنه كان يصلي علىّ صلاة لم يصل علي أحد مثلها . 
فقلت : كيف كان يصلي عليك ؟ قال : كان يقول : اللهم صل على سيدنا 
محمد كلما ذكره الذاكرون » وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره 
الغافلون . ونقل الرافعي رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من الشرح الكبير 

عن إبراهيم المروزي من غير اعتراض عليه أنه لو قال : لأصلينٌ على النبي كله 
أفضلّ الصلاة عليه فطريق البر أن يقول : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
كلما ذكره الذاكرون وكلما سها عنه الغافلون . وقال في باب الصلاة على 
النبي كَليةٍ : والأولى أن يقول : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » وبارك على محمد وعلى ال محمد . 
كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد » لماروى كعب بن 
عجرة رضي الله عنه : أن النبي وَل سّئل عن كيفية الصلاة عليه فأمرهم بذاك . 
انتهى كلامه . وفيه أمور ذكرها صاحبنا الشيخ الإمام جمال الدين الأسنوي 


أحدها : أن النووي قد اختلف كلامه فى الأكمل من أربعة أوجه ٠‏ فإنه في 
الرؤقنة :5203 قد نابم الزاقفي الى نما لذكره :قم خاللقةالى الأذكار18:43) 
فقال ما نصه : والأفضل أن يقول : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك 
النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته » كما صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم » وبارك على محمد النبي الأمي وعلى أل محمد وأزواجه وذريته » 
كما باركت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد . انتهى 
لفظه بحروفه . فزاد : عبدك ورسولك في الصلاة خاصة ٠‏ وزاد : الأزواج 
والذرية في الصلاة » وزاد : النبي الأمي في الصلاة والبركة » وقد ذكر في 
التحقيق والفتاوى كما ذكر في كتاب الأذكار إلا أنه لم يأت بالنبي الأمي في 
المرة الثانية التي هي عقيب : وبارك على محمد . الذي ذكره في الروضة قد 
نقله في شرح المهذب المجموع : (0/8: )عن الشافعي والأصحاب . فقال : 
قال الشافعي رحمه الله والأصحاب : والأفضل كذا » وذكره إلى آخره إلا أنه 
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أسقط ١‏ على » الداخلة على آل إبراهيم في الصلاة والبركة » وكذا نقل في 
المهذب المهذب : ])74/١(‏ مع أنه قد ورد إثباتهما في سئن البيهقي » وصححه 
ابن حبان والحاكم وإن كان بلفظ آخر''' ء ثم قال النووي في شرح المهذب 
المجموع : (4*0/8) عقيب ما نقلنا عنه : وينبغي أن يجمع بين ما في 
الأحاديث الصحيحة فيقول : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي 
الأمى وعلى آل محمد وأزواجه وذريته » كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم » وبارك على محمد وعلى أل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد . هذا كلامه وليس هو 
مستوعباً لما ثبت في الأحاديث » ولا موافقاً لما ذكره في باقي كتبه فإنه أسقط 
4 دك ورم لل 4 

الأمر الثاني : لقائل أن يقول للشيخ محيي الدين ( النووي ) : لم اخترت 
استحباب جميع ما ورد في الأحاديث بالنسبة إلى الصلاة على النبي كَلِهِ ؟ ولم 
تجز ذلك بالنسبة إلى التشهد حتى تزيد الزاكيات بعد التحيات فإن مالكاً 
( رحمه الله ) رواها في الموطأ بإسناد صحيح الموطأ : (*١؟٠)2»‏ وتزيد : 
العبد في آخره فتقول : وأشهد أن محمداً عبده ورسول فإنها ثابتة في 
الصحيحين [صحيح البخاري ( 1/9177 ) » صحيح مسلم ( 405 )]ء وفى الكفاية : أن فى 
استحباب ذلك في التشهد وجهين . / / 

الأمر الثالث : إنما اشتهر زيادة سيدنا قبل محمد عند أكثر المصلين وفي 
كون ذلك أفضل من تركها نظر . قال في المهمات : وفي حفظي قديماً أن 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام بناه على أن الأفضل سلوك الأدب أو امتثال 
الأمر فعلى الأول يستحب دون الثاني لقوله كَلِ : قولوا اللهم صل على 


ممحمد . 


الأمر الرابع : أن دعوى الرافعي أن كعب بن عجرة روى هذه الصيغة ليس 


000 سبق ذكره ' 
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له ذكر في الكتب المطولة كسئن البيهقي وغيرها » وأن كان أصل الحديث في 
الصحيحين » وأقرب لفظ إليه ما رواه البيهقيى عن الشافعي [سنن البيهتي 
(1477)] . عن كعب بن عجرة رحمه الله عنه وهو : اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد » كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم وبارك على محمد 
وعلى أل محمد » كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد . 
وهو مخالف لما ذكره الرافعي من جهة إسقاط ١‏ على » أربع مرات ٠‏ أعني مع 
آل محمد وآل إبراهيم في الصلاة والبركة . قلت : الكيفية التي ذكرها الرافعي 
مروية عن النبي كَكهِ ثابتة وقد رواها ابن بشكوال وغيره » وهي الكيفية الخامسة 
من كيفيات الصلاة التي ذكرناها من أول الفصل » قال الرافعي : قال 
الصيدلائن + :ومن الناس من يزيد + وارتخم محَمّداً كما رخنت إبراهيع :وزيها 
يقولون : ترحّمْت على إبراهيم أي بالتاء » قال : وهذا لم يرد في الخبر وهو 
غير فصيح . فائه. لقال 1 وكتيف: عليه .وإتقا يقال : :رحمتة:. .وأف 
الترحم : ففيه معنى التكلف فلا يحسن إطلاقه في ح الله تعالى » قال صاحب 
المهمات : فيه أمران أحدهما : أن هذه المسألة قد أسقطها النووي من 
الروضة » الثاني : أن قول الرافعي : أنه لا يقال : رَحمْت عليه غير مستقيم . 
قد نقل الطبري شارح التنبيه عن شيخه الصفاني أنه يقال : رَحِمْت عليه » وقال 
الغزالي : لا يجوز ترحم أعني بالتاء » وهو المراد من قول الرافعي : أنه 
لا يحسن » وقال النووي : إنه بدعة . انتهى . قال مؤلفه محمد الفيروزأبادي 
حقق الله تعالى آماله : هذا تصحيف فاضح ووهم قبيح وتقولٌ على الصفاني 
ما لم يقله » والذي قاله الصفاني » إنما هو : رحمت بالتشديد » لا رحمت » 
فإنه حكي في التكملة ومجمع البحرين عن بعض أئمة اللغة المتقدمين أنه قال : 
قول الناس رحمت عليه : لحن وخطأ» وإنما الصواب : ترحمت عليه 
ترحيماً » هذه حكاية قول الصفّاني بحروفه » وأما رحمت بكسر الحاء المخففة 
فلم ينقله أحد من أئمة اللغة المشاهير فيما علمناه » وإن صح به نقل ففي غاية 
الشذوذ والضعف . كما قاله الرافعي رحمه الله تعالى فاعلمه » واختار بعضهم 


١/1 


من كيفيات الصلاة : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة دائمة 
بدوامك . 


وبعضهم : لعن وب حون ان محم من عن معان الل معنت 1 
واجز محمد وَلٍِ ما هو أهله . وفي هذه الكيفيات دليل على أن الأمر فيه سعة 
من الزيادة والنقص ٠»‏ وإنها ليست مختصة بألفاظ مخصوصة وزمان 
مخصوص » لكن الأفضل الأكمل ما عَلَّمَنا النبئٌ كَل كما أسلفناه » وإذا 
عرفت ذلك فعليك بالإكثار منها والمواظبة عليها والجمع ب بين الروايات 
فيها » فإن الإكثار من الصلاة من علامة المحبة . قمن أحب شيعا آخدر 
ذكره ؛ وفي الحديث الصحيح لفظ الحديث المشهور : [لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحبٌ... أخرجه البخاري في صحيحه١‏ 15 ) ومسلم( 5؛ ) . والنسائي( 5017 ) » وابن 
ماج( 77 )] : لا يكمل إيمان أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس أجمعين . 


والمواظبة عليها من باب أداء شكره يَكِِ ٠‏ وشكره واجب ذل » لما عظم 
منه من الإنعام العميم » فإنه سبب نجاتنا من الجحيم وخلودنا في دار النعيم » 
وإدراك الفوز بأيسر الأسباب ٠»‏ ونيلنا السعادة من كل الأبواب ووصولنا إلى 
الغراقت البدية + بو التعاقي العلنة زلا حتجاف 4 ولقد در اله على المز مين اد 
بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب<» 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله 
وأزواجه وذريته وأصحابه عدد ما خلقت . وعدد ماأنت خالق » وزنة 
ما خلقت . وزنة ما أنت خالق » وملءَ ما خلقت » وملء ما أنت خالق . 
ومززء سعواتلة ءاوملنه فتك موك للعو أفعاف ذلك ودوعدة علقات:: 
وزنة عرشك » ومنتهى رحمتك » ومداد كلماتك » ومبلغ رضاك » وحتى 


60 يشير إلى الآية 00 هو اَلَرِى بَصَكَّ فى أن رولا ينهم بت وا علو “ليد رركي وَبوْلمهُ كنب 
ْ وَللْحة 4‏ الجمعة ال 
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ترضى »© وإذا رضيت »© وعدد ما ذكرك به خلقك في جميع ما مضى ٠‏ وعدد 
ماهم ذاكروك فيما بقي في كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من 
النواعات: ٠‏ ونسم ونفس ولمحة ولحظة وطرفة من الأبد إلى الأبد 4 أبك الذنا 
أنه الاكرة ؛ وأكثر من ذلك لا ينقطع أولاه ولا ينفذ أخراه : 


أنشدني أبو عبد الله محمد بن يوسف"'' الشافعي رحمه الله : 
ياأهل بيت رسو الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله 
كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له 

وأنشدنا غير واحد مشافهة بمكة شرفها الله تعالى سنة خمس وخمسين 
واستفيوفة قالذا + ادا محمد ين متعمس بن أمين الافسسهدىئ المكزين» قال : 
أنشدنا الأديب الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن 
أبي بكر العطار الجزائري من جزائر بني مرغنة من أقصى بلاده إفريقية لنفسه 
( في كتابه : ورد الدرر ) على حروف الهجاء : 
اتجوار اخيدة تيجا دلا المصطفى بِحُلَى الكمال يُحلاً 
المي اتير ومو ندنا أقير! النور مله مقسّم ومجز 
قد زان ذاك النورٌ إبراهيما صلوا عليه وسلموا تسليما 
ولوااعتي المسناكف: الفعيق الطيت صلوا على الورْدٍ المّعين الأعذب 
صلوا على نور ثُوَى في يشثرب 2 صلواعليه بمشرقٍ وبمغرب 
مازال بالرسل الكرام كريما صلوا عليه وسلموا تسليما 
صلوا على زهر الكمال النابت صلوا على طودٍ البهاء الشابت 
طَلوا على مق :فاق: تغعت.. الناعيك غير االوؤى دف ::تاطن أو ضام 
وأعزهم نفساً وأطهر خيما' صلوا عليه وسلموا تسليما 
)01 هكذا في الأصل » ونسبها في سعادة الدارين ص ٠١‏ إلى الإمام الشافعي . وهو محمد بن 

إدرضن القانسي.. 


١7/0 


صلوا على طيب يفوحٌ ويمكثٌ 
صلوا على من بالهدى يتحدثٌ 
أمسين :ايك] الساى ماما 
صلوا على من نوره يتبلّج 
صلوا على من حاز مجداً يبْهج 
وبها على العرش المجيد أقيما 
صلوا على البدر المنير اللائح 
صلوا على المسك الزكي الفائح 
الرشد فهِّم والهُدى تفهيما 
صلوا على من شرعه لا ينسح 
صلوا على من بالثناء يُضْمَحْ 
حاز المفاخر والكمال قديما 
صلوا على الهادي لأعذب موردٍ 
سيم د 

الله عنقم قدره تعظيم_ : 
صلوا على مَنْ بالنبوة يُنقذ 
صلوا على من حبه لا يُنبِذ 
في موقف ينسى الحميم حميما 
صلوا على البدر المنير الزاهر 
صلوا على المسك الفتيق العاطر 
وتنعٌقموا بصلاتكم تنعيما 
صلوا على نور يلوح ويبْوْز 
وحن خلسل الكعيال تطسةة 


صلوا على من عهذه لا يُنكث 
عن الحتافق والمسارف نورت 
ليوا على عن 6 00 يتأرج 
للحضرة العلياء ليلا يَعْرّجِ 
صلوا على صبح الرشاد الواضح 
صلوا على الهادي النبي الناصح 


صلوا على من عهده لا يُفْسَحْ 
علياؤه بِعُلَى الكمال تَؤرَّحُ 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
صلوا على خير الأنام الأوحد 
بمحمد فرَنَاومَنْ كمحمد؟ 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
مكو اهايو اليياةة بيد 
اغبا بايا يباجيا 2 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
ملواخلق الروضنى النهى الناصير 
صلوا على وَبل”'' العلوم الماطر 
كبوا عاسه :عابرا سلما 
وا على مسا ترح وخرر 
وبمجده ذرر السيادة تفرة 
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نواعتن التي العيين !ل اسمن 
صلوا عليه فهو روض الأنفس 
واف اتوي لي" بوطنانب شيها 
صلوا على المختار أفضلٍ من مشى 
ورد لقغماأن عليه تعطشا 
يُبري الضياء أبداً ويّروي الهيم"'"! 
صلوا على من بالكمال يُخَصصص 
صلوا عليه على الدوام وأخلصوا 
شيا التؤرق طرا وطنات عميهن 
صلوا عليه وللنجاة تعرضا 
صلوا على من بالبهاء يخطط 
للمصطفى بُسَط الكرامة تبسط 
صلوا على من بالمهابة يُلحظ 
صلوا على من بالنبوة يحفظ 
ورضاه هت لنا وطاب نسيما 
صلوا على البدر المئير الطالع 
صلوا على الصبح المنير اللامع 


. فى سعادة الدارين : شذا‎ )١( 


صلوا عليه وسلموا تسليما 
صلوا عليه فهو زين المجلس 
ومّنى الجليس ونزهة المستأنس 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
صلوا على النور الذي قد أدهشا 
لمحمد عَرفٌ القرنفل قد وشا 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
صلوا على من نوره لا ينقص 
ظِلّ صفا بالأمن لا يَتَقَنّص 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
وقضى على ليل الضلالة فانقضى 
صبحٌ تذمّب نوره وتفضضا 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
صلوا على وَرْد بمسك يُخْلْط 
وله يواقيت الشسّرى يرم 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
صلوا على من بالهداية يلفظ 
وبه نعمنا والجحيم تغيظ 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
صلوا على الزهر الأنيق اليانع 
صلؤا فلن امكل الع الرائع 


(؟) الهيم : بالكسر : الإبل العطاش . القاموس المحيط ( ١9١7‏ ) . 


(: فل سغاؤة الدارية #رولةيوافيت البيناء سمط . 


وردوه في وهج الهجير عميم"'' 
صلوا على النور الأعم السابغ 
صلوا على المسك الزكي البالغ 
السسواراتة نه بن اي 
صلوا على من بالتقرب يوصف 
صلوا عليه به الكمال يزخرف 
الفخر فخلم ذكره تفخيما 
منقوا على ميت يرطت لعاتسر 
صلوا على البدر الأتم الفائق 


صلوا على البدر الأتم الأكمل 
صلوا على الهادي النبي الأحفلٍ 
فيه تقام وحلذله د 
صلوا على زهر أنيق باسم 
بالواعلي كبن تناست 
اجوارة فنين تنيت سيا 
صلوا على من بالنبوة زينا 
صلوا على هاد أبان وبيّنا 
للخلق اسيل رحمة ورحيماأا 
صلوا على نور بطيبة قد ثوى 


صلوا عليه وسلموا تسليما 
صلوا على البدر الأتم البازغ 
مرا عن الورة المعيق السبادة 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
صلوا على من بالمحبة يعرف 
صلوا عليه به العلا يتشرف 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
صلوا على الروض الأنيق الرائق 
إشرافقه بمغارب ومشارق 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
صلوا على من باسمه يتبرك 
صلوا على مّن للهدى يتحرك 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
صلوا على الروض البهي الأجملٍ 
المصطفى الأرقى لأنزه محفل 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
رباه عطر معاطس ومناسم 
صلوا عليه فهو نور مواسم 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
صلوا على من بالكمال تمكنا 
كيد ندزنه)] تإذراك التين 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
فعَلا وفاض على البسيطة فاحتوى 


. فى سعادة الدارين : من قد وقاه فى الهجير سموماً‎ )1١( 
. ) ١507 ( (؟) التسنيم : سئم الإناء تسنيماً : ملأه . القاموس المحيط‎ 


صلوا عليه فليس ينطق عن هوى 
فى مودتو ينو علي عليهها 
صلوا على الهادي النبي الأئرة 
صلوا عليه له السيادة تنتهي 
ضليوا على تور تللا واعتلئ 
صلوا على مسك يخالط مَنْدلا*') 
وبه المعالي خخ خيمت تخييما 
فبليوًا على مرخ تال مهدا غالبا 


أنشدنا أبو سعيد محمد بن الهيثم : 


أطلق لسانك بالصلاة على النبي 

واععل عارك (الكتمم بمغددا 
ومن نظمه أيضاً : 

أدم الصلاة على النبي المصطفى 

وتول إقبالا عليها كلما 


صلوا عليه فهو ينجي من هوى 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
بدر التمام وروضة المنتزه 
أبدا بلشم ثراه فخرالأوجه 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
صلوا على صبح منير مُجتلى 
صلوا على در تزان به الحُلى 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
وسَّما وحاز مفاخراً ومعاليا 
وبمدحه الرحمن زيّن حاليا 
صلوا عليه وسلموا تسليما 


الأبطحي الهاشمي محمد 
إن النجاة تدخر يومك للغد 


من نوره الأسحار فوق منارها 


أنشدنا الحافظ أبو سعيد العلائي كتابة إن لم يكن سماعاً عن الشيخ رضي 
الدين أبى إسحاق الطبري أنشدنا أبو اليمن بن عبد الوهاب بن عساكر لنفسه : 


الابإن الفسيلاة فتن الرشييول 
فصل عليه إ الله صلى 


عليه ولا تكونن بالبخيل 


: ) 5184 ( المندلي : عطر ينسب إلى المندل  وهي من بلاد الهند  مختار الصحاح‎ )١( 


ألا إن الصللاة عليه نور 
وتتقيل لمي زان خفيفا 
[وا طلحعبة :ملكي الله صنب 
وتحظى بالشفاعة يوم تجفى 
فأكثر أو أقل فأنت تجزى 
وأولى الناس أكثرهم صلاة 
وأنجامم من الأهوال عبد 
فكن لهجا بذكراه حفياً 
وصل صلة مشتاق إليه 
فضم دق اللزهنان على سول 
وصصل على حبيب فاق فضلاً 
فصلى الله أفضل مايصلى 
واتبياة الوسنائيةة مشجيحا 
وأزلففه وشفعه لي أوي 
وفوى شرعه وحمى حماأه 
وشرفه ولم يبرح شريفاً 
وزاد محله شرفاً وفخراً 
وخص عيلاه منه بطول 
وأوردنا علي هالحوض وقشيدا 
وأتشدنانيه الية له 
بارب صل على النبي وأله 
وافضض ختوم سلامنا بجنابه 
واحرس شريعته وأوضح سبلها 


باتكل السوجااء حير انيما 
لذي الظلمات في اليوم المهولٍ 
وتخفيف من الوزر الثقيل 
بواحدة عليك على الرسول 
ومالك من مُقيل أو مُنيِل 
بذلك من كثير أو قليلٍ 
وتلق مضاعف الأجر الجزيل 
عليه وأحرى جالفحول 
ينا لهج لدى قال وقيلٍ 
بلقيهه ومنصبه الجليل 
وداو بذكره سقمالعليلٍ 
كريم مصطفى بر وصولٍ 
فال كناو الكليم مع الخليل 
عليه بالغداة وبالأصيل 
وبلغه نهاية كل سؤل 
إليه الناس في ظل ظليلٍ 
وأيده بواضحة الدليل 
ليجمع جملة المجد الأثيِلٍ 
بتعضيل وتنويل جزيلٍ 
عريض من مواهبه طويل 
لنروى بالروي من سلسبيل 


صلسواتتنا قبا واللييت الأيام 
كا لمسك يَعبّق فض عنه ختام 
تهدوا بها للسالك الأعلام 


وأدم كرامته وأعل مناره 
وارفع له الدرجات فى رنب العلى 
وأئل شفاعته وأورد حوضه 
وله عليه فى الأصائل والضحى 
ونة إلى تقبيل موطىء نعله 


وأللة أعللنى ها ديات براه 
فهوالذي للمرسلين إمام 
للحمد مالسوه فيه مقام 
من لو أتاه يزول منه أوام 
لزمانه وزمانة وسقام 
إلا بلقياهوععرٌ مرام 
تهدى إليه تحيةٌ وسلام 
وَجْدٌ له بين الضلوع ضرام 


الهم صل على سيدنا محمد سيد البشر عبدك ورسولك محمد المصطفى ٠‏ 
وزده اللهم كرامةً وتفضيلاً وشرفاً » واجعل شرعه المقفى لشرائع الرسل 
لا يزال مقتدى ٠»‏ وللأمم مقتفى » وأقمه المقام المحمود الذي خصصته به . 
محتفلاً به ومحتفى » وأر أهل الجمع زلفاةٌ لديك . وكرامته عليك » مشفعاً 
مشفعاً » وأرنا وجهه وأوردنا حوضه . وارونا بكأسه التي من اشتفٌ بها فقد 


استهى » وكفعة فنا ونجنا من النار بجاهه عندك , وبوّئنا من الفردوس 


غرفاً » واغفر لمن أساء منا وظلم » واصفح عمن اعتدى واجترم » واعف عمن 
زْلََ وهفاء وارحم تضرعنا إليك بالغداة والعشي يريد وجهك » لا تخيب 
ران فياك رامن اننها ووروعفا تو اقل طوف يدك لحرا وت 3ن بين 
الركم والمقام ‏ وسعينا فى الصفا والمروة » سبحاك ربك رب العزة عما 
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين . 


تحني ين 


١4م١‎ 


خائمة 
في ذكر ما يتعلق بغار ور وقصته » وذكر ما امتار به 
عن غيران الأطواد وكهوفها بتخصته 


ذكر أصحابب السَّيرَ [انظر سيرة ابن هشام ( 0/9٠‏ ) ء سيرة ابن كثير ( 7357/7 ) البداية 
والنهاية : ( ١7//#‏ )ء الطبقات الكبرى ,)1١11/8(‏ (0470 )] : أن رسول الله يكل لما 
أذن الله تعالى له بالهجرة ولم يُعلم به أحداً » وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا 
ذا مال » وكان استأذن رسول الله يِْةِ في الهجرة فقال له : « لا تعجل لعل الله 
أن يجعل لك صاحباً » . فطمع بأنه يَكِدِ يريد بذلك نفسه » فابتاع راحلتين 
فحبسهما في داره إعداداً لذلك ٠‏ وكان يك لا يخطئ أن يأتي بيت أبي بكر 
رضي الله عنه طرفي النهار » إما بكرة وإما عشية » حتى إذا كان اليوم الذي 
أذن الله تعالى فيه لرسوله كَل بالمهاجرة ٠»‏ أتى بيت أبي بكر رضي الله عنه 
بالهاجرة في ساعة كان لا يأتى فيها » فلما رأه أبو بكر رضي الله عنه قال : 
ما جاء برسول الله كَكِةِ هذه الساعة إلا أمر حدث! 

فلما دخل رسول الله تأخر أبو بكر رضي الله عنه عن سريره » فجلس 
رسول الله » قالت عائشة رضي الله عنها ‏ : وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها » فقال رسول الله كْهِ : « أخرج عنا مَنْ 
عندك » فقال : يا نبي الله إنما هما بنتاي فداك أبي وأمي » قال : ١‏ إِنْ الله 
تعالى قد أذن لي بالخروج والهجرة» قالت : فقال أبو بكر : الصحبة 
يا رسول الله » قال : « الصحبة » » قالت : فوالله ما شعرث قبل ذلك اليوم أن 
أحدأ يبكي من الفرح حتى رأيث أبا بكر يومئذ » ثم قال : يا نبي الله إِنْ هاتين 
الراحلتين كنت أعدهما لهذا اليوم » فاستأجرا عبد الله بن أريقط ‏ رجل من بني 
الديل بن بكر كانت أمه امرأة من بني سهم بن عمرو ء وكان مشركاً ‏ يدلهما 


انالا 


على الطريق » فدفعا إليه راحلتيهما » فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما » ولم 
يعلم بخروج رسول الله يكِةِ أحدٌ حين خرج إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر 
الصديق رضى الله عنهما » فأما على فأخبره بخروجه » وأمره أن يتخلف بعده 
بمكة حتى يؤدي عن رسول اله يَلْةِ الودائع التي كانت عنده للناس » فإنه لم 
يكن بمكة أحد عنده شىء يخشى عليه إلا وضعه عند رسول الله يله » لما يعرف 
من صدقه وأمانته . 
فى ظهر بيته » ثم عمدا إلى غار بجبل ثور بأسفل مكة فدخلاه » وأمر أبو بكر 
رضي الله عنه ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره » ثم 
يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر » وأمر عامر بن فهيرة مولاه 
أن يرعى غنمه نهاره ثم يريحها عليهما إذا أمسى في الغار » وكانت أسماء بنت 
أبى بكر رضي الله عنهما تأتيهما بالطعام إذا أمست بما يصلحهما . 

فأقام رسول الله يَكِدِ في الغار ثلاثأ ومعه أبو بكر رضي الله عنه » وجعلت 
قريش فيه حين فقدوه مئة ناقة لمن يرده عليهم . 

وكان عبد الله بن أبي بكر يكون في قريش معهم يتسمع ما يأتمرون به . 
وما يقولون في شأن رسول الله كل وأبي بكر » ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما 
الخبر » وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه يرعى في رعيان أهل 
مكة » فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر رضي الله عنه فاحتلبا وذبحا » فإذا 
غدا عبد الله بن أبي بكر من عندهما إلى مكة أتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم حتى 

حتى إذا مضت الثلاث وسكن عنهم الناس أتاهما صاحبهما الذي استأجراه 
تجعل لها عصام”'' » فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة إذ ليس لها عصام . 


. ]) 7١7 ( عصاماةً» : العصام : الحبلٌ يشدّ به الشيء . [المعجم المدرسي‎ « )١( 


1/4: 


فتحلّ نطاقها » فتجعل لها عصاماً » ثم علقتها به » فكان يقال لها : « ذات 
النطاقين » لذلك . 

فلما قدب أبو بكر الراحلتين إلى رسول الله يكل قرب له أفضلهما ١‏ ثم 
قال ار كني فاك :أني واس بو ققال وهو ل الله 1/18 أر كني تعيرا ليس 
لى » » قال : هو لك يا رسول الله بأبى أنت وأمى ». قال : ١‏ لا . ولكن بالثمن 
الذي ابتعتهما به » » قال : كذا وكذا » قال : « قد أخذتهما بذلك » . قال : 
هى لك يا رسول الله . 

فركبا وانطلقا » وأردف أبو بكر عامرَ بن فهيرة مولاه خلفه يخدمهما في 
الطريق ٠‏ وقيل : لما أزمع للخروج أتاه جبريل ( فقال ) : لا تبت في فراشك 
هذه الليلة » فأمر علياً رضى الله عنه » فبات مكانه » وفى ذلك يقول : 
وقيت بنفسي خيرٌ من وطىء الحصى ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
رسول الله حاف أن يمكروا به فنجاه ذو الطول الإله من المكر 
وباتَ رسول الله في الغار أمناً موقىٌ وفى حفظ الوله وفى ستر 
لك ل ل 0 لك كم وقد وطنت نفسي على القتل والأسر 

وفي كون هذه الأبيات لعلي عندي نظر ؛ لقوله يَكْ : « نَم فإنه لا يصيبك 
مكروه» » ثم خرج عليهم . وقد أخذ الله تعالى أبصارهم ٠‏ وأمره جبريل أن 
يصطحب أبا بكر ؛ واستتاخوا عبد الله بن أريقط دليلاً : وعامرَ بن فهيرة 
خادماً ‏ فدخلا غاراً بثور » فأمر الله العنكبوت فنسجت على بابه ١‏ وحمامتين 
وحشيتين فعششتا على بابه » فأقاما في الغار بضعة عشر يوماً » ثم خرج منه ليلة 

قالت أسماء : فمكثنا ثلاث ليال لا ندري أين وجهة النبي يَكَةِ ؛ حتى أنشد 
رجل من الجن من أسفل مكة أبياتاً من الشعر ٠‏ وأن الناس ليتبعونه يسمعون 
صوته وما يرونه حتى خرج من أعلى مكة » وهو يقول : 


١6 


خترى "الله ونه الثامن مر اكه رفيقين حلا" خيمتّي أَمٌ معْبَدٍ 
هباقرلا والسر قنع اتروحنا 'فأفل من أمسى رافق كيد 
فيا لقمسنة مسازوق الها مكدو يدهن فعال. لا تجازى شوو 
ترا كم هيو سانيا وإكانييا” ‏ -تإكب إنتسادوالساء دهد 
دعاها بشاةٍ حائل فَتَحَلَت عليه ضريحاً ضرّة الشَّاةَ مُرْبر9) 
فغادّرّها رَهُناً لديها لحالب يُرددها في مَصَدَر لم مؤرواةا 


قوله : خيمتي أم معبد : منصوب على الظرف » والسلام في يالقصي : 
للتعجب . كاللام في : يا للماء » ويا للدواهي » والمعنى : تعالوا يا قصي 
ليتعجب منكم فيما أغفلتموه من حظكم » وأضعتموه من عزكم بعصيانكم 
رسول الله يِه » وإلجائكم إياه إلى الخروج من بين أظهركم » وقوله : 
ما زوى الله عنكم : تعجب أيضاً أي : شيء أبعده الله » ونحاه عن الخير 
والفضل . حلت عليه غيرويها »اب تتحليعة ال اين عبرو + والضر : 
الضرع » أو أصل الضرع . أي : تحلبت ضرع الشاة بلبن مزبد » وقوله : 
فغادرها : أي فترك الشاة عندها مرتهنة بأن تدر . 

وذكر الأمام أب وسكيد عد الملك بن أبى_عفمان ( التسابوري ) فى كتارة- 
« الشرف» ‏ عن ميمون بن مهران قال : كان أبو موسى الأشعري إذا خطب 


010( في ديوان حسان ص 87 : قالا . وهي من القيلولة . وفي المواهب اللدنية أم معبد هي : 
عاتكة بنت خالد الخزاعية . 

6 فى ديوان حسان : به من فخار لا يبارى وسؤدد . 

(*) فى كتاب « شرف المصطفى »© : 


اتناهما شناة عنائل سحي له بضريح ضرة الشاة مزبد 
00( وجدنا على حاشية الكتاب أمام القصيدة هذا البيت : 


١85 


بالبصرة يوم الجمعة ‏ وكان واليها ‏ » صلى على النبي يَكِ ثم ثنى بعمر بن 
الخطاب يدعو له فيقوم ضبَّهُ بن محصن العنزي فيقول : فأين أنت من ذكر 
صاحبه قبله ؟ يعني : أبا بكر » ثم قعد . فلما فعل ذلك مراراً كتب أبو موسى 
إلى عمر رضي الله عنهما ( أن ) : ضبّة ( بن محصن ) يطعن علينا » ويفعل 
( كيت وكيت ) » فكتب عمر إلى ضبة يأمره أن يخرج إليه » فبعث به أبو موسى 
الأشعري » فلما قدم ضبة المدينة على عمر قال ( له ) الحاجب : ضبة العنزي 
بالباب . فأذن له . فلما أقبل قال : لا مرحباً بضبة ولا أهلاً ٠‏ فقال : أما 
المرحب فمن الله » وأما الأهل فلا أهل ولا مال » فعلام يا أمير المؤمنين 
استحللت إنهاضي من بلادي بلا جرم أتيته ولا جناية ؟ فأطرق عمر طويلاً » ثم 
قال عمر : هل أنت واهب ذنبي إليك . فقال : بلى . فقال : قد غفر الله لك 
يا أمير المؤمنين قال : ما أعطيت أميرك عليك ؟ فأخبره الخبر ( أنه كان إذا ذكر 
النبي يَكةِ ثنى بك . فكنت أقول له : فأين أنت عن ذكر صاحبه قبله وفعله ؟ 
فعاد عمر رضي الله عنه فبكى » ثم قال ) : أنت أوفق منه وأصوب » والله ليوم 
وليلة لأبي بكر خير من عمر وآل عمر منذ يوم ولد إلى أن يبعث , ألا أنبئك 
بيومه وليلته ؟ قال : بلى يا أمير المؤمنين » قال : أما ليلته فإنه لما خرج مع 
رسول الله يَةٍ متوجهاً إلى الغار جعل يمشي طوراً أمامه » وطوراً خلفه . 
وطوراً عن يمينه » وطوراً عن شماله » فقال : ( يَكِةِ ) : « ما هذا من فعالك 
يا أبا بكر » » قال : يا رسول الله بأبى أنت وأمى ». أذكر الرصد فأحب أن أكون 
أمامقك » ولحوق الطلب فأحب أن أكون خلفك : وأحفظ الطريق يميناً 
زشهالا ب لقان :ل اكوا ستليا انكر إن لمعا 1 

قال : وكان رسول الله بَكِةِ غير مخصّر القدم''' يطأ بجميع قدمه الأرض » 
وكان حافياً فحفي رسول الله كك ٠‏ فحمله أبو بكر رضي الله عنه على كاهله 
حتى انتهى إلى الغار » فلما وضعه ذهب النبي كَل ليدخل ( الغار ) فقال 


. ) 187 ( مخصر القدم : أي قدمه تمس الأرض من مقدمها وعقبها . القاموس المحيط‎ )1١( 
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أبو بكر : والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله فأسبره قبلك ٠‏ فدخل 
أبو بكر رضى الله عنه ( فجعل ) يلتمس بيده فى ظلمة الليل الغار مخافة أن 
يكون فيه شيء يؤذي رسول الله كلخ ٠‏ فلما لم ير فيه شيئاً دخل رسول الله وي 
فكانا فيه . 

فلما أسفر بعض الإسفار رأى أبو بكر خرقاً فى الغار » فألقمه قدمه حتى 
الصباح مخافة أن تخرج هامة أو ما يؤذي رسول الله يِه ٠‏ فهذه الليلة » وأما 

00 : + , 5 1 :.. )١( 
البوم “لكر يوم كاله لمن ارك 6 ووولة صر هم بسني ذا بلي في بدي‎ 
عنه مع رسول الله كَكِْهِ في الغار » فعطش أبو بكر عطشاً شديداً » فشكا إلى‎ 
رسول الله يَكِْةِ ذلك . فقال له رسول الله كلةٍ : « اذهب إلى صدر الغار فاشرب‎ 
منه » » قال أبو بكر رضى الله عنه : فانطلقت إلى صدر الغار فشربت ماء أحلى‎ 
ثم عدت إلى‎ ٠ وأبيض من اللبن » وأزكى رائحة من المسك‎ ٠ من العسل‎ 
ألا‎ ١ : شربت ؟ » فقلت : شربثٌ يا رسول الله » فقال‎ ١ : رسول الله يله فقال‎ 
إن الله تعالى أمر المّلك الموكل بأنهار الجنان أن اخرق نهراً من جنة الفردوس‎ « 
إلى صدر الغار شرفت ل قال أبو بكر رضى الله عنه : ولى‎ 
والذي بعثني بالحق نبياً‎ ٠» عند الله تعالى هذه المنزلة ؟ قال يَكيةٍ : « نعم وأفضل‎ 


)١(‏ قال في كتاب ١‏ شرف المصطفى » للنيسابوري صفحة 184 : وأما اليوم فإن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما قبض واستخلف أبو بكر رجع من رجع من الناس إلى الكفر » أتيته لا آلوه إلا 
نصحاً » فقلت : يا خليفة رسول الله ارفق بالناس وتألفهم فإنهم كالوحش » قال : يا عمر 
رجوت نصرتك » وجئتني بخذلانك ؛ إنك خوار في الجاهلية خوار في الإسلام » وزعمت 
أن أتألفهم فبسحر مفترى أم شعر مفتعل ؟ هيهات قبض رسول الله » وانقرض الوحي ٠‏ والله 
لأضربنهم بسيفي ما بقي في يدي منه شيء إن منعوني عقالاً . 
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وقالت أسماء : لما خرج رسول الله يل وأبو بكر أتانا نفرٌ من قريش فيهم 
أبو جهل بن هشام » فوقفوا على باب أبي بكر » فخرجتُ إليهم » فقالوا : أين 
أبوك يا بنت أبي بكر ؟ قلت : لا أدري والله أين أبي » قالت : فرفع أبو جهل 
يده وكان فاحشأاً خبيثاً- فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي . 

قالت : ثم انصرفوا ولم أدري أين توجهوا . حتى بعد ثلاث سمعنا شعراً 
تغنى به الجن كغناء الغراب ا - ولما خرج بهما دليلهما 

عبد الله بن أريقط سلك بهما أسفل مكة » فمروا بخيمتي أم معبد الخزاعية في 
قدَيد. وكانت امرأة ندرة"'؟ جلدة تحتبيى وتجلس 0 الخيمة أو القبة » ثم 
تسقي وتطعم ( من يمر بها ) فسألوها تمرأ ولحماً ليشتروه فلم يصيبوا عندها 
شيئاً من ذلك . وإن القوم مرملون''' مسنتون” '' فقالت : لو كان عندنا شيء 
ما أعوزكم القرى ٠‏ فنظر النبي كَل إلى شاة في كسر خيمتها فقال : ١‏ ما هذه 
الشاة يا أم معبد ؟ » فقالت : شاة خلفها الجهد عن الغنم » فقال : « هل بها 
من لبن ؟ » فقالت : هي أجهد من ذلك . قال كك : ١‏ أفتأذنين لي أن 
أحلبها ؟ » قالت : نعم بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلباً ٠‏ فاحلبها . فدعا 
النبي يَكِةٍ بالشاة فمسح ضرعها . وذكر اسم الله تعالى وقال : ١‏ اللهم بارك لها 
في شاتها) ٠.‏ فتفاجت ودرت واجترت ٠‏ فدعا النبي وك بإناء يربض 
الرهط”*' ٠»‏ فحلب فيها تج" حتى علاه البّهاء ٠‏ ويروى : البهال”'' . 
فسقاها » فشربت حتى رويت ٠»‏ وسقى أصحابه ( فشربوا ) حتى رووا » وشرب 
آخرهم . وقال : ١‏ ساقي القوم آخرهم شرباً» . فشربوا جميعاً عللاً بعد 


0010( في المواهب : برزة : وهي العفيفة الجليلة . 

40 فلو ال مساحو اد مساك الفا مو الفضيط 01 

(*) مسنتون : أصابتهم السنة » وهي القحط والجدب . القاموس المحيط ( /ا19 ) . 
(4) يربض الرهط : أي يرويهم ويثقلهم حتى يناموا . النهاية : ( 7/ 55١‏ ) . 

(205 تجا : لا سائلا كيرا التهاية :316671-72 

. ) 547” /١ ( : أي أراد : بهاء اللبن » وهو وبيض رغوته . النهاية‎ )١( 
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نهل''' حتى أرضو”"' » ثم حلب فيه ثانيآ عوداً على بدء ثم غادره عندها » ثم 
ارتحلوا عنها بعد أن بايعها » فقلّ ما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد أكثم بن 
أن اجون كموق أعر | يجان" .ركهاوكن قو ل 6 تنروق شارف 
سور "فلن لقني ميو نلعا ران ١‏ رمد الى اعيعيهرفال من ان 
لك هذا يا أم معبد ؟ والشاء عازب حيال » ولا حلوب في البيت ؟! قالت : 
لا والله » إلا أنه مرّ بنا رجل مبارك » وكان من حديثه كيت وكيت ٠»‏ قال : 
( والله لأني لأراه صاحب قريش الذي يُطلب ) » صفيه لي يا أم معبد . 


قالت : رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة''' » أبلج الوجه”"' » أو متبلج الوجه . 
لم تعبه ثجلة!*) ولم ترق ضعلة أو ويروى لم تعبه نحلة . 
و ار قسيم"''' » في عينه دعج'"2'5 » وفي أشفاره وطف"'"'' أو عطف أو 
غطف ٠»‏ وفي صوته صؤوا 17 وفي عنقه سطع'*'" , وفي لحيته كثاثة » 


. أي شرباً ثانياً بعد الأول . المواهب اللدنية‎ )1١( 

(0) حتى رووا من أراض الوادي إذا استنقع فيه الماء . وقيل : ناموا على الإراض ٠»‏ وهو 
البساط . [النهاية ( 8١ /١‏ )] . 

() عجافا : جمع عجفاء » وهي المهزولة من الغنم . النهاية : ( 508/7 ) . 

(84) يقال : تساوكت الإبل إذا اضطربت أعناقها من الهزل » أراد أنها تتمايل من ضعفها [النهاية 
(؟//ا”*١‏ )]. 

(5) هكذافى الأصل . وفى شرف المصطفى . أما فى المواهب اللدنية : مخهن . 

50 الرفتاءه :الحسو والبيجة : التيايقاة فالا 6 

(0) أبلج الوجه : مشرق الوجه . النهاية ( 7957/١‏ ) . 

(4) ثجل : أي ضخم البطن . النهاية ( /١‏ 081 ) . 

(9) الصعلة : صغر الرأس . النهاية ( 094/٠‏ ) . 

. ]) 107/6 ( : الوسيم : الحسن . [النهاية‎ )٠١( 

. ]) 95/5 ( قسيماً : القسامة : الحسن . [النهاية‎ )١١( 

. ) 71١/7 ( : الدعج : السواد في العين . النهاية‎ )١1١( 

. ) 600 فى أشفاره وطف : أي فى شعر أجفانه طول كأنه طال وانعطف . النهاية ( "ا/‎ )١1( 

130 :هويا كرات كالنيانة اله عرق بها المدومت. ١‏ انوا لوم ا 

. ) 977/7 ( : سطع : ارتفاع وطول . النهاية‎ )١5( 
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أزج''' أقرن''' . إذا صمت فعليه الوقار » وإن تكلم سما وعلاه البهاء » أجمل 
الناس وأبهاه من بعيد » وأحسنه وأجمله من قريب ٠‏ حلو المنطق أو المنظر . 
عا ووس ساروا واو 0 
إفهة 0 ى 

تشنؤه ) ' من طول » ولا تقتحمه عين من قصر » غصن بين غصنين 
أنضر الثلاثة منظراً » وأحسنهم قدراً . 

له رفقاء يحفون به » إن قال أنصتوا لقوله » وإن أمر تبادروا إلى أمره . 

محفو كا محشو ا ؛ لا عابس ولا ين 

قال أبو بكر : معبل : هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا ف امو ها دك 
بمكة » لقد هممت أن أصحبه » ولأفعلن إن وجدث إلى ذلك سبيلاآً » وأصبح 
صوثٌ بمكة عالياً بين السماء والأرض يسمعونه ولا يرون قائله ينشد الأبيات 
المتقدمة » فأجابه حسان بن ثابت رضى الله عنه : 
لقد خاب قومٌ زال عنهم نبيهم وقدس من يسري 5 0 


نبئٌ يَرى مالا يرى الناسٌ حوله باتو خاي الك اتى ل تيد 
وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في ضحوة اليوم أو غد 
انهسن آبجا كتير سعنادة ده شحفة نون شنعة الله سكيد 


. ) 7١4 /7 ( الزجج : تقوس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد . النهاية‎ )١( 

() أقرن : مقرون الحاجبين . النهاية ( 8١/54‏ ) . 

() تشئؤه : أي تبغضه . النهاية ( 7/ ١770‏ ) . 

() تعني بالغصن الرسول صلى الله عليه وسلم . وبالغصنين : الصديق ومولاه . 

)00( محفود : الذي يخدمه أصحابه » ويعظمونه ٠.‏ ويسرعون فى طاعته . النهاية ( ٠١١/١‏ ) . 

)03 ندوة تيوه بعصو إن أن امعاعه ديرن وت يمون إلعث. النهاية 
الا 2" 

(0) العابس : الكريه الملقى . الجهم المحيا . النهاية : ( 770/7 ) . المفند : هو الذي 
لا فائدة في كلامه لكبر أصابه . النهاية : ( 979/7 ) . 
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ويهين بلو كعب مكان فتاتهم ومقعدها لمؤمنين بمرصد 
وقد نزلت منه على أهل يشرب 2 ركاب هدي حَلَت عليهم بِأسعْدٍ 
[انظر المعجم الكبير ( 58/5 )] 
قال : فأصبح الناس قد فقدوا نبيهم يك » فأخذوا على خيمتي أم 
معبد حتى لحقوا بالنبي مَك . ظ 
قال ابن إسحاق : وبلغني أنه لما خرج يَكهِ من مكة مهاجراً إلى الله تعالى 
يريد المدينة » قال : ١‏ الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئاً » اللهم أعني على 
هول الدنيا وبوائق الدهر ومصيبات الليالي والأيام » اللهم اصحبني في سفري 
واخلفني في أهلي وبارك لي فيما رزقتني » وعلى ذلك فذللني » وعلى صالح 
خلقي فقوّمني » وإليك ربي فحبّبني » وإلى الناس فلا تكلني . 
ربَ المستضعفين أنت ربي ٠»‏ أعوذ بك بوجهك الكريم الذي أشرقت له 
السموات والأرض » وكشفت به الظلمات » وصلح عليه أمرٌ الأولين 
والاخرين ؛ أن يحل على غضبك » وينزل بي سخطك » أعوذ بك من زوال 
حيكاك ‏ وقيا ناتسف فى اتحريل عافكك وجميم سخطلف هن لك السب عدي 
ما استطعت » ولا حول ولا قوة إلا بك »© . 
قالت أسماء : لما خرج رسول الله ككِةِ وخرج أبو بكر رضي الله عنه » 
واحتمل ماله كله معه » وكان خمسة ألاف درهم أو ستة ألاف » فانطلق بها 
معه » قالت : فدخل علينا جدي أبو قحافة ‏ وقد كف بصره ‏ فقال : والله إني 
ا ل 
خيراً كثيراً » قالت : فأخذثُ أحجارً''' فوضعتها في كوة البيت ؛ حيث كان 
أبي يضع فيها ماله » ثم وضعت عليها ثوباً ثم أخذت بيده فقلت : يا أبت ضع 
يدك على هذا المال . فوضع يده عليه » فقال : إن كان ترك لكم هذا فقد 


000 أحجار : جمع حجر . وهو جمع قلة . مختار الصحاح ( 88 ) . 
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أحسن »2 وفى هذا بلاغ لكم » ولا والله ما ترك لنا شيعا » ولكني أردت أن 
أسكن الشيخ بذلك . 

قال سراقة : لما خرج رسول الله يكل جعلت قريش فيه مئة ناقة لمن ردّه 
عليهم ٠‏ » قال فبينا أنا جالس في نادي قومي ؛ إذ أقبل رجل منا حتى وقف 
علينا ؛ فققال : والله لقد رأيثُ ركبة ثلاثة مروا علي آنفاً » إني لأراه محمداً 
وأصحابه » قال : فأومأت إليه بعينى أن اسكث » قلت : إنما هم بنو فلات 
يتبعون ضالة لهم . قال : لعله » ثم سكت . 


قال : فمكث قليلاً » ثم قمت » فدخلت بيتي » فأمرت بفرسي فة فقي إلى 
بطن الوادي » فأمرت بسلاحي » فأخرجث من دبر حجرتي اذك تلانو 
التي أستقسم بها فخرج السهم الذي أكره » وكنت أرجو خو أن:آرذه إلى قريش: 
فآخذ المئة قال : فركبت على أثره فسقطت عنه » قال : قلت : ماهذا؟ 
فأخرجت قداحي . فاستقسمت بها . فخرج السهم الذي أكره » فأبيث إلا أن 
أتبعه » فركبت في أثره » فلما بدا لي القوم عثر بي فرسي » وذهبت يداه في 
الأرض » وسقطتٌ عنه » قال : ثم انتزع يديه من الأرض وتبعها دخان 
كالإعصار » قال : فناديث القوم » قلت : أنا سراقة بن مالك بن جعشم 
أنظروني أكلمكم ٠‏ فوالله لا أريتكم ولا يأتيكم مني ما تكرهون ٠‏ فقال 
رسول الله يِه لأبيى بكر : « قل له : ما تبتغي منا ؟ » قال : قلت : اكتب لي 
كتاباً يكون أية بيني وبينكم » قال : ١‏ اكتب له يا أبا بكر » قال : فكتب لي في 
عظم » أو رقعة » أو في خرقة ٠‏ فألقاه إليّ فأخذته » فجعلته في كنانتي ١‏ ثم 
رجعتُ فسكتٌ » ولم أذكر شيئاً مما كان ؛ حتى إذا كان يوم فتح مكة خرجتٌ 
ومعي الكتاب لألقاه فلقيته وهو على ناقته » فرفعث يدي بالكتاب ٠‏ فقلت : 
يا رسول الله هذا كتابك لي أنا سراقة بن مالك بن جعشم ٠»‏ فقال يك : ١‏ يو 
وفاء وبر ادنه » فدنوت منه » فأسلمت [انظر المعجم الكبير (7/ 174 )] . 


وفي لفظ : قال أبو بكر رضي الله عنه : طلبونا فلم يدركنا طلبهم غير 
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سراقة على فرس له » فقلت : هذا الطلب قد لحقنايا رسول الله » فقال ع : 
موي ا عابرا رسيا ريو رجن عمو اليد 
فقلت : هذا الطلب قد لحقنا يا رسو ل الله وبكيت . فقال كَلِنَمِ : «١‏ 
يبكيك ؟ » فقلت : أما والله ما على :: و اود 
عليه رسول الله يَلْهِ فساخت فرسه في اللأرض إلى بطنها » فوثب عنها » ثم 
قال : يا محمد! قد علمت أن هذا عملك فادع الله تعالى أن ينجيني مما أنا 
فيه » فوالله لأعْمِينَ على من ورائي الطلب » وهذه كنانتي فخذ منها سهمآً فإنك 
توعان إدلى وعنوى يمكان كذ افك ينعا حك نال كلت وال احة نا 
في إبلك ولا في غنمك »© ودعا له يَكْةِ فقال : ١‏ اللهم إن كان صادقاً فأنجه  »‏ 
فعند ذلك خرجت يدا فرسه . فانطلق راجعاً إلى أصحابه20 . 


وسار بهم عبد الله بن أريقط على الساحل أسفل من عسفان » ثم سلك بهما 
على أسفل أمج ٠‏ ثم استجار بهما على عارض الطريق بعد أن أجاز قديداً ؛ 
فيلك نهها الخوان :7 ثم جاز بهما ثنية المّنة » ثم سلك بهما لقف » ثم أجاز 
هذا اليه الاك فى ابنيتو بدا لاج اه ٠‏ ثم سلك بهما مرجح 
محاج ٠‏ ثم تبطن بهما مرجح من ذي العضوين » ثم بطن ذي كبية » ثم أخذ 
بهما على الجداجد ثم على الأخوذ . ثم سلك بهما ذا سلم من بطن بني مدلجة 
بعهن , ثم علا العنابيد » ثم أجاز بهما القاحة » ثم هبط بهما العرج ٠‏ وقد أبطأ 


010 سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي : أسلم بالجعرانة منصرفه من حنين والطائف » وروى 
عنه ابن عباس وجابر وابن أخيه عبد الرحمن بن مالك بن جعشم وابن المسيب وطاوس 
رضي الله عنهم » ومات سنة أربع وعشرين في أول خلافة عثمان . 
وفي الحديث : أنه يَةٍ قال لسراقة : ١‏ كيف بك إذا لبست سواري كسرى ؟ » وذكر ابن 
ل ا ا ل ل د واللعالى 
أكبر: الحمد لله ل ل يي عراقة اين مالف ايم 
مدلج » ورفع عمر صوته » ثم قسم ذلك بين المسلمين . اه من المواهب بتصرف . 
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عليهم بعض ظهرهم . ٠‏ فحمل رسول الله يهِ رجلٌ من أسلم يقال له أوس بن 
حجر على جمل له يقال له : ابن الودي ؛ إلى المدينة » وبعث معه غلاماً يقال 
لد مسسوق اند ل شرح يهان الار قل دن الخرع + الولك بيذاي 
العابر على يمين ركوبه » حتى هبط بهما بطن ديم » ثم قدم بهما قباء على 
عمرو بن عوف لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول يوم الإثنين » حين اشتد 
لفحي وكادت الشمس أن تعتدل صلوات الله وسلامه عليه وعلى أله 


وفي ذكر الغار وقصته يقول أبو بكر رضي الله عنه : 


قال النبيئٌ ولم أجزع يوقرني 
لاتفس شيفا فإن اله«تعالفتا 
وإنما كيد من نخشى بوادره 
واللهمواك وي ظيرا يننا صو 
وأنت مرتحل عنهم وتتاركيت 
وهاجر أرضهم حتى يكون لهم 
حتى إذا الليل وارانا جوانبه 
سار الأريقط يهدينا وأنيقه 
يعسفن عرض الثنايا بعد أطولها 
يروي به مشرق الأقطار معترما") 


ونحن في سَدّف7"" من ظلمة الغار 
وقد توكل لي منه بإظهار 
كيد الشياطين كادته لكفار 
وجاعل المنتهى منهم إلى النار 
إن عدوا نوإنا مدلع '" ارق 
بها قوم عليهم ذوو عز وأنصار 
وسدٌ من دون من نخشى بأستار 
يعسفت”" بالقوم بعثاً تحت أكوار 
وكل سهب”؟' دقاق الترب موار'”' 
كالسيد ذي اللبدة المستأسد الصادي 


)١(‏ السدف : جمع سدفة . وهي : اختلاط الضوء والظلمة معأ . القاموس المحيط 


.)١١همل(‎ 


(0) أدلج : سار من أول الليل . مختار الصحاح ( 5١8‏ ) . 
(') عسفمف : عسف عن الطريق : مال عن الطريق . القاموس المحيط ( ١١85‏ ) . 


(4) السهب : الفلاة . القاموس المحيط ( ١55‏ ) . 


)00( مور : تحرك وجاء وذهب . مختار الصحاح ( 157 ) . 
() عرم : عرم الصبي أمه : رضعها . القاموس المحيط ١551/(‏ ) . 
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فقال 5 كخروا » فقلنا: إن كرتف 
أو نخسف الأرض بالأحوى وفارسه 
فييكل لمحا رائ أرساغ مقربة 
فقال : هل لكم أن تطلقوا فرسي 
وأصرف الحي عنكم إِنْ لقيتهم 
فادعوا الذي هو عنكم كف عدوتنا 
فقال قولا رسو الله مبتهلا : 
فأطلقّالله إذ يدعو حَوافره 


من دونها لك نصر الخالق الباري 
فانظر إلى أربع في الأرض غوار 
قد سخن في الأرض لم يحفر بمحفار 
وتأخذوا موثقي في حفظ أسراري ؟ 
وأن أعور منكم كل عوار 
يطلق جوادي فأنتم خير أبرار 
يا رب إن كان ينوي غير إخفار 
ومهره مطلقاً من كلم آثار 
وفاز فارسه من هول أخطار 


وقال أبو بكر رضى الله عنه فى ذلك أيضا : 


ألم ترنىي صاحبثُ أيمنّ صاحب 
فلمحاء لحبيث: الكساز. قنال مهي 
بربك إالله ثالشاالذي 
ولا تتحزن إنماالحزن فتنة 
فمازال فيما قال من كل خطة 
فقد زاد نفسي واطمأنت وآمنت 
سرافة إذ يبغي علينا وإنه 
فقال رسو الله : يارب أعنه 
فساخت به في الأرض حتى تغيب 
فتأغتاةزت العرش غننا وردة 


() يشير إلى جواد سراقة بن مالك المدلجي . 


على واضح من سنة الحق منهج 
أمنت فثق في كل ممشى ومولج 
بشوابه في كل مثوى ومخرج 
وإثئم على ذي النهية المتحرج 
على الصدق يأتينا بأقوم معرج 
به اليوم حالاً في جواد ابن 2 
عن عوجي الور و11 وري 5 
فمهما يشأ من 1 يعرج 
حوافره في بطن واد مفجع 
ولولا دفاع الله لم يتعوج 


68 الهراوة : العصا الضخمة . مختار الصحاح ( ٠5‏ و/ ) . 
ف دمج دموجأ : دخل في الشيء » واستحكم فيه . القاموس المحيط ( 147 ) . 


وقال أبو جهل - لعنه الله حين سمع شأن سراقة : 
بني مدلج إني أخاف سفيّهكم ١‏ سرقة يستغوي بنصر محمد 
عليكم به أن لا يفرّقَ جمعكم فيصبح شتى بعد عز وسؤدد 
يظن سفيه الحي جاء بشبهة على واضح من سنة الحق مهتدي 
وان تكوة: السق ها قال إذا'عيذا ولم يأت بالحق المبين المسدَّدٍ 
ولكنّه ولْى غريباً بسخطة إلى يشرب منافياً بَعْدَ مولدٍ 
ولوأنهلميأت يشرب هارباً لأشجاه وقع المشرفي المهندٍ 

فقال سراقة رضي الله عنه يجيب أبا جهل - لعنه الله : 
باسك واللاض لق كنت ماهدا لمر جوادي إذ تسوخ قوائمه 
نندت ول تتنك يان معنا نبئٌّ وبرهان فمن ذا يكاتمه 
عليك فكيف القوم عنه فإنني أرى أمره يوماً سَّتَبْدو معالمه 
بأمريودٌ النصر فيه ذوو الى لو أن جميع الناس طراً تسَالمه 

صلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته عليه » وعلى آله وأصحابه وأحبابه 
وأوليائه أبدأً ذائما سترهدا] ء: 

وفي لفظ البخاري ومسلم [البخاري (5419) ومسلم (75009)] : عبن البراء بن 
عازب رضي الله عنهما قال : جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى أبي في منزله 
فاشترى منه رَحَلاً » فقال لعازب : ابعث معى ابنك يحمله معى إلى منزلي . 
تقال لى أبن حملت التعيزلته م وك إلى مق ركد الينة 6 تقال اله أبن 
يا أبا بكر ( حدثني ) كيف صنعتما ليلة سريت مع رسول الله يكو ؟ قال : نعم 
سرينا ليلتنا كلها حتى قام قائم الظهيرة » وخلا الطريق » فلا يمر فيه أحدٌ . 
حتى رُفعتٌ لنا صخرةٌ عظيمة طويلة » لها ظل لم تأت عليه الشمس بعد » فنزلنا 
عندها فأتيت الصخرة » فسويت بيدي مكاناً ينام فيه رسول يك ( في ظلها ) . 
ثم بسطت عليه فروة ثم قلت : نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك . 
فنام » وخرجت أنفض ما حوله . فإذا أنا براعي ( غنم ) مقبل بغنمه إلى 


١ 


الصخرة يريد منها الذي أردنا » فلقيته » فقلت : لمن أنت ( يا غلام ؟ فقال : 
لرجل من أهل المدينة » قلت : أفي غنمك لبن ؟ قال : نعم » قلت : أفتحلب 
لي ؟ قال : نعم ) فأخذ شاة فقلت ( له ) : انقض الضرع من الشعر والتراب 
ودار : فرأيت البراء يضرب بيده على الأخرى ينفض ٠‏ فحلب لي في 

قع !بيه قد أ من لين قال : ومعي إداوة أرتوي”" فيها للنبي يكل ليشرب 
منها ويتوضأ » قال فأتيث النبي كله و كرضت أذ أ تظمسى ترص رقف 
حتى استيقظ . وفي لفظ : فوافقته حتى استيقظ ٠»‏ فصببت على اللبن من الماء 
حتى برد أسفله » فقلت : يا رسول الله أتشرب من هذا اللبن ؟ قال : فشرب 
حتى رضيث . ( ثم ) قال رسول الله يه : « ألم يأنٍ الرحيل ؟ » قلت : بلى . 
قال :فار تخلنا بعك .ها زالك الشعين :واتعنا سراقة يمالك( قال 0و 
في جلّد من الأرض [صحيح البخاري ( 78407) صحيح مسلم 78١(‏ ), سئن الترمذي 
53 )ان فقلك :دنا وميول اله مقع فشان 915 يا تون إن الل دعكا وفنا 
عليه رسول الله وِةْ فارتطمت فرسه إلى بطنها » أرى ٠»‏ فقال : إني قد علمثٌ 
دعوتكما على . فادعوا لى ٠»‏ فالله لكما أن أرُدَّ عنكما الطلب ٠»‏ فدعا 
رسول الله جك فنجا ٠»‏ فر- جع لا لل أحداً إلا قال : كفيتكم ما أحد هاهنا . 
ولا يلقى أحداً إلا ردّه » ووفى لنا . 

وفي صحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي [صحيح البخاري ( 7407 ) » صحيح 
عو ونير اااي ا 
أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا » فقلت : يا رسول الله لو أن 
أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه » فقال : يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله 
الثهما » ؟! 

وفي لفظ للبخاري [صحيح البخاري 7544 )] في هجرة الرسول يَلِهِ عن عروة 


)010( القعب : هو قدح من خشب معروف . المنهاج : ( ١59/1١8‏ ) . 
هه الكثبة : قدر الحلبة » وقيل : هي القليل منه . المنهاج : ١59/١182‏ ) . 
فر أرتوي : أستقي . المنهاج : ١59/18‏ ) . 
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أن عائشة زوج النبي بَكِ قالت : لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين » ولم 
يمر علينا يوم إلا ويأتينا فيه رسول الله يك طرفي النهار بكرة وعشية » فلما ابدني 
المسلمون خرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجراً إلى أرض الحبشة ؛ حتى إذا بلغ 
1 اناد لي ابن الققكة_ هو سية القارة فقا ؟ أبن قرول يليا بكر طقال 
أبو بكر رضي الله عنه : أخرجني قومي ٠‏ فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد 
ربي » فقال ابن الدغنة : فإن مثلك لا يتخرج ولا يُخرج » تكسب المعدوم؟'' ٠‏ 
وتصل الرحم » وتحمل الكل '' » وتقري الضيف » وتعين على نوائب الحقّ ٠‏ 
فأنا لك جار فارجع » واعبد ربك ببلدك . ٠‏ فرجع » وارتحل معه ابن الدغنة ٠‏ 
فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش ٠‏ فقال ( لهم ) : إن أبا بكر لا يَخْرجِ 
مثله ولا يُخْرَجٍ » أتخرجون رجلاً يكسب المعدوم ٠‏ ويصل الرحم ؛ ويحمل 
سبيايي و يي ل 0 
ابن الدغنة : وقالوا لابن الدغنة : مُدْ أبا بكر فليعبد ربه في داره » فليُصل فيها 
وليقرأ ما شاء » ولا يؤذينا بذلك » ولا يستعلِنْ به » فإنا نخشى أن يفتن نساءنا 
وأبناءنا » فقال ذلك ابن الدغئة لأبي بكر رضي الله عنه » فلبث أبو بكر 
رضي الله عنه كذلك يعبد ربه في داره » ولا يَسْتَعْلنُ بصلاته » ولا يقرأ في غير 
داره » ثم بدا لأبي بكر رضي الله عنه فابتنى مسجداً بفناء داره » وكان يصلي فيه 
ويقرأ القرآن » فيشرف”' عليه نساء المشركين وأبناؤهم ( وهم ) يعجبون منه » 
وينظرون إليه » وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلاً بكاءً لا يملك عينيه إذا قرأ 
القرآن » وأفزع ذلك أبناء”؟» قريش من المشركين » فأرسلوا إلى ابن الدغنة » 


)١(‏ أي : يكسبه ما يحرمه غيره » وقيل : تكسب الناس الشيء المعدوم الذي لا يجدونه مما 
يحتاجون إليه » وقيل : أراد بالمعدوم الفقير الذي صار من شدة حاجته كالمعدوم نفسه 
النهاية : ( 7/ 5١9‏ ) . 

وه الكل : العاجز الفقير الذي يحتاج لمن يقوله ٠‏ قال ابن حجر في فتح الباري ( 18٠/١‏ ) 
أي من لا يقدر على العمل والكسب . 

(*) وفي البخاري : فينقذف عليه نساء . 

62 وفي البخاري : أشراف قريش 
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فقدم عليهم ٠‏ فقالوا : إنا ( كنا ) أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في 
داره » فقد جاوز ذلك فابتنى مسجداً بفناء داره » فأعلن بالصلاة والقراءة فيه » 
وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا » فلتنهه » فإن أحب أن يقتصر على أن 
يعبد ربه في داره فعل » وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فاسأله أن يرد إليك ذمتك . 
فإنا قد كرهنا أن نَخُفْرك”'2 ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان . 

قالت عائشة رضي الله عنها : فأتى ابن الدغنة لأبي بكر رضي الله عنه 
فقال : قد علمت الذي عاقدت لك عليه » فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن 
إلى تش اناي لا العين أذ مع العرب: الى اختر برل عقوت 
له » فقال أبو بكر رضي الله عنه : فإني أرذٌّ إليك جوارك وأرضى بجوار الله 
( عز وجل ) والنبيٌ كَكِْةٌ يومئذ في مكة . فقال النبي َه للمسلمين : ١‏ إني 
أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين » وهما الحرتان » » فهاجر من هاجر 
قبل المدينة . ورجع عامة من ( كان ) هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة , 
وتجهز أبو بكر رضي الله عنه قِبَلَ المدينة » فقال له رسول الله كَلةِ : ٠‏ على 
رسّلك » فإني أرجو أن يؤذن لي » » فقال أبو بكر رضي الله عنه : وهل ترجو 
دللكينا ري اكوا كاقال.: <١‏ نعي :ااه فحيين أنو كر رضي اللا عله لنسد عال 
رسول الله كد ليصحبه » وعَلفَ راحلتين كانتا عنده ورق السَّمُر » وهو : 
الخيْط » أربعة أشهر . 

قال ابن شهاب : قال عروة : قالت عائشة رضي الله عنه : فبينما نحن يوماً 
جلوسُ في بيت أبي بكر رضي الله عنه في نحر"" الظهيرة » قال قائل لأبي بكر 
رضي الله عنه : هذا رسول الله كيه متقنعاً في ساعة لم يكن يأتينا فيها » فقال أبو بكر 
رضي الله عنه : فداء له أبي وأمي » والله ما جاء به فى هذه الساعة إلا أمر . 

قالت : فجاء رسول الله ككِةِ فاستأذن » فأذن له . فدخل ٠»‏ فقال النبي طللِهِ 


. ]) ١١ا//9‎ ( : أخفرت الرجل : إذا نقضت عهده وذمامه . [النهاية‎ )١( 
نحر الظهيرة : هو حين تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع كأنها وصلت إلى النحر » وهو‎ )؟١(‎ 
. ) 50 /6 ( : أعلى الصدر . النهاية‎ 


لأبي بكر رضي الله عنه : « أخرج من عندك » فقال أبو بكر رضي الله عنه : إنما 
هن أهلك بأبي ( أنت ) وأمي يا رسول الله » فقال ( ككل ) : « فإني قد أذن لي 
فى الخروج » . فقال أبو بكر رضي الله عنه : الصحبة بأبي أنت 5 
يا رسول الله ء قال رسول الله تليةِ : « نعم »» قال أبو بكر رضي الله عنه : 
فخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله إحدى راحلتيّ هاتين ٠»‏ قال وك : (بل) 
بالشمه27 . قالت عائشة قناعي اق العبان بوعتم الجا 
فى جراب » فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها » فربطت به على فم 
الجراب ٠»‏ فبذلك سميت بذات النطاقين . 


قالت ( عائشة ) : ثم لحق رسول الله يَكِ وأبو بكر رضي الله عنه بغار في 
جبل ثور”؟؟ » فمكنا(” فيه ثلاث ليال يبت عندهما عبد الله بن أبي بكر » وهو 


010( إن الثمن كان أربعمئة درهم ثمن الجدعاء . فإن قلت : لم لم يقبلها إلا بالشمن وقد أنفق 
عر رض الفح على رول إلا صني لفطل رسام بر اله يا لوا 0 
روى ابن حبان عن عائشة قال : أنفق أ أبو بكر على النبيى صلى الله عليه وسلم أربعين ألف 
درهم ٠‏ وروى الترمذي مرفوعاً : « ما لأحد عندنا يد إلا كافأناه عليها ما خلا أيا بكر فإن له 
عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة » . أجيب : بأنه إنما فعل ذلك لتكون هجرته إلى الله 
بنفسه وماله » ورغبة منه عليه السلام في استكماله فضل الهجرة ة إلى الله تعالى » وأن تكون 
على أتمّ الأحوال . من كتاب ١‏ المواهب اللدنية » للقسطلاني ج١‏ صفحة 5117 . 

(؟١)‏ أحث الجهاز : أي أعجله . فتح الباري ( ٠١7/١‏ ) . 

(*) السفرة : طعام يتخذه المسافر . النهاية ( 45١/7‏ ) . وأفاد الواقدي أنه كان في السفرة شاة 
مطبوخة خة . اه امن المواهب . 

0( ثور : جبل بمكة » قال في ١‏ الأنوار » : الغار : ثقب في أعلى ثور في يمنى مكة على مسيرة 
ساعة ٠‏ وقيل : إنه من مكة على ثلاثة أميال » وفي « معجم ما استعجم» : إنه منها على 
ميلين . وارتفاعه نحو ميل » وفي أعلى الغار الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم 
وأبو بكر » وهو المذكور في القرآن ؛ والبحر يرى من أعلى هذا الجبل » وفيه من كل نبات 
الحجاز وشجره . وفي القاموس ( 159 ) . جبل ثور بمكة فيه الغار المذكور ف ار 
ويقال له : ثور أطحل ؛ واسم الجبل ل لا ه من 
المواهب اللدنية ج ١‏ ص 318 . 

0( وفي البخاري : فكمنا . 


غلام شاب "١‏ ل 1 فيدلج” '' من عندهماً سحر » ف فيصبح مع 
قريش بمكة كبائت » فلا يسمع أمراً يُكادانٍ به'؟؟ إلا وعاء حتى يأتيهما بخبر 
ذلك حين يخلط الظلام » ويرعى عليهما عامر بن فهيرة ‏ مولى أبي بكر منحة 
من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء » فيبيتان في رسل » وهو 
بن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق”*» بهما عامر بغلس”© » يفعل ذلك كل ليلة 
من تلك الليالى الثلاث . 

واستأجر رسول الله كك وأبو بكر رجلاً من بني الديل » وهو من بني عبد بن 
عدي هادياً خرّيتاً - والخْرّيْتٌ : الماهر بالهداية - قد غمس حلفاً في آل 
العاص بن وائل السهمي » وهو على دين كفار قريش فأمناة » فدفعا إليه 
راحلتيهما » وواعداه غار ثور بعد ثللاث ليال ء» فأتاهما براحلتيهما صبح 
ثلاث » وانطلق معهما عامر بن فهيرة » والدليل » فأخذ بهم طريق السواحل . 

هذه القطعة هكذا ذكرها البخاري عن عروة مرسلة » وذكرها غيره مسندة 


سر 


عن عروة بن الزبير عن أبيه أنه لقى رسول الله كلِِ. . . الحديث . 
وفي كتاب « الوشاح» لأبي بكر بن دريد : أن الذين بيتوا على 
رسول الله كَكْةِ ففى هجرته خمسة عشر رجلاً ٠»‏ فصادفوا علياً رضى الله عنه نائماً 
على فراشه » منهم : 
أبو جهل بن هشام » والحكم بن العاص . وعقبة بن أبي معيط . 
وأبو لهب . وأبَىَّ بن خلف . ذكرهما ابن سعد ». والنضر بن الحارث . 


. ) 578 /١ ( ثقف : ذو فطنة وذكاء . النهاية‎ )١( 

() لقن : أي : فهم حسن التلقن لما يسمعه . النهاية ( 040/4 ) . 

)“دلج : سار من أول الليل » وادلج ‏ بتشديد الدال ‏ سار من آخر الليل . مختار الصحاح 
(118١؟).‏ 

(5) أي : يطلب لهما فيه المكروه . فتح الباري ( 7*1//7 ) . 

)"2 النعيق : صوت الراعي بغنمه . مختار الصحاح ( 588 ) . 

(5) الغلس : بفتحتين ظلمة آخر الليل . مختار الصحاح ( 588 ) . 
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وأمية بن خلف » وابن العيطلة » وزمعة بن الأسود » وطعيمة بن عدي » ونبيه 
ومنبه ابنا الحجاج . 

وقال ابن إسحاق : جاءهم إبليس - لعنه الله في صورة شيخ نجدي ٠‏ وأن 
أبا جهل - لعنه الله - لما أشار بقتله يكل قال النجدي : هذا هو والله الرأي ٠‏ 
وانشك: 
الحراى: راان :راي الس تعحرفية هاد ورأي كنصل السيف معروف 
يكون أوله عزم ومكرمة يوماًوأخرهعز وتشريفف 

فلما تفرقوا على الرأي الذي أشار إليه اللعينان » أتى جبريل إلى النبي كَل 
فقال : لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه . 

قال : فلما كان عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام , 
فيثبون عليه » فلما رأى رسول الله يَكِِ مكانهم قال لعلى رضي الله عنه : ١‏ ثم 
على فراشي ٠‏ وتسجّ ببردي هذا الحضرمي الأخضر . فنم فيه ؛ فإنه لن يخلص 
إليك شيء تكرهه منهم » وكان رسول الله ين ينام في برده ذلك إذا نام . 

قال : وخرج عليهم رسول الله يِه ولا يرونه » فجعل يثير التراب على 
رؤوسهم ٠‏ وهو يتلو #يس وَآلْدرانِ لكبو © إلى قوله : « 5 عَسِيدهمٌ فَهُم لا 
0 

قال السهيلي [في الروض الأنف (551 )] : وأما سبب منعهم من التهجم على 
عليّ في الدار مع قصر الجدار » وأنهم إنما جاؤوا لقتله » فذكر بعض أهل 
السير : إنهم لما هموا بالولوج عليه صاحت امرأة من الدار » فقال بعضهم 
ا معي ال ا 
العم » وهتكنا ستر حرمنا . 

في قراءة الايات من ( يس ) سر يوضحه ما روى الحارث بن أبي أسامة في 
مسنده : أن النبي يك ذكر في فضل ( يس ) أنها إِنْ قرأها خائف أمِنَ » أو جائع 
شبع » أو عار كسي ٠‏ أو ععطش سقي » أو سقيم شفي . . الحديف:: 


” 


وو اويي رار ار براي اي ل 
ا 

وليس فيه ما يدل 0 خروجهما نهاراً » وإتيانه بكِ في الظهيرة إنما كان 
للاتمديالك الصدوو الخررع م روترل عابضة رفي الوهنها ‏ امدوراهما ” 
فيه ما يدل على أنه لم يكن خروجهما في ذلك الوقت » والحال أيضاً يقتضي أن 
يكون خروجهما ليلا يؤيده ما قاله ابن سعد في الطبقات ])5018/١([‏ : نشي 
علينٌٌ رضي الله عنه ببرد حضرمي أحمر » وصار النبي يَةِ إلى منزل أبي بكر 
ويؤيده أيضاً ما يأتى ذكره من عند ابن عقبة قريباً إن شاء الله تعالى . 

وقال السهيلي [ني الروض الأنف : (7؟١5)]‏ : وإنما قال إبليس - لعنه الله تعالى 
لهم : إنه من أهل نجد ؛ لأنهم قالوا : لا يدخلنّ معكم في هذه المشورة أحد 
من أهل تهامة ؛ لأن هواهم مع محمد كَل ٠‏ فلذلك تمثل نجدياً » ولأن نجدأ 
منها يطلق قرن الشيطان كما روي في الحديث » ولم يبارك عليها كما بارك على 
اليمن والشام . ظ 
[ قال ابن إسحاق : وأتاهم أتِ ممن لم يكن معهم ٠‏ فقال : ما تنتظرون ؟ 
ما ترك منككم رجلا إلا وضع على رأسه تراباً » ثم جعلوا يتطلعونه » فيرون علياً 
فيقولون : والله إنه هذا لمحمد نائم » فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا » فقام 
علي من الفراش 

وفي ١‏ الإكليل » : وفي ذلك يقول بعض الشعراء : 
ونفسك لم تبخل بها عن محمد وجدت بها من بعده للصوارم 
عشية لم تبرخ فراش محمد وأحمد عنه رائم غير نائم 

وقال ابن عقبة في ١‏ مغازيه » : مكث رسول الله يَِيِِ بعد الحج بقية ذي 


الحجة والمحرم وصفراً » ثم إن مشركي قريش أجمعوا على قتله يو » فخرج 
هو وأبو بكر في جوف الليل . 

قالت عائشة رضي الله عنها : فجهزناهما أدنى الجهاز » وكان ذلك بعد 
العقبة بشهرين وأيام بويع في وسط أيام التشريق » وخرج من مكة لهلال ربيع 
الأول . 

وفي الإكليل» من حديث عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي 
رضي الله عنه : أن النبي كك قال لجبريل كك : « من يهاجر معي ؟ »© قال : 
أبو بكر رضي الله عنه . 

ومن حديث أبى داود الطيالسي قال : حدثنا سلمة بن علقمة » عن داود بن 
أبي هند » قا عرين ان السريه عن طلحة البصري قال : قال 
رسول الله يكهِ : « لبئت مع صاحبي - يعني أبا بكر رضي الله عنه ‏ في الغار 
بضعة عشر يوماً » وما لنا طعام إلا ثمر البرير » » قال أبو داود : البرير : 
الأراك [انظر صحيح ابن حبان ( 1/١15‏ ) » شعب الإيمان ( ٠١70‏ )] . 

وقد قدمنا من عند البخاري وموسى بن عقبة : أنهما مكثا في الغار ثلاثا . 
وهذا القول راجح لإجماع أهل التاريخ عليه » ويحتمل أن يكون كلا القولين 
صحيحاً » ووجه الإجماع والطباق أنهما مكثا في الغار ثلاثأ » ويكون معنى 
الحديث : مكثت مع صاحبي مختفين من المشركين في الطريق والغار بضعة 
عشر يومأ . 

وفي لفظ عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) : مكث رسول الله وه بعد 
صدر الحج بقية ذي الحجة والمحرم وصفر » ثم إن مشركي قريش أجمعوا على 
أن يأخذوا رسول الله َكل فيقتلوه » أو يحبسوه » أو يخرجوه . 

وفي لفظ : اجتمعوا في دار الندوة يتشاورون في أمره يِل . ولم يتخلف 
أحد منهم من أهل الرأي والحجًا » فأخبره الله عز وجل بمكرهم من النهار . 
فخرج إلى الغار » ورقد علئٌ رضي الله عنه على فراشه ٠‏ فسأل أبو بكر علياً 
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رضي الله عنهما فأخبره بمذهبه » فخرج يطلبه حتى أصبحا في الغار » وبعث 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه عامر بن فهيرة ‏ يعنى بزاد ‏ وكان أميناً 
مؤتمناً » فأتاهم به » ومكثا في الغار يومين وليلتين » وأتاهم على رضى الله عنه 
بالرواحل والدليل من آخر الليلتين من سوى التي خرج فيها . 


وعن مصعب المكي فيما رويناه عنه بسند جيد من طرق أبي بكر البيهقي 
قال : أدركت أنس بن مالك وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة ( رضي الله 
عنهم ) فسمعتهم يحدثون : أن رسول الله يكةِ ليلة الغار أمر الله“ تعالى شجرة 
فنبتث في وجه النبي يله فسترته » وأمر الله تعالى حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم 
الغار » وأقبل فتيان قريش ٠‏ من كل بطن رجلٌ بعصيهم وهراويهم وسيوفهم . 
حتى إذا كانوا من النبي كك بقدر أربعين ذراعاً . تعجل رجل منهم لينظر في 
الغار » فرأى الحمامتين بفم الغار » فرجع إلى أصحابه » فقالوا له : مالك لم 
تنظر في الغار ؟ فقال : رأيت حمامتين بفم الغار فعلمت أنه ليس فيه أحد . 
فسمع النبي وْةٌ ما قال » فعلم أن الله تعالى قد ذرأ عنه بهما » فدعا لهم يكل 
بالبركة ٠؛‏ وتمت عليهما » وترض جزاءهما » وانحدرا في الحرم [المعجم الكبير 


. ]) 8/٠١0 


وفي كتاب « شرف المصطفى © التصنيف الكبير لعبد الملك بن محمد 
النيسابوري من حديث ابن عباس : استأجر المشركون رجلاً يقال له كرز بن 
علقمة الخزاعي فقفا لهم الأثر . حتى أتى بهم إلى ثور وهو بأسفل مكة - 
فقال : انتهى إلى هاهنا أثره » فما أدري أخذ يمينا أم شمالا » أم صعد 
الجبل! ١‏ فلما انتهوا إلى فم الغار قال قائل منهم : ادخلوا الغار » قال أمية بن 
خلف : ما أريكم إلى الغار إن عليه لعنكبوتاً كان قبل ميلاد محمد صلى الله 
عليه وسلم''' [ثم جاء فبال في صدر الغار حتى سال بوله بين يدي النبي 2 


)١(‏ قال ا اة المطبوعة : من هنا يبدأ النقص فى نسخة المدينة المنورة ءِ وما أثبتناه من 
١‏ خة مكتبة جامعة برنستون في الولايات المتحدة الأميركية ١‏ 
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وأبي بكر رضي الله تعالى عنه . فنهى النبي كله عن قتل العنكبوت ٠‏ وقال : 
إنها جند من جنود الله عز وجل 6" 

ومن حديث محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه : لما دخل رسول الله جَيِل 
الغار دعا شجرة كانت على باب الغار » فقال : ١‏ ائتني » فأقبلت حتى توقفت 
على باب الغار . قال : وكان الذي بال مستقبل الغار عقبة بن أبي معيط /! 


وفى كتاب ١‏ الدلائل » للسرقسطي : لما دخل رسول الله يك الغار أنبت الله 
تعالى على بابه الراءة » وهي شجرة معروفة . قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : 
أغلاف الشجر . ويكون مثل قامة الإنسان » ولها زهر أبيض ٠‏ يُجتنى منه 
النجاد"' ٠‏ وقيل : هي شجرة أم غيلان . قال السهيلي : وحمام الحرم من 
نسل الحمامتين . [الروض الأنف : (559 )] . 

وأما الحديث الذي تقدم من عند البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تعالى 
عنه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال : قلت : ونحن في الغار يا رسول الله لو 
أن أحدهم ينظر لأبصرنا تحت قدميه » فقال رسول الله كك : « يا أبا بكر 
ما ظنك بائنين . الله ثالثهما ؟ » ففيه فواتد وفرائد نشير إلى ذكر بعضها : 

فته : بيان فضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه » حيث قربه 
النبي كَلِةْ بنفسه ٠‏ وقال : ما ظنك بائنين الله ثالثهما » بالحفظ والعضمه 
لسري و الع اسار وتي فاخلى أي اراي 00 
أتَّقواوَالدِنَ هم تحسم ب وقال العلماء : هو معنى قول تعالى 8 إِدْ يَقَوا 
جه لاون اك 20 م 2104 , 


)١(‏ وجد على حاشية النسخة ب المخطوطة هذا الحديث : يعارض هذا ما ورد : « اقتلوا 
العنكبوت فإنه شيطان »© . 

فم وفي ١‏ السيرة الحلبية ؛ : لها زهر أبيض يحشى به المخاد » ويكون كالريش لخفته ولينه ؛ 
لأنه كالقطن . 
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ومنها عظم قدر النبي كَلِةِ ٠‏ وارتفاع شأنه » وتعالي رتبة مكانه عن التأثر 
بنوائب الدنيا » والتغير بجنابتها ومتاعها » حيث اهتم أبو بكر رضي الله عنه 
بوصولهم إلى باب الغار متبعين لأثرهم ٠‏ خاف من اطلاعهما عليهما » ولم 
يهتم ولم يبال ولم يكترث رسول الله كَلْهِ ٠‏ وثبت حيال أبي بكر رضي الله تعالى 
عنه » وأزال عنه روعته » وطمّن نفسه » على أن المفسرين ذكروا أن كثرة 
خوف أبي بكر رضي الله تعالى عنه إنما كان لرسول الله وَكدِ لا لنفسه . 

ويروى : أنه لما خاف الطلب قال : يا رسول الله! إن قَيَلتُ فأنا رجل 
واحد ؛ وإن أصبت هلكت الأمة » حكاها أبو القاسم الرافعي . 

وفيه بيان عظيم توكل النبي كَل حتى في هذا المقام . 

قال الشيخ أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى : وفيه فضيلة لأبي بكر 
رضي الله عنه » وهي من أجل مناقبه » والفضيلة من أوجه : 

أحدها : هذا اللفظ المعطى تكريمه وتعظيمه . 

وثانيها : بذله نفسه ومفارقته أهله وماله ورئاسته فى طاعة الله ورسوله . 
وملازمة النبي كَل ٠‏ ومعاداة الناس فيه . 1 

وثالثها : جعل نفسه وقاية عنه . 

ورابعها : تخصيص الله تعالى إياه في أمر نبيه يَكيةِ باستصحابه دون غيره من 
سائر الناس وغير ذلك . ١‏ ظ 

ومن فوائد هذا الحديث : بيان كراهة المكث بين الكفار والفجار والفسَّاق 
والذين لا يتدينون بالحق » ولا يمكن حملهم عليه . 

ومنها : جواز التحصين بالقلاع عند الخوف من العدو . 

زتها أن تمهيد الأسباب في الحاجات لا يقدح في التوكل والاعتماد 
على الله تعالى . 

ومنها : أنه يجوز الأخذ بالحزم » وإظهار ظن الشر المتوقع من العدو . 
وليس ذلك الظن المنهي عنه ؛ لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ( قال ) : 


للا 


لأبصرنا تحت قدميه » ولم ينكر عليه النبي يَكةِ ٠‏ قال أبو القاسم الرافعي : 
ولك أن تزيد وتحتج به'''] على أمور : 

منها : أنه تجوز المسافرة بالرفيق الواحد عند الحاجة بلا كراهة » وأن ورد 
خبر الرفقاء أربعة » فإن النبي يَلِةِ لم يستصحب سوى أبي بكر رضي الله عنه . 

ومنها : أنه يجوز لأحد الرفيقين أن يظهر لصاحبه خوفه فيما يخاف منه ؛ 
ليخفف عن نفسه ببثّ الشكوى . وليكون صاحبه واقفآ على الحال ؛ مستعدأً 
لما عساه أن يعرض . 

ومنها : أنه ينبغي للمشكو إليه أن يُسكن جأش الشاكي » ويعده الجميل 
من الله تعالى » ويحثه على حسن الظن به . 

ومنها : يجوز إطلاق اللفظ على المجاورة والقرب . فإنه قال : لأبصرنا 
تحت قدميه . وأراد لأبصرنا من تحت قدميه » أو قريبين من تحت قلميه . 

ومنها : استعمال الأدب فى المخاطبات بذكر الإنسان بكنيته » ونحو ذلك 
مما يتضمن إكراماً لقوله يكل يا أبا بكر . 

ومنها : أنه تجوز التكنية بأبي فلان » وإن لم يكن للمكنى ابن مُسمّى بذلك 
إذ لم يكن لأبي بكر رضي الله عنه ابن يسمى بكر . 

وروي عن غالب بن عبد الله عن أبيه عن جده أنه قال: شهدت 
رسولّ الله يَكِةٍ قال لحسّان بن ثابت رضي الله عنه : « قلت في أبي بكر 
رضي الله عنه شيئا ؟ قل حتى أسمع » قال : قلت : 
وثاني اثنين في الغار المنيف وقد 0 طاف العدو به إذ صاعد الجبلا 
وكنان عب ستول الله تنه علسين من الخلائق لم يعدل به بدلا 

فتبسم رسول الله كَل [الكامل في الضعفاء ( 11١/1‏ ) تاريخ دمشق ( 11/0 ) من طريق 


الزهري عن أنس] . 


. قال محققو النسخة المطبوعة : إلى هنا ينتهي النقص من نسخة المدينة المنورة‎ )١( 
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وفى الحديث بيان فضل جبل ثور بما خصّه الله تعالى بهذه المزية الكريمة 
والمنقبة العظيمة من بين سائر الأطواد والأعلام » وحيث جعله متحصّنّ خير 
الأنام » وقلعة رسوله وحبيبه عليه أفضل الصلاة والسلام . 

وفيه بيان فضيلة هذا الغار الشريف على سائر المغار » حيث كان صدفاً 
لأشرف الجوار » وكهفاً لكهف الأنبياء والمرسلين » وكنفاً لكنف الخلائق من 
الأولين والاخرين . 

وأنشدنا لأبي القاسم الرافعي في أماليه قال : 
فُحسيضر تنيذكسر الله ميو تتجاز ولا تتغافل عن هجوم مغار 
وكن حذراً من غيرة الله واستقم لبديية اقلا تخليى هعبار 

وأنشدني أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم الحموي قراءة عليه عوداً 
على بدء » قال : أنشدنى الصاحب شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد 
التوضيورى إجازة للقي 5 انستمت ب القومن لمق آزاله الأمات التكيسنة 1ن 
وخمسها الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بدران فقال : 
جل الذى من حرور الشمس ظلله وزان خاتفية عيبا وكملهسةه 
وطيوو القلعي مت عيدة أرشلب» اتيت #القمدر اليتقيق أن له 

من قلبه نسبة مبرورة القسم 
فأرسلت رسلها المروي لكل ظمي وما حوى الغار من خير ومن كرم 
اثي ميصدرافة لخلاقيان متنقينا باحق الحجن لماامدة فو نوننا 
وعن أعاديهما فى الغار قد خفيا فالصدق في الغار والصديق لم يريا 
وهم يقولون ما في الغار من إرم 


5” 


وسدة تدر اعقبانييا الذكلةا عليهما وحمام الأيك قد نزلا 

والعنكبوت أجادت ثم نسح حلا ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على 
خير البريه لم تشبع ولم تبحم 

أكرم بعين من الصديق ذارفة خوفاً على المصطفى من شر طائفة 


ردوا وقد صضرفواعنه بصارفة وقاية الله أغنت عن مضاعفة 
بن ند ان 


[خاتمة] 


اللهم صل على محمد عبدك ورسولك صفوة الأصفياء » وخلاصة 
الخلصاء ؛ الذي خصصته بالاصطفاء » واصطفيته بالاختصاص على الأنبياء . 
وأسريت به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى , ثم رفعته إلى السماء , 
وأريته من أياتك الكبرى » ثم رفعته إلى سدرة المنتهى » فكان إلى محل قاب 
قوسين أو أدنى في حلول الانتهاء » وعقدت له لواء الحمد بكمال الشرف يوم 
اللواء » وأعطيته الشفاعة في المذنبين » فهو لديك أكرم الشفعاء » وفضلته 
بالحوض المورود والمقام المحمود » وأرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله على كراهة المشركين الأعداء . 

صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم صلاة وتسليماً دائمين بدوامك . 
ومنتهى العرش » ومبلغ الرضا . 

ا ل ا ال 
وأعرافه : 

هذا آخر ما تيسر جمعه فيما يحوي بإشحاحه » ومن الرب الرحيم تعالى 
وقدر بلطفه في أسرع زمان إتمامه وإنجاحه » فالحمد لله تعالى على توالي 
مننه » وترادف منحه » وتضاعف نعمه » والصلاة والسلام الأتمان الأنميان 
على سائر ثناء المجد » ورافع علمه حبيب الله تعالى وصفيه ورسوله الأكرم 
الأشرف الأعظم ونبيه » محمد خاتم المرسلين » وقائد الغر المحجلين ٠‏ 
وعلى آله وأصحابه المفخمين المبجلين » وعلى سائر الصحابة الأبدال 
المكملين.. ظ 

وحسبي الله ونعم الوكيل » تم كتاب ‏ الصلات والبشر في الصلاة على سيد 
البشر 8 


وذكر في آخر نسخة المدينة المنورة : 
تم الكتاب المبارك على يد أفقر عباد الله وأحقرهم الفقير عمر بن الحاج 
علام البقري بلدا » الشافعي مذهباً » غفر الله له ولوالديه » ولمن طالع فيه . 
ودعا له بالمغفرة » ولجميع المسلمين أمين يا رب العالمين . 
وصلى الله على سيدنا محمد وأله وصحبه وسلم . 
وكان الفراغ منه في يوم الثلاثاء المبارك ثالث شهر صفر سنة اثنين وثلاثين 
وألف من الهجرة النبوية ؛ على ساكنها أفضل الصلاة » وأزكى السلام . 
الحمد لله » أنهاه مقابلة بقدر الطاقة مالكه الفقير مدين في مجالس آخرها 
في يوم الإثنين مستهل شهر رمضان سنة ٠١7‏ . 
د د 3 2 
ا نا نا قن 
2 
24 


نا 


ال 


بين يدي الكتاب ا ل ا ل 
قاط الخ لفن م ا لي 0 
أسبات تأليفه للكتاب ل ل 5 
الباب الأول 
في تفسير قوله عز شأنه : # إن أله وَمَكِحَكَتَهْ يصَلُونَ عل الت 4 
وفيه مسائل ١‏ 
المسألة الأولى : اشتقاق لفظة الصلاة لغوياً 0 
المسألة الثانية : تفسير معنى الصلاة وما قال فيها المفسرون 00000 
المسألة الثالثة 7“ تفسير معتى النيئ 0000 100100 
المسألة الرابعة : الفرق بين النبي والرسول يي 1 
المسألة الخامسة : قراءات الاية الكريمة : # إنَّ اللَهَ وَمَلِحَكَنَهِ . . . # 
الآيقام بوافعه اغرازها ل[ 0100000 
المسألة السادسة : قراءة الحسن البصري للآية 8 يكم الِب ءَامَنُوا© ... ٠5‏ 
المسألة السابعة : في تعريف النداء بيا 0 
المسألة الثامنة : تفسير صلاة الله تعالى بالثناء والرحمة والبركة 00000 
المسألة التاسعة : هل يدخل النبي يَكِ في خطاب الاية ؟ ل 
المسألة العاشرة : هل يدخل النساء في خطاب الاية ؟ 000000 
المسألة الحادية عشرة : هل تكرار الصلاة واجبة فيما زاد على مرة ؟ ... 58 


510 


0 0 1 بتر 


العسألة الثانية.عقيرة وه اتصال + نا الدرت ءامنا يلوا علتة 
وَسلموأ» بما قبلها 1 000001111 


المسألة الثالثة عشرة : القراءة الشاذة للاية الكريمة ب 010000000 
المسألة الرابعة عشرة : فيها أمران بأن الله وملائكته يصلون على النبى . 
والثانى أمر الله عباده المؤمنين بالصلاة على النبى كَل أيضاً ا 


المسألة الخامسة عشرة : في أن الصلاة اشتملت على عبودية جميع 
الجوارح » وما فسر في اختلاف الترتيب في التشهد بأن قدم السلام 
الوب يوسي 1 


الباب الثاني 
في ذكر الأحاديث الدالة على فضل شأن الصلاة على رسول الله كله . 
وعظيم قدرها . والاثار المنبئة على تأكيدها . والاعتناء بأمرها . 
والمواظبة على ذكرها » وهي تنيف على مئة وعشرين حديثاً 0 


الباب الثالث 
في بيان مشكل هذا الباب على سبيل الإيجاز والاختصار . 
وإيضاح ما يبهم من معانيها على طريق الاقتصاد والاقتصار ظ 41 
معنى الصلاة لله » ومعنى لى : اللهم صل على محمد ». وما يستفيده 
النبي وَلِةِ من الصلاة عليه 00 
معنى التسليم عليه وَلِلِ ااا ااا اا 0 
معنى أرمت :لجآ ون جاخ ونح نوين بلاحط وقد ود لال انمض للب ا و 21112 


معي الريياة ل 
القول الأول في معنى المقام المحمود 0 
شفاعات النبي يَكِ الست 50000 
القول الثاني في معنى المقام المحمود احج اويا و ا لا 0 
القول الثالث في معنى المقام المحمود 0 


القول الرابع في معنى المقام المحمود #الني .لوو لاد لول ليبقت باد :نت اك ذل لد با 1ل لبقت :0_3 
معنى المباركة فى : وبارك على سيدنا محمد لوطي و الله لل ا“ اليا و لت اماك 0 14 7 


00 في المقرين درجنة اك سق هه لون ف كوا ا فد قل اناو ردي د لك جاو ون ع 4 


معرى والصلاة القائمة ف باوتدوا ” اطنو بفزن يو كيف يز كلا م نف جف و دافا يف اسجفة > ونه :4 ده عقا كود ا عيفد 1 اوه 


معنى جزى الله محمد عنا ما هو أهله ل 
معنى وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة 151070700000 


في تحقيق المقال في طلب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 
وعلى آله مثل الصلاة على إبراهيم وعلى آله » واختلاف العلماء في 


إيضاح مشكلها ل ا و و ا م و ل 


الباب الرابع 
في ذكر مسائل نفيسة مهمة تتعلق بالصلاة والتسليم . 
وفوائد جليلة يحتاج إليها أهل التعلم والتعليم ١‏ 
المواضع التي ترتقي فيها الصلاة على النبي يَْةْ إلى درجة الوجوب 


والفرضية 11000[ [1#[ذ[1ذ[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 اا 
الموضع الأول ؛ وذلك في التشهد الأخير عند الشافعي رضي الله عنه . 

ومناقشات حول ذلك ا 
الموضع الثاني وذلك في خطبتي الجمعة عند الإمام الشافعي 000 
الموضع الثالث في صلاة الجنازة 01 0 0 0000 1 


الموضع الرابع عند ذكره كَل 0 ا 
الموضع الخامس إذا نذر أن يصلي على النبي كَكِلٍ 0000000000 0 


المسألة الثانية : في القدر الواجب في الصلاة على النبي كله ا 110 
المسألة الثالثة : في السلام على النبي كلل 0 1 
المسالة الرابعة ١‏ فق وزاز كا غلى ميد وعلى آل محمد ا 
العشالة الخافمة © تسؤال الوسيلة له 2ه 0 
حكاية الرجل الأعمى الذي أتى النبي كَكِ وطلب منه أن يدعو له بإرجاع 
بصره » وما علمه النبي أن يفعل انين اسار و ا الكو عي لأا 
الآثار الواردة في فضائل الصلاة على النبي كلل . م ل 1 


من خاف على نفسه النسيان فليكثر من الصلاة على النبى َيِل 0 
وقوف أدم عليه السلام في فسح من العرش يوم القيامة على ما رواه ابن 


البنا ا ل ا 10 
مناقشة سفيان الثوري لشاب في الحج ٠‏ وحقيقة معرفة الله تعالى .... ١١١‏ 
ما أكرم الله تعالى به نبيه يَكِلِ بعد موته 00000006 و اا 


حكاية محمد بن سعيد بن مطرف وكان من الأخيار الصالحين ا ١117‏ 
الصلاة على النبي جَقِيْةِ تدرك الرجل وولده وولد ولده ا 
قراءة الشبلي للاية : #لَقَد ةكم رسُولك_- ين أنفْرِ كم عَرِيرُ علد رُعَكِّهِ 

مَاعَنَِّمَ 4 ويتبعها بالصلاة على النبي كله ا قرا 
حضور أبي سعيد الخياط مجلس ابن رشيق ل م ا 
بعض ما أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام يي ل ار 
المناقب الكريمة التي يجنيها المصلي على النبي كله 0 
المواضع التي تتأكد فيها الصلاة على النبي كله 0 
تتأكد الصلاة على النبي يكَلِِ ليلة الجمعة ل 0 
مايقال يوم الجمعة بعد العصر وس ا و روا ل ا 
حكايات في فوائد كتابة حديث رسول الله كَل ل ا 
في المنع من كتابة صلعم بدلا من وَل تح ب جرد م لياسر م ا 11001 
ما يجب على المسلم أن يتأدب عند سماع اسمه يَلةِ وما كان يفعله 

الإمام مالك ومحمد بن المنكدر 1 1 ١‏ 
ما يقال عند دخول المسجد 0011 ا 
مايقال عند إجابة المؤذن ذه جاه ومني كج ادحو كنف رط سد ميري ااا 
ما يقال عند في أول الدعاء وأوسطه وآخره م و ا 
أركان الدعاء وأجنحته وأسبابه وأوقاته 0 00 ا 0 
الإكثار من الصلاة والتسليم على النبي يَِةِ في الصفا والمروة يوم 

عرفة » عند استلام الحجر الأسعد . عند قراءة القرآن » عند القيام 

من المجلس ٠.‏ عند طنين الأذن » عند نسيان الحديث » عند الصباح 

والمساء » عند الوضوء . عند الذبح » وكرهها الإمام أبو حنيفة ... ١9‏ 
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تستحب الصلاة على النبى كيد عند العطاس ٠‏ فى القنوت »عن التشهيد 
الأول عند الشافعى » عند إقامة الصلاة فى قيام رمضان ٠»‏ وفي الوتر 
تستحب الصلاة على النبي وو . وعند الفراغ من التلبية » وعنلد 


الخروج من السوق » وعند القدوم منه اس 4 ا د وو جل 1 5 


تستحب الصلاة على النبي مَنْيْةِ عند لقاء الرجل صاحبه 3 وفي قيام الليل 
فائلة : هل يستحب سؤال الرحمة والمغفرة والتحئن للنبي 85 ؟ ش 


حديث ابن عباس ما قاله النبي وليه ليلة حين فرغ من صلاته . . 
فصل في أن الصلاة على النبي يل متأكدة عند قبره الشريف . . 
أقوال المذاهب الأربعة في زيارة قبر الرسول كله .. ا 
الأحاديث الدالة على فضل زيارة قبره عَكِل ل 
باب ثواب من زار قبر الرسول عَللَ اا 00 


الدليل القطعي على حياة النبي يَكِْ في قبره 000000007 
تحقيق في معنى حديث ١‏ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) 
قصة زيارة الصحابي بلال مؤذن رسول الله لقبر رسول الله 155 
فائدة : في ذكر كلمة سيدنا في اللهم صل على محمد 00 
معنى السيد مقع ع 0 لفيا ا لجو وا و 1 اس عو بع وتم 
ما يطلب أن يقول عند زيارته عَلِلِ 00 


الاداب الشرعية في زيارة قبر النبي كلل 0 


جه م« | 0# هسه 


«*« مه 0ه همه اها ٠»‏ 


م © | #» 6# | » 


» #0 ممه 0ه مه‎ ٠» 


فصل في كيفية الصلاة ة على النبي كَكِةِ وبيان ما وردت به السنة الا قال 


من العبارات المختلفة فى ذلك وك لول لولف" وان اد ب أ ١‏ +1 9 وده فدث هذ دوك بو 
صلاة سيدنا على رضي الله عنه ( اللهم داحي المدحوات ) . . 
صلاة سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 500 


في فضل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أل محمد صلاة تنجينا بها 


من جميع الأهوال والافات. . . إلخ 000 


في صلاة أبي الحسن الكرخي 111011111111110 


في أفضل صلاة على النبي كَل 01000 
في صلاة الإمام محمد بن إدريس الشافعي انيه ااي ليت رودق قا جيه دق ولد مقن نا بك 47 خا 


الاختلاف في أفضل الصلاة عليه كك نقلآً عن الإمام جمال الدين 
الأسنوي رحمه الله » وفيه أربعة أمور 10ص 
قصيدة في مدح المصطفى يَكِةِ للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
العطار الجزائري في كتابه ١‏ ورد الدرر »؛ » وهي 86 بيت 51 
قصيدة للشيخ أبي اليمن بن عبد الوهاب ابن عساكر رحمه الله 000 
خاتمة في ذكر ما يتعلق بغار ثور .» وقصته . وذكر ما امتاز به عن غيران 
الأطواد وكهوفها 0 00 
هجرة رسول الله َك من مكة إلى المدينة ومعه سيدنا أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه ودخولهم غار ثور 0 7111111115[15151 
سبب تسمية أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بذات النطاقين 
أبيات من الشعر لرجل من الجن من أسفل مكة يسمعون صوته وما يرونه 
قصة ضبة العنزي مع أبي موسى الأشعري . وقدوم ضبة إلى عمر بن 
الخطاب وفضل أبي بكر الصديق ا ا لوي ب اموه ا 
دخول أبي بكر الغار قبل رسول الله يَكيْهِ مخافة أن يكون فيه شيء يؤذي 
رسول الله عليه 55 
دخول رسول الله َك خيمة أم معبد 00 
وصف النبي يك بلسان أم معبد إلى زوجها ا 5 
أبيات لحسان بن ثابت الأنصاري مجاوباً لصوت الجني 5700 
الدعاء الذي دعا به النبي وَكِيْةِ عند خروجه من مكة إلى المدينة 510 
حديث سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي حين أدرك النبي كَل وكيف 
ساخت قوائم فرسه في الأرض إلى بطنها 22100ظ2 
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شعر لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في ذكر الغار وقصته ل 
شعر لأبي جهل حين سمع بشأن سراقة 1 1570701 
شعر لسراقة رضى الله عنه يجيب أبا جهل أن الود و2 ون جور او :ا ا ولي أي ل لور تناج 
قصة الهجرة فيما رواه البخاري ومسلم ا ةي ا ا 1 0 
قصة عزم سيدنا أبي بكر الهجرة إلى أرض الحبشة » وما حصل له مع 

ابن الدغنة ا 000000000 ”1 


51 


